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e هھ‎ 


تقرعهد 


إن انكباب هذه الدراسة على الظاهرة التأصيلية المعاصرة» وإن حاء في توقيت 
أصبحت تطغى فيه» في كثير من الأحيان» المقاربات السياسوية لهذه الجحماعات» 
على الإعتبارات العلمية» فقد حاولت فيه أن أسير عكس هذا التيار» وأن أولي 
الاهتمام لما هو معرف» سواء فيما يتعلق بإشكالية الصطلح - التسمية - أو 
للمقاربة العلمنجتماعيةء لفهم ولتمثل العوامل التي تقف وراء انبثاق الظاهرة كما 
هي عليه» أو تحليل حصائص الظاهرة ورسم بعض ملاعحها الأساسية مسن خلال 
نغاذج معبرة. إن رفض المقاربة السياسوية» لا يعني البتة اجتثاث كل ماهو سياسي 
من الطاعرت لان ذلك بکی ارامکرنا امامیا ن کرت اء مل لاف ن 
التعاطي معها كأية ظاهرة مجتمعية أو ثقافية وعدم الإقتصار على النظر إليها في 
أبعادها السياسية. 

إن السعي إلى فهم الخطاب التأصيلي داحل سياقه الخاص» دوغا إسقاطات 
حارجية» هو ما حعلني أصطلح على الظاهرة» منذ باشرت الإشتغال عليهاء 
بالظاهرة التأصيلية. وقد تطابت هذه التسمية نقاشا طويلا سواء مع زملائي من 
الباحثين أو في حاضرات الفكر الإسلامي المعاصر. إن الغاية من هذه التسمية» 
ليست إضافة مصطلح جديد» إلى علم الإسلاميات المعاصرةء الذي بدأ على حدائته 
ينوء بالمترادفات. بل كما سوف ياي ذلك بالتفصيل في المبحث الخاص بالتسمية»› 
فإن هذا الإقتراح» يرمي إلى الإرتقاء من مستوى التعاطي الإديولوجي مع الظاهرة 

ا 


باقتراح تسميات» تحتمل التقريظ أو القدح» إلى حعل هذه التسمية شفافة لا 
تتضمن ولا تفشي بأي موقف مسبق للباحث من الظاهرة. بالإضافة إلى تمكين 
الباحث من مقاربتها في سياقهاء دون تضخيم بعض مکوناتها على حساب بعض 
الكونات الأحرى - مصطلح الإسلام السياسي يضخم المكون السياسي للظاهرة 
مثلاً - أو بتر وإقصاء بعض مكوناتها الأحرى. 

وما أن النص هو حجر الزاوية في كل مقاربة تأصيلية» وما أن هذه المقاربات 
دأبت على التنو ع والإحتلاف» بصورة تزيد أو تنقص» على امتداد التاريخ العربي 
الإسلامي» فقد حاولت أن أحدد هذا المفهوم تحديدا دينامياء سواء في تطوره وني 
اغتنائه التاريخي أو في دلالته. 

لقد أصبح القرآن الكريم» الذي تلي بلغات متعددة في الأصل» والمرتل ترتيلاً 
شفوياًء نصاً مكتوباً ومحدد نهائيا» بعد عملية الجحمع والتصنيف التي حضع لها في 
نهاية العصر الراشدي.. ثم أصبح الحديث النبوي المروي رواية شفوية بدوره» نصا 
مكتوباً ومصنفاً نهائياً بعد قرنين أو ثلاثة قرون من الزمن. وقبل ذلك وبعده» 
حرت عملية واسعة لتدوين ولشرح أقوال وأفعال الصحابة والخلفاء الراشدين 
والأئمة المعصومين عند الشيعة من المسلمين. وعندما توقفت عملية همع وتصنيف 
النصوص» تحولت دينامية النص المعاقة بفعل هذا الحصر» من الإمتداد العمودي» إلى 
الإمتداد الأفقي. من الرواية والحمع والتمحيص والتصنيف» إلى الشرح والقياس 
والتاويل واستخلاص الأحكام. 

إن هذه الدينامية» ي بنيتها المدونة متعددة المرحعيات» وفي وظيفتا العقدية» 
التشريعية أو التنظيرية» هي ما نصطلح عليه بالنص. يتصف هذا النص بالتناسق 
الداحلي» رغم تعدد واحتلاف مصادره» إلاهية أو إنسانية» نقلية أو عقلية» 
وتكشف بنيته عن تراتبية داحلية من الأعلى إلى الأسفل ومن القدسي إلى الكوني» 
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دون أن تحول هذه التراتبيةء من تكامله وظيفياء لملى الفضاءات النظرية والعملية 
التي ينكب على تأطيرهاء ودون أن يؤثر ذلك على قوة إيحاءاته رغم ما يشوبها من 
أوجه التعارض في بعض الأحيان. 

هناك إذن ديناميتان متوازيتان. دينامية حاصة بالنص» يتطور داحلها وفق 
منطقه الخاص .عكوناته المختلفةء ودينامية حاصة بالقار ئ» الذي يعاود قراءة النص 
في كل مرة من موقع احتياحاته المتجددة. هذا التوازي لا يعني البتة أن العلاقة بين 
النص وبين القارئ هي علاقة تخارج. فبالإضافة إلى احتكام كل من القارئ والنص 
لدينامية تطوره الناصة»ء فإنهما يتداحلان إلى أبعد الحدود. فإذا كان القارئ يقراً 
النص من موقع احتياجاته الراهنة والملحة» فإن النص يتأطر بدوره بعصره وزمانه 
ويفرض مقتضياته على قارئه. وحاصل هذه العلاقة» هو ما يعكس علاقة الخاص 
بالعام والمتغير بالثابت. 

لقد حاولت أن أقف عند الحدود المطاطة بين القارئ وبين اللص» وعند 
أشكال الخطاب التي أنتجتها تشكلاتهاء على امتداد التاريخ العربي الإسلامي» 
یی زل ال ساعن ول ااي 

هل هناك حطاب تأصيلي عام» بخصائص ثابتة» على امتداد التاريخ العربي 
الإسلامي؟ وإذا كان لأمر كذلك» فما هي العوامل المجتمعية» التي تتدحل في كل 
مرحلة» لكي توفر شروط انبثاق موحات تأصيلية» نظرية أو جتمعية سياسية أو 
ثقافية» ثم ما هي العوامل التي تقف بعد ذلك من وراء تفككها وتلاشيها؟ وما هي 
حدود التداحل بين العام الذي يجحدد السمات العامة والثابتة للظاهرة» وبين الخحاص 
الذي يعكس حصوصيتها المرحلية؟ 

لقد تطلبت مني محاولة الإحابة على هذه الأسغلة» استنتاج عدد من الخصائص 
النظرية الملازمة للخطاب التأصيلي» وقراءة تاريخ الفكر العربي على ضوئها لتمييز 
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الخصائص الفابتة من تلك المتغيرة. كما أن هذه العودة إلى التاريخ مكنتني من 
اقتراح فرضية لانبثاق الح ر كات التأصيلية وتلاشيها على امتداد التاريخ العربي 
الإسلامي» مع التمييز بين حصائصها الثابتة وتلك التي تعطي لكل ظاهرة 
حصوصيتها داحل شروطها الإحتماعية والتاريخية الخاصة. 

إلى حانب ذلك» وقفت عند بعض الصعوبات الخاصة بتناول الظاهرة 
التأصيلية المعاصرة. إن مثلي الظاهرة التأصيلية» يعون ح ركتهم داحل متطق ثقافتها 
وتحت ضغط رهاناتهاء فيفسرون انبثاقها بصورة تختلف بداهة عن فهم وعن تفسير 
بقية المقاربات. تماما كما أن المقاربات السلفية» تنصف بكونها لا تستطيع التفكير 
قي الظاهرة التأصيلية باستقلال عنهاء ولا النظر إلى نفسها إلا باعتبارها امعداداً 
حزئياً أو كلياً لهاء وهو ما يجعل هذه القاربةء لا تسأل وتستفتي إلا بالقدر الذي 
يسمح به منطق الموضوع. 

إن اعتماد منهجية علمئنسانية لا يعني البتة أن إشكالية المنهج أصبحت ناجزة 
في هذه الدراسة. ذلك أن العلوم الإنسانية تقترح بدورها عدداً من المناهج والطرائق 
المتباينة» الذي تم تطبيق عدد منها بقدر متفاوت من التوفيق» في دراسة نماذج 
متنوعة من الجماعات التأصيلية في فترات مختلفة من التاريخ العربي الحديث 
والمعاصر. 

انطلاقا من هذه الإعتبارات» استعرضت بصورة مفصلة تلف مناهج العلوم 
الإنسانية» التي تم اعتمادها في دراسة الظاهرة التأصيلية» محللا مظاهر القوة أو 
الضعف في كل منهاء وأشكال المواعءمة الممكنة فيما بينهاء لدراسة هذه الظاهرة في 
أبعادها التارجخيةء الإحتماعية» السياسية» الثقافية.. و سا عن أية نزعة تلفيقية» 
ومن خلال قراءة منهجية نقدية» حاولت أن لالم مناهج العلوم الإنسانية» التي 
تلونها الخصوصية الغربوية في أحيان كثيرة» مع طبيعة موضوع علم الإسلاميات 
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املعاصرة» حيث يتدانحل الكو ني بالمقدس» المشحص بالسياسي التراثي بالمعاصر.. 
الخ. 

كانت الخطوة الأولى في هذا الإتجاهء إحضاع الظاهرة التأصيلية للمقاربة 
العقلية» من حلال فهمها داحل شروطها التاريخية الإحتماعية. الأمر الذي يصبح في 
المتناول» إذا نحن استطعنا تحديد مظاهرها وحصر حصائصها وبالتالي ضبط تكررها 
عبر التاريخ العربي الإسلامي» ورصد الشروط المحيطة بهذا القكرار. 

هكذاء» يكون فهم الظاهرة التأصيلية باعتبارها ظاهرة حاضعة للعقل»ء وليس 
ظاهرة فوعقلية» مقدمة ضرورية لتشييفهاء وبالتالي لفهمها ضمن الضوابط التي 
يرسمها منطق العلوم الإنسانية. كما تقدم هذه المقاربةء المرجعيات النظرية وقي 
نفس الوقت» العتاد المنهجي لتفكيك الظاهرة في تملياتها المعاصرة» وقي نفس 
الوقت العناصر الكبرى التي حكن أن تحكم تحولاتها في المستقيل بصورة كبيرة. 

إن التكهن بالمستقبلات الممكنة لتجليات الظاهرة أن يتم عبر تخيل 
استراتيجيات نموذحية» كما لو أن الأمر يتعلق بالإمكانيات التي تحتملها لعبة ورق» 
تكون فيها الإمكانيات والإحتمالات محدودة في علاقتها وي نتائجها. فالأمر هنا 
يتعلتق بظاهرة تتداحل الأطراف الفاعلة فيها أحياناء وتنقابل في أحيان أحرى» 
تنحلي بعض مظاهرها وتطفو إلى السطح أحياناء وتكمن قي أحيان أحرى» وتتنوع 
حصائصها بين التجاورء التداحل» التماهي» أو التعارض... من هنا فإن المجحانب 
الذي بمكن وصفه بالعلمي نسبياًء هو ذلك التعلق بالتحليل والوصف. أما كل ما 
يتعلق بالمستقبلات الممكنةء فإنه لا يعدو أن يكون ضرباً من الإحتمال والترحيح 
الذي يلعب فيه حدس الباحث وتقديره الشخصي دور حاسماً. 


المبحث الأول 


إشكالية الملصطلح 


1- إشكالية تعدد التسميات 
1- التسميات ذات الحمولة التقريظية. 
2- التسميات ذات الحمولة القدحية. 
3- التسميات المحايدة وإشكالية التحديد 
أ- إشكالية تحديد المعنى 
ب- الطابع الجزئي للتسميات المحايدة. 
1- إشكالية تعدد المضامين: 
1- تعدد مضامين التسمية الواحدة: مصطلح الصحوة نموذجا. 
آ- مفهوم الصحوة في ادبيات الجماعات التاصيلية. 
ب- مفهوم الصحوة في الدراسات العامة. 
1- كيف يمكن تجاوز إشكالية التسمية؟ 


إشكالية الصطلح 


1- إشكالية تعدد التسميات: 


تكاد التسميات التي أطلقت على الحماعات التأصيلية» تشكل قاموساً 
لوحدهاء وهو ما يكشف عن مدى التعقيدات المرتبطة عل هذه المقاربات» وعن 
طبيعة الرهانات التي تقبع وراءهاء التي تغلب عليها في عدد من الأحيان» اعتبارات 
غير علمية. وهو ما يفسر إلى درحة كبيرة» تعدد التسميات. بحيث تكشف 
التسمية التي يطلقها الباحث على الظاهرة» موقفاً قبليا» يستبق أي تحليل ويفشي 
بالخلاصات. ويمكن التمييز بين ثلائثة ضروب من التسميات» تسميات تسدل 
سمات إيجابية على الظاهرة» وتسميات تسقط صفات قدحية عليهاء وتسميات 
يعكن وصفها بالمحايدة» مع أنها تطرح إشكاليات متعددة من الوجحهتين المنهجية 
والمعرفية. 
1. التسميات ذات الحمولة التقريظية: 

وهي تسميات من قبيل «الإنبعاث الإسلامي» «الإحياء الإسلامي» «التحديد 
الإسلامي» «النهضة الإسلامية» «الصحوة» «اليقظة».. وهي كلها تضفي على 
هذه الحماعات قيماً إيجابية» دوغا مييز فيما بينهاء وكذلك دونا مراجعة نقدية 
وتفصيلية لنطلقات ولممارسة كل منها على حدة. ما يبين غياب الموضوعية في 
إطلاق مثل هذه التسميات» والسعي إلى تعميمها إنطلاقا من اعتبارات إديولوجية. 
ولعل أحلى مظهر لهيمنة الإعتبارات الإديولوجية في هذه التسميات» اشتقاقها من 
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مرحعيات قيميةء تحظى فيها ذاتية الفرد وقناعاته الشحصية وذوقه بالإعتبار الأول. 
وعكننا أن نضيف إلى هذه التسميات» كل التسميات الأخحرى التي تلحق بها صفة 
الإسلام» بحيث توحي بتشخحص للإسلام في إديولوحية أو قيم جماعة» أو بتمثيليتها 
له. 

لقد عمدت عدد من الجماعات التأصيليةء إلى استثمار التأثير وقوة المجذب 
الذي بعكن أن تمارسه هذه التسميات على الجمهورء الذي يخضع في سل وكه اليومي 
إلى إشراطات منعكسة قبل - واعية» تحعله يقع ضحية ماثلات وهمية» بين الإسلام 
من جهة وبين الحماعات التأصيلية التي تدسب نفسها له. وهي تسميات أملتها في 
أحيان كثيرة دوافع شعبوية» ترتبت عليها فيما بعد مشاكل من طبيعة سياسية 
ودينية» أصبحت تسيب حرجا لهذه الجماعات نفسهاء فعلى المستوى السياسي 
إصطدمت هذه الجماعات» على امتداد العالم العربي والإسلامي .عؤسسات 
سياسية» تحتکر تقليديا التمثيلية الدينيةء وترفض تقاسم هذا الدور مع أية مكونات 
أحرى» لأنه الأساس الذي تستمد منه مشروعية احتكارها للسلطة السياسية. وهو 
ماحعلها معرضة لعدد من الحملات القمعية أو في أحسن الأحوالء للضغط 
والمحاصرة» ورفض الإعتراف بها ككيانات سياسية مشروعة. أما على المستوى 
الديني» فإن إطلاق تسمية الجماعة الإسلامية» على عدد من الجماعات أدى إلى 
خحلق قدر غير يسير من البلبلة في مختلف الأوساط ذلك أن عددا من هذه 
الحماعات» تختلف بقدر يزيد أو ينقص في تمثلها لالإسلام» على مستوى العبادات 
والأهداف والمواقف السياسية» عا يجعل إطلاق تسمية الحماعة الإسلامية على كل 
منهاء يقتضي بالضرورة التساؤل حول سبب تعدد هذه النماذج» وعن مدى تمثيلية 
كل منها للمرحعية الإسلامية» وعن مدى مطابقته للنموذج الأصلي» كما يطرح 
هذا المستوى بقوة» المفارقة القائمة بين وحدة النموذج» وتعدد القراءات المتفرعة 
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عنه» التي يدعي کل منها تثیله. 

إن هذا التعدد» كان يمكن أن يفهم في حدود تعدد الإحتهادات» وأن يلقى 
قدرا من القبول» انطلاقاً من هذا الإعتبار» لولا أن هذه التسمية» تحمل طبيعة 
إقصائية» يقتضي التسليم بها لحماعة معينة» التساؤل عن نوع الإسلام الذي تومن 
به الجماعات الأحرىء» التي تخالفها الرأي» أو أشكال التدين الفردي» التي لا 
تتطلب الإنتماء إلى جماعة دينية بعينها؟ 
2 التسميات ذات الحمولة القدحية: 


في مقابل هذه التسميات التقريظيةء تنتظم ججموعة أحرى من التسميات 
القدحيةء ذات الحمولة الذاتية والمسبقة» للإعتبارات الإديولوجية نفسهاء وهي 
اصطلاحات يتم العمل بها وتعميمها سواء من طرف عدد من الباحثين الغربيين 
الذين بدؤوا يرون في الإسلام» العدو المستقبلي للغرب» وفي الجماعات التأصيلية 
حصماً سياسياً» بمكنه تهديد هيمنة الغرب الإقتصادية والعسكرية والثقافية على 
العالم» أو من طرف مثقفين علمانيين أو محملون نظرة للإسلام تختلف عن رؤية 
هذه الجماعات. 

من بين هذه التسميات ما هو قدحي صرف» كتسميات: «ظاهرة الهوس الديني» 
«جاعات الإرهاب السياسي» «الحماعات الظلامية»» ومنها ماهو صفة سلوكية ذات 
مضمون قدحي» كتسميات: «ظاهرة التطرف» أو «التعصب الديني».. 

ويكمن السب الرئيسي وراء تعدد هذه التسميات بدورهاء في الإنبثاق المفاحيء 
للظاهرة» في مطلع السبعينات» واننشارها داحل رقعة جغرافيةء تتسع باستمرارء ما 
جعلها تصطدم بعدد من الحركات الفكرية والسياسية» التي كانت تهيمن سياسيا 
قبلهاء والتي أصبحت الحماعات التأصيلية المنافس السياسي الأول لها. 
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ومن الأسباب الأحرى التي بعكن أن تكون وراء هذا التعدد الإصطلاحيء» 
هيمنة الدراسات الغربية قي جحال العلوم الإنسانية» المهتمة بالظاهرة التأصيلية الأمر 
الذي حعل المصطلحات المستعملة في الغرب» تنتقل إلى العالم العربي» في تعددهاء 
وفي تنوعها اللغوي» بصورة آلية عبر الترجه. © 
3. التسميات المحايدة وإشكالية التحديد: 

إلى حانب التسميات ذات المضمون القدحي والتسميات ذات الضمون 
التقريظي» هناك جموعة ثالثة من التسميات» تتميز بأنها لاتقدم الظاهرة في قالب 
قدحي أو إطرائي» بل تسميها بالصفة التي ترى أنها أكثر انطباقا وتعبيرا عنها مثل: 
لية» «السلفية» «المحافظة الدينية» النصية.. الخ. وتتميز هذه التسميات 

تترك للمتلقي حرية تقييم الظاهرة سلباً أو إيجابا» حسب التقيي م الشخحصي 
يحمله لهذه التصورات. 

مع أن هذه المجموعة الثالثة من التسميات» استطاعت أن تتخحلص من عدد 
من الآثار السابية للمحموعتين السابقتينء فإن ذلك لايفض عدداً من المشاكل 
المعرفية المتعلقة بالجانب الإصطلاحي. 

فهناك أولاء تداحل في مضامين هذه التسميات» يودي إلى عدم وضوح في 
حدودها وإلى تداحلها مع عدد من الفاهيم المتجاورة معها دلالياً. ثانياً» لا تعكس 
هذه التسميات الظاهرة في تعقيدهاء بل تقد تقتصر على احتزالها في بحل واحد فقط من 
تحلياتها المتعددة. 


INTEGRISME, RESURRECTION, REVEIL ISLAMIQUE, FONDAMENTALISME 
RENAISSANCE ISLAMIQUE, ORTHODOXIE ARCHAISME CONSERVATISME 
FANATISME. 
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| إشكالية تحديد المعنى؛ 

تتجلى هذه الإشكالية في عدم وضوح حدود الإحالات التي تتضمنها هذه 
التسميات» فإذا كانت تسمية المحافظة تقوم من منطلق الدفاع عن القيم التقليدية 
السائدة والتحفظ على الجديد» عكننا أن نتساءل» إلى أي حد عكن لهذه 
«المحافظة» أن تبقى جرد احتيار ينم عن قناعة شخصية أو جماعية مجحموعة من 
الأفكار والقيم» إلى حانب القيم والأفكار الأحرىء دون أن تسقط هذه القناعة في 
شراك الإقصاء والتعصب؟ وهل هناك حدود دقيقة بعكن انطلاقاً منهاء الفصل بين 
الحق في تكوين قناعات محافظةء وبين تحول هذه القناعات إلى ما نصطلح عليه 
بالإقصاء أو التعصب؟ 

هذا المقياس نفسه يصح بالدسبة لتسمية النزعة النصيةء فإذا كان مضمون هذه 
التسمية بحيل إلى حركة فكرية تسعى إلى قراءة النص في صيغته الحرفية الأولى» ما 
هي حدود التداحل بين هذا التطلع» المشروع نسبياًء وبين زعم امتلاك حقيقة النص 
الطلقة» التي يتضمنها هذا الإدعاء بصورة مستترة؟ بالتالي ألا عكننا انطلاقاً من هذا 
التداحل أن نتساءل عن حدود انتهاء المقاربة النصية» كمشروع نظري مشروع» وعن 
نقطة انطلاق المعنى الحديد الذي يحيل إلى الإقصاء والتطرف؟ 

إن هذه المفاهيم» متعددة المعاني على مستوى المضمونء» تحيل إلى مستويات 
متدرحة في المعنى الذي يستقبله المتلقي» الذي قد يفهمها في نسبيتهاء وقد يفهمها 
فهما واقعيا - بالمعنى المدرسي السكولاستيكي » وكأن هناك قراءة - نصية - هي 
بعينها القراءة الأصلية للنص» وكأن هناك رواية تاريخية حقيقية واحدة» هي تلك 
التي تنقلها الرؤية السلفية للتاريخ.. 

إن هذا المستوى من المقاربة يفرض نوعا من الإدراك الشعري أو الملحمي على 
القارئ أو المتلقي في مله لهذه الفاهيم» الأمر الذي يجعلها ارس عليه تأثيرا 
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نحاصاً. تماماً كما يفضي إلى إدماج هذه المفاهيم» بسبب تداحل حولاتهاء داحل 
شبكة متنوعة من الحقول الدلاليةء وإلى إقحام ترابطات بين هذه المفاهيم وعدد من 
المفاهيم المحاورة لا تقوم على أي منطق. هكذا يستدعي مفهوم المحافظة مفهوم 
الهوية لكي يستعين به على تبرير دعواه ولالإستفادة من الخلاصات المتعلقة بإشكالية 
الهوية» داحل حقل ا اللحافظة» سواء بتحديد مضمون مفترض لهذه 
الهويةء أو إعطاء تعريف مفترض للآحر ولأشكال العلاقة الممكنة معه. 

كما تأحذ دعوة العودة إلى النص في حرفيته الأولى» عندما تطبق انطلاقا من 
مقولة واحدية الحقيقة وإلى امتلاك طرف واحد لهاء صورة أقرب إلى ممارسات 
محاکم التفتيش» التي كانت توزع تهم الإبتداع والهرطقة وتنفذ الأحكام التي 
تصدرها في حق کل من مختلف معها. 
ب الطابع الجزئي للتسميات المحايدة. 

إلى حانب تداحل مضامين هذه التسميات» يبدو أحد أهم جوانب قصورها 
في كون كل واحدة منهاء لا تعكس إلا سمة واحدة من سمات الظاهرة» بحيث 
يصبح استخدام تسمية معينة (السلفية مثلأ» تكريساً لهذه السمةء التي ليست إلا 
تحليا واحدأ من بجليات الظاهرة. وبالقاليء إضعافاً تمارسه ذات الباحث» وتهميشاً 
للسمات الأحرى» بصرورة سلبية ومستترة. وكأن الذي يقترح هذه التسمية» لا 
يريدنا أن نرى من الظاهرة المذ كورة إلا ما يراه هو أو يريد لنا أن نراه. 
1 - إشكالية تعدد اللضامين 

1 تعدد مضامين التسمية الواحدة: مفهوم الصحوة نموذجا: 

أ مفهوم الصحوة إل أدبيات الجماعات التاصيلية 

يعني مصطلح الصحوة في غالب أدبيات الجماعات التأصيلية» ح ركة انقطاع 
والتقال» من الحاهلية أو من وضعية لا يكن أن توصف بالإسلامية»ء إلى وضعية 
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جحديدة» بمكن وصفها بالإسلامية حسب مقاييس هذه الجماعات. الصحوة إذن» 
هي قبل كل شيء» قطيعة مع أشكال سابقة من الإعتقاد والسلوك والقيم 
والأفكار» وتبن لمنظومة حديدة من القيم» تتصف بالقدرة على تقديم حلول لحميع 
الإشكاليات المطروحة على المجتمع. ولا تعني الصحوة بالنسبة لهؤلاء هيمنة هذه 
القيم الحديدة بالضرورة» بل أن انبعاثها في حد ذاته» بعشل وضعية صحوة»ء في 
مراحلها الأولى يتطلب تصليب عودهاء إما مارسة الدعوة بصورة واسعة ومفتوحة 
أو إعلان قطيعة تامة مع المحتمع الجحاهلي” أو نوعاً من المفاصالة الشعوريةء في 
حالة ما إذا تعذرت القطيعة التامة.” وهي تكتيكات تختلف باحتلاف مرجعية 
امجماعة» وباحتلاف الشروط المحيطة بها. 
مع أن غالبية منظري الصحوة» يسلمون بأن الصحوة أصبحت واقعا 

إلا أن بعضهم لا زالوا يتحفظون على استخدام هذا النعت لوصف المجتمعات 
الإسلامية اليوم» فالدكتور شكري فيصل يرى مثلاء أنه لازال الأوان مبكراً لكي 
نتحدث عن صحوة» وأن كل ما هناك هو قدر من التململ ويتساءل: «كيف 
يعكن أن نتحدث عن صحوة إسلامية» ونحن نرى موقفنا البارد المتجمد من الثورة 
الأفغانية المسلمة؟ كيف نتحدث عن صحوة إسلامية» ونحن لم نستطع أن نتخلص 
من آثار حادثة واحدة» في عصر صدر الإسلام» بليت عظام أصحابهاء اؤلفك 
وهولاء؟ كيف نتحدث عن صحوة إسلامية» ونحن نرى هذا التقاطع بين أقطار 
العالم الإسلامي؟». © 


٩۳‏ سید قطب. 

مصطفی شکري. 

د. شكري فيصل» الصحوة الإسلامية بين الواقع والطموح» الح ركات الإسلامية في الوطن في العريي» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» 18 ص314. 
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ويرى د. شكري فيصل أن حالة التململ هذه لن تتحول إلى صحوة 
حقيقيةء إلا بناء على تحقق ثلائة شرؤط يحددها في: 

- وجحود أساس نظري يتفق حوله منظرو العالم الإسلامي جميعا. 

- وجحود اساس عاطفي»› يشد إليه أطراف الأمة الإسلامية. 

- وحود أساس ح ركي» يحرك طاقات الأمة. © 

بالنسية ل: مصطفى شكري» الصحوة لا تتحقق على مستوى الوعي فقط› 
بل لا بد لها لكي تستقيم وتتحقق» من مرجعية نظرية شاملة وموحدة» ومن 
مشروع احتماعي وسياسي» يكرس هذه النظرية على أرض الواقع» ومن أداة 
حركية تتبنى هذا المشروع وتدعمه. بتعبير هيغلي» فإن الصحوة لا بعكن أن تتم في 
منظور د. شكري فيصل إلا بتحقق الواقعي في الديني» والديني في الواقعي. 
ب مفهوم الصحوة قي بحض الدراسات العامة. 

في كتاب له بعنوان الصحوة الإسلاميةء يقدم عبد الهادي بوطالب» الأمين 
العام السابق للمنظمة الإسلامية للثقافة والعلوم» تعريفا لما يصطلح عليه بالصحوة 
يقول: «إننا كلما امتدت مسافة البعد بيتنا وبين الإستعمار» وكلما عمل الزمن 
عمله في التحفيف من مفعول تنويمه وتخديره» نلاحظ تنامي اتقاذ حذوة الصحوة 
الإسلاميةء وكلما ابتعدنا عن عهد الجاهلية التي سبقتهاء فامتدت في العالم 
الإإسلامي آفاق التربية» وانتشرت فيه نسائم المعرفةء إلا ويزداد فكره العلمي وعيا 
بقدرة الإسلام على القيام بدور البديل». © 

إن احص خصائص الصحوة» حسب هذا التعريف» هما السيرورة والإمتداد 
في الزمان» إنها ديعومة في الزمانء لا تخلق وضعية حديدة أو نوعية بقدر ما تتغذى 


المصدر السابق» ص314. 
2 يو طالب عيد الهادي» الصحوة الإسلاميةء الشركة العالمية للكتاب» بيروت» 1986» ص49. 
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وتنتعش من حلال ما تراكمه من تحارب ومن خحبرات. وهو التعريف الذي 
يتعارض تماما مع طايع القطيعة» الذي تعزوه تحليلات المحماعات التأصيلية للظاهرة. 

إن هذا الإحتلاف حول مضمون الصحوة» بين عبد الهادي بوطالب ومثلي 
الجماعات التأصيلية» يعكس احتلاف الموقع السياسي لكل منهما. فالجماعات 
التأصيلية» تريد أن تعطي الإنطباع بأن الإسلام الرسمي» الذي ساد لمدة أربعة عشر 
قرنا» منذ انصرام عهد الخلفاء الراشدين» لامشل الإسلام الحقيقي في شيء» وأن 
التصور الذي تدافع عنه» هو الذي ثل الإسلام الحقيقي» في حين ميل عبد الهادي 
بوطالب» إلى تأ كيد طابع الإستمرارية. 

وبعیدا عن أية اعتبارات رسمية» يرى أحمد بن بلة» من موقع المققف 
المستقل أن «الصحوة الإسلامية» ليست المظاهر التي برزت في العشر سنوات 
الأحيرة» التيار الإسلامي أعرق من ذلك وأعمق. الفورة الجرائرية هي جزء من 
الصحوة الإسلاميةء فترة عبد الناصر صحوة إسلامية. ولذلك فإن الخميني مفلاً 
ليس هو الصحوة كما يظن» هو حزء منها وليس هو الصحوة».© 

لا يهتم أحمد بن بلة كثيرا» من موقع الاقف المستقلء بتفسير أسباب 
الصحوة أو تشخيصهاء هل هي إستمرارية وتراكم أم قطيعة مع الماضي. بل يعمد 
إلى رصد بحليات الصحوة قي العالم العربي والإسلامي المعاصرء ويخلص إلى أنها لا 
تنحصر في التعبيرات الدينية» بل جحد تعبيرها كذلك في عدد من التعبيرات الوطنية 
والقومية. ` 

إن وحهة النظر هذه» التي يعبر عنها بن بلة» رغم تركيزها» على عناصر 
التقاطع بين الح ركات الوطنية والحماعات الدينية» ورغم كل ما يمكن أن تعد به في 


صبحي عي الدين «أحمد بن بلة العرب ونظام العالم ورؤيا التغيير»» الوحدة عدد 13 أكتوير 1985ء 
ص166. 
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المستقبلء" فإنها لا تحعظى بالإجماع بين عموم الماقفين» فالدكتور محمد أحمد حلف 
الله مثلاًء يعتبر أن مفهوم الصحوة» مفهوم حاص بالتجربة السياسية للجماعات 
التأصيليةء «وأن احتيار مصطلح الصحوة الإسلامية» هو الأداة التي تتقي بها 
الحماعات الإسلامية ما يمكن أن تتعرض له من حطر إن هي عملت في إطار 
اللصطلح الذي يليق بعمليات النضال وعمليات الجهاد في سبيل الله بالأنفس 
والأموالء وهو مصطلح الثورة الإسلامية». © 

إن هذا التصور وإن لم يكن يفتح نفس الأفاق على اللستوى العملي» فهو 
لايخلو من وجاهة على المستوى النظري. فمصطلح الصحوة لايكاد يستعمل إلا في 
اليلدان التي لازالت الحماعات التأصيلية فيها أقلية سياسية» معرضة للقمع. ماقي 
البلدان التي أحذت فيها المواحهة بين هذه الحماعات» وبين الأنظمة السياسية 
القائمةء طابعاً مسلحاء أو بجحت فيها في الوصول إلى السلطةء فسرعان مايتم 
استبدال مفهوم الصحوة» .عفهوم الثورة الإسلامية. 
1 . كيف يمكن تجاوز إشكالية التسمية؟ 

النقد الأساسي الذي بمكن توجيهه لمخحتلف التسميات الدارحة للظاهرة 
التأصيلية المعاصرة» في المنابر الإديولوجية والأكادمية على السواء ينطلق من ضعف 
رصيد الموضوعية في غالبية هذه التسميات» كونها تنطلق من اعتبارت شخصية» 
تحدوها إما الرغبة في محاباة الجماعات التأصيلية أو العداء لهاء وأنها تستعمل 
وتروج تسميات ذات طابع قيمي» تتضمن أحكاماً مسبقة. أو کونها» حتى عندما 
«خختلف الندوات التي بدأنا نشهدها اليوم للحوار بين التيارين القومي والإسلامي وكذلك بعض التحالفات 


السياسية احديدة في الأردن أو في الحزائر بين الأحزاب الوقعة على عهد روما وكذلك دعوات بعض المفكرين 
كدعوة الحابري إلى الكلة التاريخية مثلا». 

@ محمد أحمد حلف الله الصحوة الإسلامية ي مصرء الح ركات الإسلامية في الوطن العربي» مركز الدراسات 
العربيةء بيروت 1987ء ص38. 
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تتخحلص من بعض هذه التسميات» تح من معجم مستعار أساساً عن طريق 
الترجمة» يكشف عن حقل دلالي شاسع» غير واضح المعالم أو الحدود. تتلاطم فيه 
عدد من المعاني أو لاتكشف إلا عن جانب واحد من الظاهرة. 

بين ركام هذه الفوضى الإصطلاحيةء كانت هناك عاولات متعددة للحروح 
من هذه الدوامة» ولاقتراح أدوات مفاهيمية قادرة على التعبير بصورة علمية ودقيقة 
على الظاهرة» دون اللجوء إلى أحكام القيمة» أو رهن هذه المفاهيم بتصورات 
مسبقة. وضمن هذا الملسعى اء استعمال عدد من الباحثين لصطلح الإسلام 
السياسي. 

إن هذا اللصطلح» وإن كان يعطي الإنطباع على مستوى الشكل» بفض هذه 
الإشكاليةء فإنه يحمل بين طياته عدداً من اغالب السالفةء إنه يتضمن موققاً مسبقاء 
بإقراره أن هناك تصوراً سياسيا داحل النسق الإسلامي» فهناك فرق كبير بين أن 
نناقش أشكال التأويل السياسي للإسلام» وبين أن نقر بصورة مسبقة أن هناك 
تصوراً سياسياً في حوهر النسق الإسلامي. كما أن هذه التسمية تحعصر جميع 
التعبيرات التأصيلية المتنوعةء والترابطة عضويأً فيما بينهاء في السياسة. في الوقت 
الذي نحد فيه هذه التعبيرات تغطي مختلف أشكال الوحود والتفكير والتعبير 
الإنساني» المسلكي الأدبي والفني.. الخ. 

الصطلح الثاني الذي بدأ يدرج بصورة أكثر في الفترة الأحيرة» وهو أكثر 
توفيقاً من اللصطلح السابق» ويستحيب بصورة أفضل لاحتياحات البحث العلمي» 
هو مصطلح الح ركات الإسلاموية. ولعل المأحذ الوحيد الذي يعكن أن يسجل 
على هذه التسميةء الربط المباشر الذي توحي به بين الجماعات التأصيلية وبين 
الإسلام» رغم الطابع المعلق للعلاقة بين الموضوع والصفة في التسمية. 

إن استخدام تسمية الظاهرة التأصيلية» بالإضافة إلى طابعه الموضوعي 
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والمحايدء فإنه بانطلاقه من الظاهرة التأصيلية كظاهرة» يضع شروط تكييف هذا 
المبحث مع مقتضيات العلوم الإنسانية» بطرح الإشكالية في أبعادها الإحتماعية 
والثقافية» وإحضاعها لجحميع أدوات ومقاييس البحث ق العلوم الإنسانية. كما أن 
وسم هذه الظاهرة بأنها ظاهرة تأصيلية» وليس ظاهرة أصولية» يهدف إلى إبراز 
الطابع الدينامي والمحجدد لهذا الخطاب» الذي ينفي نفسه باستمرار عبر التاريجخ 
الإسلامي» وإلى الكشف عن العام والخاص الشابت والمتغير» وعن تقاليد التعدد 
الكامنة داحل هذا الخطاب نفسه. ناهيك عن أن استخدام مصطلح الظاهرة 
الأصولية» يسقط حدوى أية مقاربة معرفية للظاهرة. لأنه يفترض وحود تصور 
أصولي» يحتوي النص في درحة الصفرء ويسلم لهذه الحماعات ضمنيا» بتمثيل هذه 
القراءة والتصورات والقيم المنبثقة عنهاء وهو ما مجعل الإحتلاف» إذا كان هناك من 
احتلاف» يقوم في مستوى الإحتيارات الكبرى تقليدية أو حداثية مفلا وليس 
على مستوى تطابق أو مشروعية تثيلية هذه الجحماعات للأصول. 
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امبحث الثاني 


1 ي بحعض خصائص الظاهرة التأصيلية: 


1 
. الكليانية 
السلفية 

. التعالي 

. الرجعية 
. القطعية 

7 


یم ینغ ظط 4 3 


الشمولية 


النصية 


1 الخاصية النصية: نموذج تحلیلی 


1 


معنى النص الديني ف الاسلام 


2. فل بعض خصائص مكونات النص الديني ي الاسلام 


| القرآن 

ب الحدذيث و السنة 

ج الإجماع,القياس, التقليد. 

د . الأئمة المحعصومون والفقهاء وأمراء الجماعات التأصيلية المحاصرة. 


3 بنية النص الديني ي الاسلام 


أ في بحض خصائص بنية النص الديني ي الاسلام 
ب . مقارية لبنية النص الديني ف الإسلام. 
1- انفتاح بنية النص الديني ف الإسلام على مستوى الشكل. 
2- البنية المفثوحة لضمون النص الديني ف الإسلام 
3- اشتغال بنية النص الديني في الإسلام 
4- في بحعض مظاهر اشتغال بنية النص الديني ق الإسلام 
ا- التفسير 
ب- التاويل 
ج- الوضع 
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ي بعض خصائص الظاهرة التأصيلية 


تميزت العقود الأحيرة من هذا القرن بالطفرة النوعية التي عرفتها عدد من 
الحماعات التي تنتسب إلى الدين» سواء في صورة جماعات اجتماعية» تطور نماذج 
مسلكية وثقافية حاصة بهاء بحيث تنفصل عن عيطها وتعيد حلق علاقات خاصة فيما 
بين اعضائها أوفي صورة قراعءات جديدة للنص الديني» تهدف إلى استخلاص التماذج 
النظريةء التي ترى هذه اللجحماعات أنها يجب أن تؤطر المجتمع والدولة والثقافة. 
لتحقيق هذا الهدف» تتفق هذه الحماعات» على ضرورة حلخلة أغاط العيش 
السائدة» سواء تعلق الأمر بأشكال للسلوك الفردي أو البنى الإجتماعية أو المؤسسات 
السياسية» بوسائل تبتدأً من التحفظ على المؤسسات القائمة وإسقاط المشروعية عنهاء 
وتصل إلى حد تكفير القائمين عليها والدعوة إلى جهادهم» وقد تأحذ هذه الدعوة في 
بعض الأحيان شكل حوار مغشوش» تراهن فيه كل من هذه الحماعات وأنظمة الحكم 
كخصمين» كل على استنزاف حصمه وإنهاكه. وتتعدد أشكال العلاقة بين الجماعات 
التأصيليةء وأنظمة الحكم» والمحتمعات في العالم العربي بحسب احتلاف الأنظمة 
السياسية» ومرجعيات وطبيعة المحماعات الفاعلة في الساحةء ورؤيتها الخاصة لما يجب 
أن يكون عليه المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية. 
وحتى نتطلق من مقدمات واضحة» لابد من تحديد ما نقصده بالجماعات 
التأصيليةء وغييزها عن المظاهر والتجليات الدينية العامة» عن طريق إبراز عدد من 
الخصائص العامة المشت ركة» التي بمكن الاحتكام اليها لتمييز هذه الجماعات التي 
يصطلح عليها بجحماعات الاسلام السياسي أحيانا و بالحركات الأصولية في أحيان 
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أحرى عن التجليات الدينية الإسلامية المذهبية و الشعبية المعاصرة 
1۔ ي بعض خصائص الظاهرة التأصيلية 

من العسير أن نقف على جميع حصائص الظاهرة على وجه الحصرء بسبب 
طابعها النسبي واختلافها باحتلاف الزمان والمكان أولا» ولامتتاع مطلب الحصر 
ثانياً» لأن من شأنه أن يفضي بنا إلى سلسلة من التفييعات العرضية غير المتناهية» 
الأمر الذي يتعارض مع مقتضيات المقاربة الت ركيبية. لذلك سوف أقتصر على رصد 
ججموعة من الخصائص الجوهرية» القابلة للتعميم» التي تبقى بدورها مفتوحة أمام 
كل تعديل أو إضافة. 

1. الشمولية: تتميز الحماعات التأصيلية المعاصرة بأنها لم تعد تحصر اهتمامها 
في القضايا العقدية» وكأن هذه القضايا استنفذت كل أسلتهاء أو أنه لم يعد 
بالإمكان أن يقال فيها أكثر ما قيلء لقد أصبح اهتمام عدد من أمراء وقادة هذه 
احماعات» ينصب على بلورة نظريات للمجتمع والدولة باسم الإسلام» بل إن 
هؤلاء أصبحوا يسعون إلى بلورة معرفة موازية للعلوم الإنسانية في بحالات علوم 
القانون»ء الإقتصادء والمجتمع» والنفس..» باسم الحاجة إلى تأصيل هذه العلوم» ومن 
أحل ابتکار الوسائل الملائمةء التي تعيد فرض رقابة النص على الواقع. كما بدأت 
في البروز» منذ صدور كتاب سيد قطب: «التصوير الفني في القرآن الكريم» 
بحموعة من المحاولات» لوضع أسس نظرية ف: «الأدب الإسلامي». بل امتد 
طموح منظري الحماعات التأصيلية كذلك» إلى تأصيل العلوم الدقيقة» حيث تم 
تقديم عدد من التصورات والأطروحات لما جب أن تكون عليه العلوم الطبيعية 
الإسلامية. من أحل تأصيل العلوم الطبيعية. <“ 


rk hM 
عبد العظيم آنيس» هل عکن أسلمة العلوم» الإسلام السياسي» جحموعة من الباحثن»› ط11 الدار البيضاء‎ 
مطبعة التجاح الجديدة» ص180.‎ ,:,: 1 
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وتعود الإرهاصات الأولى لإضفاء حاصية الشمولية على الخطاب الديني 
الإسلامي في العصر الحديث» إلى المدرسة السلفية في أواسط القرن التاسع عشر» 
حيث كان رواد هذه المدرسة يتطلعون من وراء ذلك» إلى البرهنة على أن العمل 
.عقتضّى العقل» والإنخراط في الثورة العلمية والتقنية التي يشهدها العالم لا يشكل 
انسلاحاً للمسلم عن دينه أو تنكراً لهويته» بقدر مايعثل عودة إلى الاسلام الصحيح 
قي صورته الحقيقية. غير أن هذا الإدماج الذي كان يرمي إلى إحضاع منطق النقل 
والتقليد» لمنطق العقل» من داحل الإسلام» والذي استطاع أن يذهب بعيدا في 
ذلك» مستفيداً من المناخ الثقافي الذي وفره فكر التهضة» سرعان ما أحذ يشهد 
ااك ةر کا راف ات مع ا ية ف اهرون سا رحد را 
وهو التراحع الذي سوف يستحضر مفهوم الشمولية بصورة معكوسةء أصبح فيها 
منطتق النقل والتقليد هو الشرط الحاسم» الأمر الذي تكرس بصورة نهائية مع حسن 
البناء التلميذ الروحي للشيخ رشيد رضاء الذي قدم أول أطروحة لما يحب أن يكون 
عليه الإسلام الشامل» وفق المنطق الحديد» حيث أصبح حسن البنا يقترح حلولا 
للمشاكل الإحتماعية» الإقتصادية» السياسية والثقافيةء التي تعيشها مصر من خحلال 
قراءة حاصة به للإسلام. لكن التصور التأصيلي الشمولي الأمثل» لن يتحقق إلا في 
مرحلة لاحقة» مع سيد قطب» الذي قدم قراءة لالإسلام على صورة رؤية للعالم» 
تشمل بالإضافة الى المجالات السابقةء الفلسفة والفن والإبداع والنقد الأدبي .. 
هذا الفتح القطبي» شحع عدداً من الشيوخ المعاصرين» على استشراف وأسلمة 
آفاق حديدة» بحيث أصبحت تتردد دعوات إلى تأصيل - إسلامي ‏ للعلوم الطبيعية 
والعلوم الإنسانية ‏ «علم الإقتصاد» «علم الإحتماع» «علم السياسة» «علم 
النفس».. الخ. 

إن حاصية الشمول هذه إذا كانت تنم عن شيء» إفاتنم عن التمركز 
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الشديد للرؤية التي تحكم النص الديني في الخطاب التأصيلي» والتي تنطلق منه بعد 
ذلك» لممارسة قدر من الرقابة على المجتمع» بججيث تأحذ هذه القراءةء الخاصة في 
الأصلء طابعاً عمومياً وتصبح ملزمة للحميع. 

2 . الكليانيةة نقصد بالكليانيةء تلك القناعة المشت ركة بين الحماعات التأصيلية» 
بان النص متظومة حية تترابط عناصرها بصورة عضويةء وأن الإحتلاف في تفسير 
او في تأويل اي جزء من أحزائه» يؤدي حتما إلى تعطيل الكلء وأن أسواأ احتيار في 
هذه الحالة» والبحث عن حلول توافقية. وعثل التصور التأصيلي عند سيد قطب 
أحد أبرز مظاهر هذه الخاصية» يقول في كتابه «معالم في الطريق»: «إن أولي 
النطوات في طريقنا هي أن نستعلي على هذا المجتمع الجاهلي وقيمه وتصوراته وألا 
نعدل نحن في قيمنا وتصوراتنا قليلاً أو كثيراً لنلتقي معه في منتصف الطريق. كلا 
إننا وإياه على مفترق الطريقء وحين نسايره حطوة واحدة» فإننا نفقد المنهج كله 
ونفقد الطريق» © 

كما تبدو هذه الخاصية» على مستوى السلوك اليومي لأعضاء الجماعات 
التأصيلية» الذين يخضعون لنظام صارم في حياتهم» يبتداً من تحديد المراحع الدينية» 
المرغوبة أكثر من غيرهاء إلى تنميط المعتقد والطقوس وإرساء نظام صارم للعلاقات 
الإحتماعية والزي والذوق الفني» ما يضفي على الخطاب التأصيلي طابع الإنغلاق»› 
ويجعل هذه الحماعات كيانات مغلقة» معزولة داحل المجتمع» بإرادتها أحياناء 
وباستقلال عن هذه الإرادة في أحيان أحرى. 

إذا كانت حاصية الشمولية تؤدي وظيفة التمركز والمراقبة» داحل النسق 
التأصيلي» فإن خاصية الكليانية» تؤدي دور الترابط والمحافظة على التماسك 
الداحلي» من حلال برجة ذهن الفرد وخيلته بسلسلة مترابطة من أغاط التفكير 


سيد قطب» معالم في الطريقء دار الثقافةء الدارالبيضاء ط8» 1983» ص22. 
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والسلوك» ما يحقق له إشباعاً ذاتياًء ويراكم لديه سلسلة من الإستحابات وردود 
الفعل المتكاملة» القادرة على تغطية جميع احتياجحاته الثقافية. هذا الإكتفاء الذاتي 
الثقافي» هو ما يجعل الطاب التأصيلي حطاباً مستقلاً بذاته» مغلقاً عليها» على 
المستويين الفردي والحماعي» بحيث لاتتبقى أية مساحة ثقافية فارغة يكن أن ينفذ 
إليها التحديد» فكل الأجوبة متوفرة وجاهزة بغض النظر عمايعكن أن يحمله معه 
هذا الجديد. 

3- السلفية: كل حطاب إديولوحي» هو عبارة عن سلسلة من الحلول والأحوبة 
المفترضة لتفكيك أزمة قائمة بالفعل. لكن ماميز الخطاب التأصيلي بوحه حاص» أنه 
بالرغم من الطبيعة الآنية للأزمات التي ينول تفكيكهاء فإن الحلول التي يقدمها» هي 
قبل كل شيء» بحموعة من الصيغ الثابتةء التي تستلهم الماضي البعيد» ليس باعتباره 
مرجعية قيمية فحسب» بل باعتباره مشروعاً قابلاً إعادة التحقق في المستقبل كذلك. 
ويشكل النموذج الإحتماعي والسياسي الذي تحقق قي العصر الإسلامي الأول» برآي 
مثلي المحماعات التأصيليةء ليس النموذج الأمشل فقطء بل كذلك المسار الوحيد 
الممكنء لتحطي الصعوبات وتحقيق الأهداف المرحوة على كافة المستويات. من هنا 
فإن الإستراتيجية التأصيليةء لا تستهدف الرد على التحديات القائمة أولاً» بل اقتراح 
نموذج قائم بذاته» بغض النظر عن طبيعة الإشكاليات» وعن مدى ملاءمته على اعتبار 
أن جميع المعوقات الواقعية سوف تذوب داحله. 

إن الخطاب التأصيلي المعاصرء وإن كان يعي اليوم حيداء أن الأعراف والصيخ 
التوافقية التي نظمت الحياة الإحتماعية والسياسية» في جتمعات بدوية بسيطة» 
تعيش على الرعي وعلى الغزو وتحارة القوافل» لا بمكنها أن تستجيب بحال من 
الأحوال لاحتياحات المجتمعات العاصرة. فإنه يظل مع ذلك متشبقاً بالأساس 
السلفي لنطابه» لأنه من جهة أولىء ومن موقع الرفض والمعارضة للاأنظمة السياسية 
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القائمةء بحاجة إلى حطاب شعبوي» مفعم بالرموز» قادر على تأجيج الإنفعالات» 
أكثر نما هو بحاحة إلى حلول تتسم بالواقعية. ومن جهة ثانية» يطمح إلى اكتساب 
مظهر المدافع عن الهوية التاريخية» نظراً لما يزحر به الماضي من أجاد قومية ودينية 
حافلة» ومن شخصيات باهرة» يعاد قراءة مساراتها على ضوء الإحتياحات 
للغار شيت تت هذه الأجحاد والشحصيات اسغماراً حالصا لهذا الخطاب» 
تشكل بالدسبة له دمغة المشروعيةء وتوفر له الإطار الملائم للظهور عظهر المدافع 
عن القيم الأصيلةء والحامل لرهانات تحديات المستقبل. 

4 . التعالي: ليس المقصود بخاصية التعالي هناء الحمولة الأعلاقية للكلمة»ء ولا 
ما يعبر عنه عدد من الشيوخ بعصطلح الإستعلاء» بل المقصود»ء هو ذلك الزعم بأن 
الأفكار والقيم» التي تحكم جتمعا بعينه» لا تنبع بالضرورة من داحل هذا المحتمع» 
بل بعكن إسدالها عليه من فوق» دون أحذ طبيعة حاجياته أو تسلسلها بعين 
الإعتبار. وتتجلى هذه اللخاصية» في تثبيت تصورات بعينهاء في مضامينها التراثية 
الأصلية أو بعد إحضاعها لقراءة حاصةء وتقديمها في صورة قالب حضاري راهن» 
على المجتمعات المعاصرة أن تتكيف معه» وأن تخضع لمنطقه. ويمكن أن أمثل هنا 
للتثبيت في المستوى الأولء بالفهم الحرقي للشيخ حسن البنا لمفهوم الشورى» فهو 
يربطه حصراً ب: أهل الخحل والعقد» الذين يحددهم في زعماء القبائل و العشائر 
والفقهاء و العارفين بالشؤون العامة“ في تجاهل تام للبنية الحديثة للمجتمعات 
العربية» ولطبيعة الفقافة والتطلعات السائدة . أما الملستوى الثاني» فيمكن التمثيل 
بالتأويل الخاص بالشيخ عبد السلام ياسين» لمفهوم الشورىء» التي يرى أنها يجب أن 
تبدأً بإرساء ديكتاتورية تربويةء بباشر النظام إصلاحاته فيها .عصادرة الحريات العامة 


® حسن البناء جحموعة الرسائل» مؤسسة الرسالة» بیروت» د.ت» ص408. 
@ عبد السلام ياسین» الإسلام بين الدعوة ؤالدولة» مطيعة النجاح» الدارالبيضاء 1972» ص46. 


عن طريق حل الأحزاب السياسية والنقابات وابمحمعيات» وإقرار نظام سياسي ثلائي 
الأقطاب» يتشكل من ضباط الجيش ومن الفقهاء تحت رعاية للك © 

يتجلى هذا التثبيت كذلك» في محاولات بعث بعض المفاهيم التراثيةء ذات 
الحمولة الإجتماعية» وتقديمها في مولاتها التراثية» كبديل عن التصورات الحديثة 
السائدة» كما هو الحال بالنسبة لمفهوم التكافل» فهذا المفهوم يعبر عن أشكال من . 
التضامن» خحاصة بالمجتمعات التقليدية» تستمد اعتباراتها من ثقافة قائمة على قرابة 
الدم وعلاقات الحوار» ومن مقتضيات الدفاع الذاتي قي ظل انعدام الأمنء» كما 
يستمد مقوماته من القيم الرعوية والزراعية» حيث تلعب الأريية الشخصية دورا 
حاسماً» فى ظل ضعف الدولة الم ركزية وعنفها واستبدادها واستقالتها الإجتماعية» 
أو الغياب التام لأي إطار سياسي محدد» والإنتظام داحل منظومة من العلاقات 
الإجحتماعية القبلية. وهو ما لا يستطيع على الإطلاق تعويض الدور الذي تلعبه 
الأنظمة الإحتماعية الحديفة»ء ذات الطبيعة الإلزامية»ء والمتعددة الوظائف 
والأهداف. ناهيك عن احتلاف الفلسفة المؤطرة لكل منهماء فبينما ترمي 
الأطراف المنظمة للتكافل والقائمة عليه إلى تحصيل الثواب» فإن النظام الإحتماعي 
المعاصر يأحذ طابعاً إلزامياً معمماً. كما أنه يقع تحت إشراف الجحتمع ككل» من 
حلال موسساته» ولا يرمي إلى أكثر من تحقيق أهداف إنسانية كونية ومن الحصول 
على احترام الآحرين وتقديرهم الشحصي. 

إن الخطاب التأصيلي» لايتمشل المفاهيم التراثية في سياقها التاريخي» بل 
يستخحلصهاء مثبتة في مولتها التراثية» ويسقطها على قضايا المجتمع المعاصرء عا 
يعطي انطباعاً بأن هذه المفاهيم تحظى بقدر من القداسة» تد فيما بعد لكي تشمل 


عبد السلام ياسين» النصيحةء وثيقة» 1974» ص116. 
التعريضات العائلية التعويضات عن البطالةء التأمين الصحي» معاشات التقاعد..الخ. 
ا 31 ا 


الفتاوى والأحكام الترتبة على هذه المفاهيم. بحيث يتيح هذا التثبيت وتلك القداسة 
دوراً مزدوحاًء بمكن المضامين التراثية من أن تتلمس لها موقعا في ثقافة الحداثة» عبر 
عملية حلط مقصودة» بين معجمها الخاص» في حمولنه التراثية» وبين المفاهيم 
المحايغة لفقافة الحداثة. وكذلك من خلال عملية تعويض للضعف المعرفي وعدم 
التطابق الذي يسكن هذه المفاهيم» بالقوة الرمزية لإجحاءات القداسة. 

5. الرجعيةة يعتقد البعض أن هذه الخاصية مقصورة على الخطاب التأصيلي 
الشيعي» لكن قراءة متأنية فى ال لخطاب القأصيلي الستي المعاصرء تبين أن المذهبين 
كلاهماء يعكسان هذه الخاصية من حيث المبداًء وإن كانا يختلفان في صياغتها ويي 
التعبير عنها. فكلا الخطابين» يسلمان بخروج شخصيات ملهمة» تظهر بعد البعثة 
اللحمديةء إما بصورة دورية (الإمام الحدد) أو بصورة إستشائية ونهائية (الإمام 
المهدي المنتظ) ولايقوم الإحتلاف بين هذين الخطابين إلا حول قضايا شكليةء 
كحقيقة هوية الإمام المهدي المنتظرء وفي عدد الروايات المتعلقة به وبشخصيته» 
وعكان وظروف ظهوره ومكانة هذه العقيدة داحل التراتب الإعاني العام. 

وتتدر ج ادعاءات تشخص هذه النبؤة» عبر العصور الإسلامية» باحتلاف 
الشروط الثقافية المحيطةء بحيث تبتدأ من الإقتصار على البركة أو الكرامة» إلى زعم 
التجديد أو الولايةء وصولاً فى حالات أصبحت نادرة اليوم إلى ادعاء المهدوية. 
ومع أن بعض أمراء الحماعات التأصيلية المعاصرةء ذهبوا إلى حد ادعاء الهدوية“ 
فإن القسم الأكبر من هؤلاءء اكتفوا باعتبار أنفسهم أئمة ملهمين» ابتعثهم الله 
لتجحديد أمر ديته. ومهما بدا لنا البون شاسعاً بين ادعاء الهدويةء وبين مجرد ادعاء 
الكرامة أو تحديد الدينء فإن الإحتلاف ييقى جرد احتلاف شكلي» لأن مقتضيات 
المنهاج الإعاني الغيبي وشمولية التصور التأصيلي وت ركزه حول شخصية الشيخ أو 


مصطفى شكري» أمير احماعة الإسلامية» مصر. جهيمان العتيبي» ... 
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الأمير يعطي لهذا الأحير نفس القوة الرمزية التي تتمتع بها شنحصية المهدي المتظر 
في التصور التراثي. كما يسهل عملية التنقل بين هذه المستويات وعهد لها للإرتقاء 
إلى مستويات أكثر تأثيرا عندما تناح الفرصة المناسبة. 

ارز اا ارج دانسا وب الور ادا اهو أو اال او 
تتحدث عن تحديد الدين» بل تتم في أحيان كثيرة» عن طريق إسقاط صراعات 
ملحمية» بين شخصيات تراثية» على وقائع وشخصيات معاصرة» بعد شحنها 
بكامل قوتها الإنفعالية ومولتها الرمزية السالفة» لكي يتم صبها بعد ذلك» قي 
مسالك الصراعات المعاصرة. كإعادة إنتاج صراع موسى وفرعون في المواحهة 
الدائرة بين الجماعات التأصيلية والأنظمة السياسية» في الوطن العربي والعالم 
الإسلامي المعاصر أو إعادة إنعاج التحربة التبوية» عن طريق ابتعاث عدد من 
مفاهيمها وججاربها الخاصة. 

هكذا تشكل الرجعية» إعادة شحن لقضايا العالم المعاصرء برموز الماضي» 
وقراءة لصراعات الحاضر وبحلياته بمعفاهيمه ودلالاته» مما مجعل الحاضر رهينا 
باستمرار» ببنية منطقية تنتمي إلى الماضي. وعا مجعل هذا الماضي» لايعتلك معناه إلا 
من حلال التأويل الذى يقدمه أمير الجحماعة أو شيخها الملهم. 

6. القطعيةة ترتبط الخاصية القطعية بعلاقة تضايف مع اللخاصية الكليانية. ذلك 
أن رهن تحقق النموذج التأصيلي» بتحقق بحمو ع مكوناته النظريةء في تصوراتها 
البتة» يجعل هذا الخطاب في علاقة تقابل دائب مع الواقع المنفلت والمتغير 
باستمرارء الأمر الذي يدفعه إلى البحث عن الوسائل التي تمكنه من شل حركة 
الواقع وإحباره على الخضوع لصادراته» وهو ما ينعكس حتما على النموذج 
نفسه» الذي جد نفسه شيا فشيئا على هامش الواقع. 

القطعية إذن» هي النتيجة المنطقية لصرامة النموذج التأصيلي» وامتناعه عن 


- 33 - 


قبول مبدإ الإحتلاف في تأويل النص» وازدرائه للواقعء الذي يستحيل إلى بحرد 
كتلة هلامية» یعاد تشکیلها علي قياس القراءات التوالية للنص. فالقطعية لاتعلي 
بالضرورة ثبات واستقرار قراءة واحدة بعينها للنص» بل ادعاءكل قراءة بين هذه 
القراءات» أنها المعبرة عن الإسلام الصحيح و الحقيقي. 

تشجلى الخاصية القطعية كذلك» في الطبيعة المانوية لرؤية التأصيلي للعالم» 
ذلك أن الوعي التأصيلي يتشكل من سلسلة من الدوائر المتخحارحةء التي نادرا ما 
تتقاطع فيما بينهاء فهناك إما إسلام أو كفر: جتمع إسلامي أو ججتمع جاهلى ^ 
حاكمية الله أو الطاغوت»” ثقافة إسلامية أو ثقافة جاهلية © 

.. ھکذا تلعب خاصية القطعية على المستوى الوظيفي» دور السياج الذي 
يحمي شمولية الخطاب التأصيلي والذي يحول دون حصول أية احتلاطات أو 
تداحلات مع مؤسسات وأفكار الجاهلية ويعمل على الحد من الخطورة المحتملة 
لأية مغامرة عقلية أو نزوع ابتداعي إنساني. 

7. الخاصية النصيةة تتفق جميع التصورات التأصيلية على اعتبار النص الديني 
في الإسلام منطلقها وغايتها في نفس الوقت. وهو ما يطرح إشكالية معرفية منذ 
البدايةء بين وحدة المرحعيات التي تنطلق منها هذه الجماعات» وتعدد واحتلاف 
التصورات التي تنتهي إليها. وهو ما يجعل هذه الخاصية تأحذ تحليين متقابلين. فهي 
من حهة» تشكل عنصر تماه بين ختلف التصورات التأصيلية من حيث المنطلقات. 


0 «الإسلام لا يعرف إلا نوعين اثنين من المجتمعات..جتمع إسلامي وجتمع جاهلي» 


- معالم في الطريق» ص116. 
«علينا عحارية حكم الطاغوت لأن الله تعالى قد أمر يذلك» 
الموسوي النميني» الحكومة الإسلامية» د.ت» د.» ص146. 
۳ «الکثير ما سيه ثقافة إسلامية ومراحع إسلامية» وفلسفة إسلامية» وتفكيرا إسلاميا.. هوكذلك من صنع 
الجاهلية». معالم في الطريق» ص21 
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ومن حهة أحرى» تشكل عنصر الإختلاف بين هذه التصورات من حيث النتائج 
واللخلاصات. إلى حانب ذلك» تنفرد هذه الخاصية بتقاطعها مع جيع الخصائص 
الأحرى وتضمنها فيها. فالقول بشمولية النص الديني» يتضمن أن هذا النص قادر 
على ملء مساحة جميع الأسئلة المرتبطة بالوحود الإنساني. كما تتجلى الكليانية في 
تلك الرؤية التي تنظر إلى النص كفضاء حي» تستدعي فيه الأفكار والمواقف 
بعضها البعض» وتوحي للقاريء التأصيلي بتصوره المتعالق والمتتهي للعالم تماما 
كدارة مغلقة. ويبرز التقاطع بين الخاصية السلفية والخاصية النصية في كون هذه 
الأحيرة ليست غير تطلع الزمن الواقعي» إلى أن يستحيل إلى زمن مطلق» بتقمصه 
النص» واستعارة عناصر القداسة ورموزها منه. وتبدو خحاصية التعاليء من حلال 
ا لخاصية النصية» باعتبارها استعارة للطابع التعالي لللص» من طرف القراءات التي 
تكب عليه» وإسقاطا لسماته عليها. أخيرأ لم تكن حاصية الرحعية لتحظى بحمولتها 
الرمزية ولا .هشروعيتها على أرض الواقع لولا المرجعية النظرية التي ثلها النص. 

إن تميز الخاصية النصية بكونها عنصر التماهي والإحتلاف» بين جميع 
الخصائص الأحرى» مجعل منها الخاصية المعبرة عن ماهية الخطاب التأصيلي بامتياز 
و بالتالي الخاصية الأكثر حوهرية في هذا الخطاب. الأمر الذي يجعل من وضعها 
تحت المحهرء وتفكيك مكوناتهاء ودراسة العلاقة بين هذه المكونات» دراسة موازية 
لبقية الخصائص الأحرى» بالإستناد إلى علاقات التقاطع والتضمن القائمة بينهاء 
وباعتيارها تشكل بورة لهذه الخصائص. 
1 ۔ الخاصية النصية: نموذخ تحليلي. 

تبرز [حدی أهم الإشكاليات» المتعلقة بالخاصية النصية فيما اصطلحنا عليه بعنصر 
التماهي والإختلاف» ذلك أنه في الوقت الذي تحيل فيه جميع التصورات التأصيلية 
على النص» باعتباره مرجعية لها. فإننا تنجد احتلافات كثيرة» ذات طابع جوهري 
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أحیانا على مستوى تمل النص أو تطبيقاته بين هذه التصورات. وهو ما يدفعنا إلى 
طرح سلسلة من الأسثلة حول طبيعة هذا التماهي والإحتلاف» وعمايدفع بجموعة 
من التصورات» التي تتماهى في الرحعيةء إلى الإحتلاف على مستوى تفسير وتأويل 
نص» هي کشر من يتشدد في طابعه الفابت والمقدس؟ وهل هناك تصور بعينه» 
يستوسحى الص ويتمثله فعليا في روحه الأصلية اثابحة والطلقه؟ وإذا كان الأمر 
كذلك» فما الذي يدل على مطابقة هذا التأويل؟ أما إذا لم يكن كذلك» فما الىذي 
ول دون أن تكون هناك قراءة واحدة تستوحي النص في روحه الأولى؟ 

لقاربة هذه الأسئلةء والبحث عن أجوبة مقنعة عليهاء لا بد من التمهيد 
لذلك بوقفة أولية لتحديد المقصود بالنص الديني في الإسلام. 
1 معنى النص الديني ف الإسلام. 

بمكن تعريف النص الديني في الإسلام بأنه مجموع الكتابات المدونة» التي 
انعقد الإتفاق على أنها مصدر شرعي لاستخراج الأحكام والفتاوى ولاستنباط 
الأدوات الشرعية لغرض الإحتهاد والحكم في النوازل. وإذا کان غالبا ما يسم 
التتصيص على بعض هذه الكونات» مغل القرآن» الحديثء السنةء الإجهاع 
والقياس» فإنه غالباً ما يعم تجاهل عدد من الكونات الأحرى» بالرغم من أهمية 
الفضاء التشريعي الذي ملؤه» مفل: أقوال وأفعال الخلفاء الراشدين وأقوال 
وأفعال الصحابة وشرع من سبقنا وأقوال وأفعال الأئمة المعصومين عند الإمامية. 
الأمر الذي يتطلب أحذ جيع هذه الملكونات بعين الإعتبار» مع التمييز داحل هذه 
اللكونات بين تلك التي مصدرها الوحي» وهي المتمثلة في القرآن وي الأحاديث 
القدسية وبعض الأحاديث المروية عن الأئمة امعصومين عن الشيعةء وتلك التي 
مصدرها النبي يل أو تلك التأتية من احتهادات اللغلفاء الراشدين والصحابة 
والتابعين وتابعيهم والأئمة والفقهاء. 
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2 يي بعض خصائص مكونات النص الديني ف الإسلام. 

تتميز مكونات النص الديني في الإسلام بتعددها ليس على المستوى الكمي ‏ 
فحسب» بل على المستوى الكيفي كذلك» من حيث انقسامها إلى مصادر متعالية 
وأحرى كونية. ومع أن هذا التقسيم سليم من حيث المنطلق» فإنه لا يعكس ' 
الطبيعة المعقدة للنص الديني في الإسلام» الذي وإن كان مصدره الوحي» فإن هذا 
الوحي يتمازج بصورة عضوية مع ما هو كوني» من حيث كون هذا الوحي مدونا 
بلغة وضعية أولاً» ولأنه ثانيأ» على مستوى المضمون» أمر ونهي وخبر واستخبار 
وتعليق على وقائع» وناسخ ومنسوخ» وثالثاً لأن كل مكون من مكونات النص» 
يدحل في علاقة تقدم وتأحر مع المكونات الأحرى التي لا تأحذ فيها المصادر 
اللاهوتية الأولوية التشريعية بالضرورة. 

أ. القرآن: تبدو المزاوحة بين القدسي والوضعي في الإسلام» ليس على مستوى 
تعدد مصادر التشريع فحسب» بل وعلى مستوى كل مصدر على حدة كذلك. 
لقد تنبه النبي بلك بصورة مبكرة إلى أن الرسالة الروحية لالإسلام» لا يعكن تبليغها 
للبشر إلا عن طريق الشكل الوضعي الذي توفره اللغة ضرورة» لذلك بده يتساهل 
إلى حد كبير في الشكل اللغوي الذي يحمل هذه المضامين» حتى عندما يتعلق الأمر 
بالقرآن» فقد أحاز «للعرب أن يقرؤوه بلغاتهم التي حرت عادتهم باستعمالها على 
احتلافهم في الألفاظ والإعراب».“ وقد وعي أبو يكر و عمر من بعد أهمية 
هذه المزاوجة» فكان يردد: «القرآن كله صواب ما لم تجعل مغفرة عذابا و عذابا 
مغفرة»» الأمرالذي حعل عدا من كبار الصحابة لا يجدون أي حرج في مناقشة 
لغة القرآن» فأشاروا إلى أحطاء لغوية ارتكبها النساحون» تحولت فيما بعد إلى 


جلال الدين السيوطي» الإتقان في علوم القرآنء دار الفكر» بيروت» ص49. 
المصدر السابق» ص48 
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أعحطاءا شائعة» كما نبهوا إلى آيات أغفلها الجامعونء فلم ترد في الرسم العثماني 
القرآن» إما بضوره صفوية أو مقصودة لاعتبارات سياسيةأو مذهبية. © 

غير أن هذا الوعي بالعمايز» والفصل بين المضمون القدسي للقرآنء وبين 
الشكل الوضعي للغته» لم يستمر طويلاء فقد اضطر عمرء لأسباب أملتها ظروف 
موضوعيةء مباشرة عملية واسعة مع القرآن» أكملها عثمان» الذي تم في عهده 
تدوين أول نسخة من النص القرآني» بلغة قريش»“ وتم في مقابل ذلك إحراق 
جميع النسخ المكتوبة بلغات القبائل الأحرى»* الأمر الذي جعل لغة قريش تمارس 
نوعا من الهيمنةء في احتكار مضمون النص القرآني ونقله وتفسيره وتأويله» إلى 


«ما أحرجه ابن الأنباري عن طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قرأً: أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله 
لهدي الناس جيعا. فقيل له إنها في الصحف أفلم يبأس. فقال أظن الكاتب كتبها وهو ناعس». 
- اللصدر السابقء ص186. 
^ «قال أبو عبيدة حدثنا إسمعيل بن إبراهيم عن أيوب بن نافع عن ابن عمر قال: ليقولن أحدكم قد أحذت 
القرآن کله»ءوما یدریه ما کلهء قد ذهب منه قرآن کثیر ولکن لیقل قد أحذت منه ما ظهر» 

الملصدر السابق» ص25 
«عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت» كانت سورة الأحزاب تقرأً زمن النبي في مائتي آيةء فلما كتب عثمان 
المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الآن» 
الصدر السابق» ص25 
«ويزعم نفر من غلاة الشيعة أن أبا بكر وعمر وعشمان حرفوا القرآن وأسقطرا بعض آیاته وسوره» فحرفوا لفظ 
طأمة هي آريى من أمة النحل 92. والأصل «إأئمة هي أزكى من أئمتكم) وأسقطرا من سورة الأحزاب آيات 
فضائل أهل البيت وقد كانت في طولها مثل سورة الأنعام» وأسقطوا سورة الولاية بتمامها من القرآن». 
- ماع القطان» مياحث ف علوم القرآن» مؤسسة السالةء بيروت» 1980» ص137. 
* «وقال عشمان للرهط القرشيين الثلاثةء إذا احتلفتم أنعم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن» فاكتبوه بلساد 
قریش» فإنه إغا نزل بلسانهم» 

- الإتقان في علوم القرآن» ص61. 

الز ركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله» البرهان ني علوم القرآن» دارامعرفة للطباعة والنش بيروت» 
972 ص236 
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درجحة أصبحت معها تشارك مضمون النص الديني قداسته»ء بعد أن احتفى ذلك 
التعدد اللغوي الذي كان يكرس الغنى الدلالي للنص القرآني. وهو ما سهل على 
قريش عملي ة الهيمنة الثقافية» في هذه الفترة الحاسمة من الصراع الإجتماعي 
والسياسي» ذلك أن من يمتلك مفاتيح فك أسرار لغة النص» لي مجتمع تحكمه 
العقيدة» يستطيع ابتكار التأويلات المناسبة لبناء ودعم خحطابه السياسي. 

هكذا إذن» انتهى الجهد النبوي» الهادف إلى إرساء لا مركزية قبلية» عرقية 
ولغوية» عبر مستويات متعددة» من حيث بدأ» لقد دی تحميع الصحف العثماني» 
وتدوينه بلغة قريش» إلى تكريس الهيمنة القرشية ومركزة القرار السياسي والديني 
فيها. غير أن تثبيت لغة قريش» كلغة فريدة للنص من أجل تكريس الهيمنة 
الإديولوحية القرشيةء لم يصمد إلا قليلاًء فالنص الديني عا هو في لغة» محكوم بقدر 
الإنفلات» وبإعادة بناء نفسه وإعمار معانيه وتوليد دلالاته بصورة دوريةء بشكل 
يتناسب وتنو ع الأسئلة والإشكاليات التي تطرح مع كل قارئ حديد وكذلك 
بتجدد العلاقة الخصبة بين اللفظ والمعنى» الحقيقة والمجازء الظاهر والباطن. 

ب. الحديث والسنةة يعشل الحديث والسنة المكون الفاني من مكونات النص 
الديني في الإسلام» لكن على حلاف النص القرآني» تندرج أهمية النص الحديثي» 
بتدرج موقعه بين الضعف والحسن» حسب إسناده ومتنه. ومع أن الإهتمام بتصنيف 
الحديث» شكل هماً أساسياً بالنسبة لعلماء الحديث ورحال الفقه» منذ أواسط القرن 
الهجري الفاني» إلا ان التتائج المتحققة من وراء مذا الجهد» ظلت حدودة على 
الستويين المنهجي والمعرفي. وهو ما يعود إلى عدة أسباب يعكن إ[جالها فيمايلي: 

- التردد الطويل قبل الحسم بتدوين الحديث» نظراً للحديث المروي عن النبي 
پل: «لا تکتبوا عني ومن کتب عني غير القرآن فليمحه»”“ وقوله: «إنكم تحدٹون 


شرف الدين علي الراجحي» مصطلح الحديث» دار النهضة العربية» بيروت» 1983ء ص23. 
ت 39 ب 


عن رسول الله ب أحاديث تختلفون فيهاء والناس بعدكم أشد احتلافاء فلا تحدثوا 
عن رسول الله شیئاء فمن سألکم فقولوا: بیننا وبینکم کتاب الله فاستحلوا حلاله 
وحرموا حرامه». © 

المدة الزمنية الطويلة التي انصرمت قبل مباشرة عملية جمع الأحاديث» 
حيث أن أول عملية تدوين للحديث النبوي» تمت بعد زهاء قرن ونصف بعد 
الهجرة النبوية» وقد زاد من صعوبة هذه المهمة» هيمنة الثقافة الشفوية في شبه 
ابلحزيرة العربيةء الأمر الذي دفع معظم مصنفي الحديث» إلى التساهل في اللفظ إذا 
حافظ الراوي على المعنى. © 

الطابع الصوري للشروط التي كان يضعها المصنفون لترتيب الأحاديث» 
التي كانت تعتمد على الإسنادء ولا تعطي إلا أهمية حدودة للمعنء الأمر الذي 
كان يسبغ طابعاً وثوقياً على عملية انتقاء الأحاديث و تصنيفها. 

الطابع الذاتي لمقاييس ترتيب النصوص» حيث أن مقياس اجرح والتعديل 
الذي يعتبر ساسا للسندء تلف من شخص إلى آخر» فقد ترحح عند البحاري 
تعدیل سعید بن المسیب» فروی عنه کثیرا فی صحیحه» فی حین ترحح کذبه ل: 


مسلم» فلم يرو عنه إلا حديثاً واحداً ني احج تقوية لحديث سعيد بن جبير في 


محمود أبو ريةء أضواء على السنة المحمدية» دار المعارف» القاهرة» 1963» ص46. 
@ «روي عن التسائي قال: لا يعاب اللحن على الحدثين» وقد کان إسماعيل بن أبي «حالد يلحن» وسفیان 
ومالك بن نس وغيرهم من اللحدثين». المصدر السابقء ص291 

«وروي عن عبد الملك ين عبد الحميد بن ميمون بن مروان قال سألنا ابن حنبل عن اللحن في الحديث قال: 
لا بأس به». المصدر السابق» ص293. 
«إعلم ن معن الحديث نفسه لايدحل في الإعتبار إلا نادرا» بل يكتسب صفته من القوة أو الضعف» وبين 
بين» بحسب أوصاف الرواة من العدالة والضبط والحفظ وخلافها بين ذلك أو بحسب الإسناد من الإتصال 
والإنقطاع والإرسال والإضطراب ونحوها». 

الحسين بن عبد الله لطبي الخلاصة قي أصول الحديث» تحقيق صبحي السامرالي» مطبعة الإرشاد بغلاد 1971 ص34 
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الوضوع نفسه.“ ولا يقتصر الخلاف هنا على شخصية سعيد بن جبير» بل بمتد 
إلى عدد كبير من الشخحصيات التي كانت تمارس الروايةء والتي أحذ عنها أصحاب 
الصحاح» «فقد تكلم في ثمانين رحلا من انفرد قي التخريج لهم البحاري وتكلم 
فى مائة وستين رجلا من انفرد بالتخريج لهم مسلم»» الأمر الذي يضع المنهج 
في حد ذاته في موضع المساءلة. 

ظاهرة الوضع التي انتشرت بصورة واسعةء منذ نهاية عهد الصحابة الأولين 
مباشرة» وعكن رد أسباب استشراء هذه الظاهرة إلى عدة أسباب نذكر منها: 

النزعة الإقليمية: وتتجلى في الأحاديث التي تصف فضل الأقاليم والبلدان 
كالمدينة ومصر والحجاز وفارس والشام وبلاد المغرب.. وهي الأحاديث التي 
استعملت كعنصر مباهاة بين الحواضر والأقاليم بهدف التمهيد للتطلعات السياسية 
للولاة وللأعيان المحليين أو تبرير أطماعهم» وقد تكاثرت هذه الأحاديث بشكل 
ملفت. وأدت إلى تميز كل جهة أو إقليم بسلسلة من الأحاديث التي تعزز موقعهء 
وتبوئه مكانة حاصة داحل الأمة. 

النزعة الطائفية: وتتحلى في الإحتلاف الكبير بين الطوائف الدينيةء في كم 
وكيف الأحاديث» بشكل حاص» التي تنطرق إلى شخص علي وال البيت عموما. 
كما تتجلى في تعفظ بعض الفقهاء أو رفضهم إقرار بعض الأحاديث إذالم تكن 
مسندة عن رواة من نفس طائفتهم. كما تبرز هذه النرعة كذلك في التضييق ويي 
المحن التي كان يعاني منها بعض الرواة والفقهاء» حتى يتنعوا عن رواية بعض 


أمين أحمدء ضحى الإسلا» ج2» دار الكتاب العربي» بيروت لبتانء 1935ء 118. 
المصدر السابق» ص119. 
قال عبد الكريم بن أبي العوجاء قبل أن يقتل من طرف المهدي: «والله لقد وضعت فيكم أربعة آلاف 
حديث أحرم الحلال وأحل الحرام». 
السيوطي» اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» ج2» ص248. 
بت 41 ك 


الأحاديث. وقي ظهور عدد من الأحاديث المسندة إلى النبي ك التي تهاحم فرقاً 
وطوائف إسلامية» وتعالج وتتصدى لقضايا إحتماعية» سياسية ونقافية لم تبرز إلا 
في العصرين الأموي و العباسي. 

النزعة القبلية: لاعكن فصل هذه النزعة عن طبيعة الصراع الإجتماعي 
والسياسي الذي كان دائراً حول السلطة. نظراً للإرتباط العضوي الذي كان قائماً 
بين الإنتماء القبلي» وبين توزيع الشروة والنفوذ والسلطة السياسية. فبعد إقصاء 
المنافسين غير المكيين من حلبة الصراع على السلطةء وبعد أن استتب الأمر لقريش» 
أحذ التنافس يحتدم بين البيتين الهاشمي والأموي» وأصبح كل طرف يكيف النص 
الحديثي» عا يتطابق واحتياجاته الآية. هكذا جد عدداً من النصوص الحديثية 
تتعرض لاشكالية الخلافة وتعطي لبعحض القبائل أو لغيرها أدواراً أساسية» وحتى 
داحل القبيلة الواحدة نفسهاء تتداحل هذه النصوص» لدعم الطموحات السياسية 
لهذا البيت أو ذاك» كحديث الخلفاء الإثني عشر الذين سوف يتولون شؤون 
اللسلمينء الذي تم استعماله بصورة واسعة من طرف البيت الهاشمي»" أو تلك 
التي وظفها الأمويونء” أو الأحاديث الكثيرة التي استفاد منها العباسيون لبناء 
مشروعية حكمهم وضمان استمراره بطريقتين» بمكننا أن نصفهما بطريقتي 


عن الشعبي» عن حابر بن سمرةء عن النبي( قل أنه قال: «لا يزال هذا الأمر عزيزا ينصرون على من ناوأهم 
عليه إثنا عشر حليفة كلهم من قريش». ‏ أحرجه الشيخان. 
روى الحاكم في المستدرك: «عرض رحل للحسن بن علي حين بايع معاوية وقال: سودت وجه المومنين 
وفعلت وفعلت» فقال: لا تونبني فان رسول الله (ل) رأى بني اميه یتواٹبون على منبره رجلا رحلا فشق عليه 
ذلك واهتم» فأنزل الله عز وحل «لإنا أعطيناك الكوثر نهر في الحنة هإوإنا أنزلناه ف ليلة القدرء وما أدراك ما 
ليلة القدرء ليلة القدر خير من ألف شهر يقضون بعدك. ۰ 
روى الطيراني: قال رسول الله (ك): «رأيت بني مروان يتعاورون على منبري» فساءني ذلك» وريت بني 
العباس يتعاورون على منبري» فسرني ذلك». 

پت 42 


الإيجاب والسلب» تتمثل أولاهما في نشر وتعميم عدد من الأحاديث التي تعدد 
حقوقه ومناقبه» وفي إهمال وإسقاطء بل و إلى حظر تداول النصوص التي يتعارض 
منطوقها أو مضمونها مع مع مصالحه أو تطلعاته. 

تعارض النصوص: وهو الأمر الذي نتج بالأساس عن استفحال ظاهرة 
الوضع» للأسباب السالفة الذكرء ونظرا للصعوبة البالغة لاستحداث معايير 
موضوعية ودقيقة لفرز النصوص المتوفرةء الأمر الذي تولد عنه تعدد المشروعيات 
الدينية» ومدها لكي تشمل كل الفضاءات» وتعدد الفتاوى والأحكام في النازلة 


الواحدة. 
ج . التقليد والإجماع والقياس. 


الهدف من وراء الحمع بين هذه الصادر الشرعية الثلاثة» هو إبراز علاقة 
التضايف والتماهي بينهاء رغم احتلاف مرجعياتها. فعندما يفتي فقيه في نازلة 
بقياسها على حكم فيه نص من كتاب أو سنة» بناء على تساويهما في العلة» فإن 
هذا الحكي» إما أن يلقى الرفض من طرف بقية الفقهاء فيدرس ويتلاشى مع 
الزمن» أو أن يتحقق له الإجماع بأحد أصنافه الثلاثةء فيتعمم بذلك. يتبين من 
هذا أن المسافة بين القياس والتقليد مسافة واهية. فكل قياس عملي يتحول في حال 
نجحاحه إلى تقليد نقلي» ماما كما أن الإجماع يأتي تصديقا للقياس وتكليلا له 
فيضمن العقل التجديد» ويضمن التقليد الإستمرارية وتداقل التراكم المتحقق بين 
الأجيال. بالرغم من الإحتلاف الظاهر على مستوى المناهج» بين مصادر التقليد 
والإ ماع والقياس» فإن هذه المصادر متكاملة وظيفياء فالقياس يفسح المجال 
لاستيعاب الحديدء ويعطي للشرع طابعه الزماني» والإجماع يسم هذا الإحتهاد 
.عيسم القبول الفقهي» وججعله قابلاً للتعميم» أما التقليد» فهو الذي يضمن المحافظة 


رماع صريح» إجماع سكوتي إجاع احتلاف) 
تن 43 ت 


على هذا التراكم المعحقق وتناقله عبر الأحيال. بذلك يكون الدافع الحقيقي وراء 
التنقل بين هذه المصادر الشرعيةء ليس وجود النصوص أو غيابهاء بل التلاؤم 
المستمر مع حركة الواقع» فكما أن هناك أحكاما شرعية لم يعد لها أي مكان في 
العالم المعاصر” فإن هناك إحتياحات شرعية متجحددة» على ضوء مستحدثات 
الواقع. © 
د. الإئمة المعصومون. الفقهاء وأمراء الحماعات. 

يعكن اعتبار أقوال الأئمة المعصومين وأفعالهم» جزء من النص الديني في 
الإسلام» لأن هولاء في نظر الشيعة الإمامية من المسلمين» مطلعون على العلم 
الإلهي» ومتصفون بالعصمة» وهو ما بجعلهم عحيد عن الوقوع في الخطأء ويجعل 
أقوالهم وأفعالهم أصلاً للإشتراع. 

ويلعب الأئمة المعصومون بالنسبة للشيعة» نفس الدور الذي يلعبه الإجماع 
والقياس بالنسبة للسنةء فكما يتفق آهل السنة على أن الأمة معصومة من الخطاء 
وأنها لا تجتمع على ضلال. يرى الشيعة» أن الإمام معصوم من الخطأء لأن الله لا 
عکن ان يت ركها أمته دون هاد معصوم. أما فيما يتعلق يإشكالية ملا الفراغ العقدي 
والتشريعي زمن الغيبة“ الذي ابتدا منذ دحول الإمام الثاني عشر السرداب في سر 
من رأى» فإن الفقيه المرحعية» الذي يتمتع بدوره بالعصمة» هو من يلعب هذا 
الدور» بحيث يصبح كل حكم أو فتوى أو أثر يخلفه الفقيه» حزء لازبا من النص» 
باعتباره صلا من أصول التشريع. 


(كالنصوص المنظمة لملكية العبيد والإماء والحواري أو الديات). 
مثل: (الحاحة إلى وضع نظام للأنساب و الوراثة على ضوء هندسة الوراثة مغلا 
@ الفقهاء هم أوصياء الرسول(قل)» من بعد الأئمة ثي حال غيابهم. وقد كلفرا يالقيام يميم ما كلف الأئسة 
«عدد بالقیام به». 
- الموسوي النميني» الحكومة الإسلامية» د.ت» د.» ص74. 
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إن هذا الإحتلاف هو ما يجعل الأحكام الشرعية عند السنة» تتصف بقدر 
أكبر من المرونة منها عند الشيعة» على عكس ما يذهب إليه عددمن 
المستشرقين. ومع أن فقهاء السنة يو دون جيعاً في أمهاتهم» محدودية معرفتهم 
ونسبية أحكامهم وإمكان وقوعهم في الخطاًء ويقرون مبدا التنوع والإحتلاف في 
انتقاء المذهب والأحكام الشرعية» فإن المدونات الفقهية لهؤلاءء تحولت بدورها مع 
الزمن» إلى سلطة مطلقة لاتقبل المراجعةء في ظل النزروع المهيمن إلى تقديس كل ما 
يخلفه الأسلاف. 

هكذا أصبح من المتعذر على أية إضافة أن تأحذ مكانها داحل النسق الديني 
إذا لم ترد على صورة شروح أو هوامش أو تلخيصات أو تهذيبات. وأحذ البون 
يتسع بصورة تصاعديةء بين محدودية وانسداد أفق هذه الإجتهادات من جهة» وبين 
تضاعف وتائر التحولات الإجتماعية السياسية والثقافية» التي بدأ العالم الإإسلامي 
يشهدها بدء من القرن التاسع عشر»ء من جهة ثانية. 

ومع أن بحربة المدرسة السلفية كانت رائدة على المستوى النظري» من حيث 
طموحها إلى احتراق محدودية الأفق المذهبي» وتهييء المجتمع العربي لاستيعاب مد 
الحداثةء إلا أن جذوة إشعاعها لم تلبث أن ذوت» لأنها لم تستطع أن تمارس تأثيرا 
حقيقياً إلا داحل أوساط النخبة» ولأنها على حلاف الخطاب التأصيلي المعاصرء لم 
تستطع أن تتواصال بصورة مباشرة ويومية مع مختلف الشرائح الشعبية. 

إلى حانب مصادر التشريع وأدواته هذه» التي تتتمي في معظمها إلى التراث» 
بدأت تظهر اليوم احتهادات جحديدة» تنم عن سمات خحاصة لم تكن حاضرة في 


۳ بپرز کل من غوینوء رینان» دوزیه» دارمسترء التشيع باعتياره انبعاثا ليبراليا للعبقرية الوطنية الفارسية» 

وكظهور جديد للترعة الآرية الريرانيةء ضد النزعة السامية الأجنبية القهرية للإسلام العربي) 

BERNARD LEWIS LE RETOUR DE L ISLAM TRAD TINA JOLAS 
DENISE PAULME Ed GALIMARD 1985 P13 
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التحارب التأصيلية التقليديةء وتتمغل في الفتاوى والأحكام التي يصدرها أمراء 
الجماعات التأصيلية المعاصرة. 

إن ما بميز التجربة المعاصرة لهولاء الأمراءء أن تكوينهم الديني تم في معظم 
الأحيان بصورة عصامية» حارج حلقات ومدارج المؤسسات الدينية الرسمية أو 
شبه الرسميةء وأن القضايا العقدية لا تحظى إلا بحيز ضيق من اهتماماتهم النظرية» 
وحتى عندما تصيبح موضوعا لتفكيرهم أو لتأملاتهم» يتم البت فيها يتم فيها 
بارتباط مع منطلقاتهم السياسيةء التي تحظى بالإعتبار الأول.“ هكذا لا تأحذ 
القضايا العقدية إلا حيزاً ضيقاً نى أدبيات هؤلاء الأمراء والدعاةء بينما تطغى 
داحلها نزعة العداء للأنظمة الإجتماعية والسياسية القائمة» وللقيم الثقافية السائدة 
والدعوة إلى إرساء منظومة شمولية بديلة. 

ومع أن النوى الأولى لهذ الجحماعات» تتشكل غالبا» في مراحلها الأولى على 
الأقلء انطلاقاً من حلقة ضيقةء تدحلق حول أمير ملهم» يحظى بالقداسة والتبجحيل» 
قبل أن تشق طريقها نحو الإتساع والعمومية» وتتحول في سيرها الطبيعي إلى 
كيانات شبيهة بالأحزاب المعاصرة. فإن تلك التي تستطيع الإسبتمرار من بينهاء 
رغم قمع السلطة ونخر الإنشقاقات» جحد نفسها قي مواحهة مع نفسها بعد ذلك. 
ذلك أن عدداً من فعالياتها تعتبر هذه التحولات» إذا هي تمت» ضرباً من ضروب 
الخيانة للمنطلقات والمرحعيات السابقة» وهو ما يولب عدداً من العناصر الأكثر 
حركية وتأثيرا ويؤدي إلى إفقاس عدد من الحماعات الصغرى» الموهلة لإعادة نفس 
الأدوار السابقة. 

وبغض النظر عن الطابع الإرتكاسي للفتاوى والأحكام التي يصدرها هؤلاء 
الأمراء» فإنها بدورها تمتح من نفس المرحعيات التقليديةء فقد انطلق سيد قطب في 


(b‏ (كتكفير سيد قطب للمجتمعات الإسلامية» أو إبطال مصطفى شكري لصلاة الحمعة). 
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تكفيره للمجتمعات الإسلامية» من تأويله الخاص لآيات الحكم» وانطلق عبد 
السلام فرج في فتواه بجواز قتل الذمي غير المحارب» واستحلال ماله» من تأويله 
الشخحصي لآية السيف» في سورة التوبة» وأحيرا فإن عبد السلام فرج» استند في 
فتواه بإبطال صلاة ابلحمعةء إلى أن النبي لم يشرعها إلا بعد أن ظهر المسلمون على 
أعدائهم» وقامت دولتهم في المدينةء وأن هذه الشعيرة لا بمكن أن تقوم محال من 
الأحوال في حالة الإستضعاف. 
3 بنية النص الديني ف الإسلام 

المقصود هنا ببنية النص الديني في الإسلام» هو تلك العلاقة القائمة أو المكنة 
بين ختلف مكونات النص الديني» أو داحل كل مكون على حدة» من جهة» وبين 
قارئ هذا النص من جهة ثانية. فهذه العلاقة المتعددة الأقطاب» هي ما يعطي للنص 
ديناميته» ويفسح له آفاق اشتغاله» عبر إواليات حاصة تنسجها وتعيد إنتاحها هذه 
العلاقات. 

هكذا إذن» يشكل تعدد مكونات النص الديني في الإسلام بالإضافة إلى 
العلاقة النصب والمعقدة» بين النص المقروء وبين القارئ» أكبر تحد في وجه التطلع 
التأصيلي إلى قراءة للنص الديني في درجة الصفر.”“ فهذه القراءة تحمل نفيها في 
أحشائها. لأن نفي دور القارئ» يتضمن نفي إمكان أية قراءة تأصيلية. 
أ. ف بعض خصانص بنية النص الديني فى الإسلام. 

الإمتداد والتنوع: تسلم كل الحماعات التأصيلية عبد 'امتداد مكونات 
النص» أي تدرحها من القرآن» إلى الحديث والسنة فالتقليد والإحتهاد إلا أنها 
تختلف بعد ذلك في تحديد مفاصل هذا الإمتداد. فالشيعة الإمامية لايسلمون بالصفة 
استعارة من لتقد الفرنسي رولان بارت لقصو د به:أقراءة للتص في معانيه الأصلية الأولى دون أية إضافة 
من القارئ. 
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المرجعية ل: أبي بكر الصديق وعمرا بن الخطاب وعثمان بن عفان» وهم من 
الخلفاء الراشدين» الذين يأتون على رأس صحابة النبي بلا كما أن فقهاء السنة 
بدورهم» لايعطون أيه قيمة شرعية لعدد من الأحاديث المروية عن الأئمة 
العصومين» وكذلك لعدد من أحكامهم وفتاواهم. 

إن هذا الإتفاق على مبداً الإمتداد» مع الإحتلاف حول مرتكزاته الشرعية»› 
يفسر وإن بصورة جزئية» بعض أشكال الإحتلاف التي نلقاها بين مختلف 
التصورات التأصيلية» على امتداد التاريخ الإسلامي. كما يفسر تعدد القراءات» 
وتعدد الإدعاءات حول أحقية ثيل النص في مضامينه الأصلية. 

- الإندماج والتكامل: على حلاف الإعتقاد السائدء بأن هناك تراتباً صارما 
بين مكونات النص الديني في الإسلا» بدءا من القرآن إلى الحديث والسنة وصولا 
إلى التقليد والإجماع والقياس.. فإننا عندما نمعن النظر في طبيعة العلاقات التي 
تكرست بين هذه المكونات» في الإسلام الأول بوجه حاص» نحد أن علاقات 
الإندماج والتكامل هي العلاقات الرئيسية. فالنبي # نسخ بحديث» وهو ما يعتبر 
مصدراً شرعياًء من الدرجة الثانيةء آياً قرآنياًء وهو ما يأتي في المرقية الأولى بين 
مصادر التشريع." كما أنه من الشابت أن النبي # نسخ بالسنة ما شرعه 
بحديك © 

إن هذا الإندماج لا يعكن تفسيره فقط» بالوضعية الإستنائية للنبي ص 
كمطلع على الوحي وكناقل له» ذلك أن الخلفاء الراشدين قاموا بدورهم بنسخ 


(نسخ الحديث «كئت قد أحللت هذه المتعةء ألا وإن الله ورسوله قد حرماهاء ألا فليبلغ الغاثب الشاهد» ‏ 
ذكره الترمذي وأبو داود وأحمد. الآية: «فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة». النساء 43 

ابن القيم الحوزيةء أعلام الموقعين» ج2 ص22 

ثبت في السنة أن النبي (قل) احتحم وهو صائم» وهو ما نسخ الحديث الذي نهى فيه النبي عن «الحجامة 
للصائم» البخحاري 
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بعض من آيات القرآن» جزئاً أو كلياًء كامتناع بي بكر عن إنزال الحد على 
حالد بن الوليدء“ ونسخ عمر بن الخطاب للآية التي تحدد نصيب المؤلفة قلوبهم 
الفي» © ولحد السرقة <© 
ب . مقاربة لبنية النص الديني ف الإسلام. 

تكشف حاصيتا الإمتداد والتنوع والإندماج والتكامل» عن الطبيعة الحقيقية 
للنص الديني في الإسلام» ليس باعتباره محموعة من الجواهرء المنفصلة عن بعضها 
البعض» والمتدرحة في جوهريتها. بل باعتباره بنية» تتجاور فيها جميع المكونات» في 
علاقة توازن» دون أن محول ذلك» دون تضخيم أو إضعاف دور بعض هذه 
المكونات أو تضخيم أو إضعاف دور أحزاء منهاء لأسباب قد تكون مؤقتة أو 
دائمة» ترتبط بصورة تكاد تكون لازبة» بالصراع الإجتماعي السياسي والثقافي 
الدائر. ذلك أن جميع الأطراف التناحرة» على امتداد التاريخ العربي الإسلامي» 
دأبت على العودة إلى النص وتوظيفه في السياقات التي تخدم مصالحهاء الأمر الذي 
يستدعي منا إبداء ملاحظتين على الأقل. قدرة اللص على استيعاب الإحتياحات 
الإديولوجية المتجددة» على امتداد التاريخ الإسلامي» وقدرة القوى الإجتماعية 
المتصارعة» رغم احتلاف بيئتها ومصالحها وتباين الحقب التاريجخية»على توظيف 
النص الديني بصورة منسجمة متواترة. وهو ما يكشف عن طبيعة البنية المفتوحة 
للانص» التي الأمر الذي يتجلى في مستويين: أحدهما يتعلق بالشكل والآحر 
بالضمون. 


عنايت أحمد» الفكر السياسي الإسلامي المعاصرء تر: إبراهيم الدسوقي شتاء مكتبة مدبولي» القاهرةء 
ص68. 

العشماوي محمد سعيد» الإسلام السياسي» ص7 

الصدر السابق» ص7 
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1- انفتاح بنية النص الديني في الإسلام على مستوى الشكل: 

يعتبر المستوى اللغوي آبرز مظاهر هذا الإنفتاح» فاللغة وسيط إضطراري بين 
القاريء وبين مضمون النص» هي التي تنقل هذا المضمون» وفق منطق بناها 
المعجميةء الصرفية والدلاليةء إلى التلقي» عا يجعل أي مضمون قي لغة ماء حاملاً 
بالضرورة لبصماتها. 

يبدو إنفتاح بنية النص الديني في الإسلام كذلك» في الخصوبة السرمديةء 
والنفي المتبادل والدائب للذات» في العلاقة التي تربط اللفظ بالمعنى. الأمر الذي 
يفسر تعدد القراءات والتمثلات التي تتوالى وتتجدد بتجديد اللغة لشبكة معانيهاء 
من حلال علاقتها المعقدة مع كل من الواقع والمتلقي. 

لقد كان النبي (تل)» يعي جيداً صعوبة تبليغ مضمون متجانس - الوحي ب 
عبر أداة غير متجانسة - اللغة - . لذلك حاء القرآن على سبعة أحرف بلغات 
العرب المختلفة. ولم يفرض على العرب من غير قريش» قراءة القرآن بغير 
لته ® 

لكن هذا التوحه» الذي كان يرمي إلى تحقيق أفضل تواصل ممكن بين اللنص 
وبين القارئ من حهة» وإلى إقرار لام ركزية عرقية - قبلية ولغوية» من حهة ثانية» 
تقاطع بقوة مع توجه آخرء برز بعد وفاة النبي (يل) مباشرة» وأحذ يدفع في تجاه 


۳ «إن ربي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف فر)ت إليه أن أهون على أمتي فأرسل إلي أن أقرأه على 
حرفين فر)ت إليه أن أهون على متي فأرسل إلي أن أقرآه على سبعة أحرف» - رواه مسلم. 

- الإتقان في علوم القران» ص47. 

«نقل عن إبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال - عمر - أنزل القرآن أولا بلسان قريش ومن جاورهم من 
العرب الفصحاء» ثم أبيح للعرب أن يقرؤوه بلغاتهم التي حرت عادتهم باستعمالها على الحتلافهم في الألفاظ 
والإعراب» ولم يكلف أحدا منهم الإنتقال عن لغته إلى لغةأحرى للشقة ولا كان فيهم من الحمية» 

الإتقان قي علوم القرآن» ص49. 
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المركزة العرقية القبلية واللغوية. ذلك أنه لا بعكن الفصل عملياً بين حسم إشكالية 
الخلافة لمصلحة قريش» وتكريس الهيمنة السياسية لهذه القبيلة» وبين اصطفاء 
وترسيم النص القرآني» المدون بلغتها وإتلاف النصوص الأحرى. وحتى مع 
الإقتصار على النص العثماني» تبقى هناك إشكالية حدود النص في غلافه اللغوي 
الأصلي» ما يجعل هذه الإشكالية قائمة ومستمرة بصورة مطلقة. فهناك الأحاديث 
المروية عن عائشة» حول الأيات» غير المدونة قي قرآن حفصة» التي سمعت النبي 
يتلوهاء والأحاديث المختلفة» المروية عن عدد سن الصحابة التي تسير في الإججاه 
نفسه. وهو الأمر الذي يوكده القرآن الكريم نفسه. ومع أن النقاش» الذي أثارته 
عدد من النصوص» حول حدود الوعاء اللغوي للقرآن وعلاقته بالصحيفة والحفر 
والجامعة ومصحف فاطمة لم يذهب بعيداء لأسباب قد تكون مفهومة ومبررة» فإن 
العلاقات الأفقية» بين معجم القرآن ودلالته هي التي وقع عليها الت ركيز. وكأن 
القوى الإجتماعية» التي أصبحث تقراً القرآن بغير لغاتهاء حاولت أن تعوض على 
مستوى المعنى» ما نحسرته على مستوى اللفظ. لذلك» سرعان ما دفعت بالنص 
.القرآني» الواحد على مستوى المعجم» إلى التعدد على مستوى الدلالات والمعاني» 
وإلى توليد قراءات تتجاوب والإحتياحات الحديدة»ء التي ليها الشروط المتغيرة 
للواقع. 
مع ذلك» ومهما كانت القوة الرمزية للغة العربية» ومهما كانت حصوبة 
حقولها الدلاليةء فإن هذا العامل رغم أهميته لابحكنه أن يفسر وحده» قدرة اللص 
الديني في الإسلام على استيعاب الواقع المتجدد» بكل مكوناته المتدافرة والمتغيرة. 
وهنا يأتي دور العامل الثاني. 
-2١‏ البنية الفتوحة لضمون النص الديني في الإسلام. 
يستغرب عدد من المستشرقين أهمية الدور الذي يلعبه الدين في المجتمعات 
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الشرقيةء حيث لا يكتفي بتنظيم أمور العقيدة» بل يمد كذلك لتنظيم الحياة 
الإقتصادية والإحتماعية والسياسية. ومع أن هذه الظاهرة ذات بعد إنساني كوني 
وأنها لازمت كل المجتمعات التقليدية» إلا أن هذا لا يعفينا من البحث عن أسبابها 
في الحضارة العربية الإسلامية. 

لاشك في أن مؤثرات الثقافة الشرقية القديعة» والسامية منها بشكل خحاص» 
لعبت دوراً كبيرأ» في تحديد مفهوم الدين» في ذهن المحتمع الإسلامي الحديد» وهو 
تحديد يجعل الحياة العامة للناس» مرتبطة بصورة عضوية بحياتهم الدينية وملحقة بها 
فقد كان ملوك الشرق القديم آلهة في نفس الوقت» كما كان ملوك بني إسرائيل 
هم أنبياءهم» ولعل هذا ما جعل أبا بكر» يدرك بحدسه الثاقب» وفهمهه العميق 
لبنية الثقافة العربية» أسباب الرجة التي اعترت الناس غداة وفاة النبي (#)» فصاح 
فيهم أن من يعبد الله» فإن الله حي لايموت» أما محمد» فما هو إلا رسول قد 
حلت من قبله الرسل. 

كانت هذه الحملة» كما أشار عمر إلى ذلك في ما بعدء كافية لتصحيح الرؤية 
أمام الصحابةء لتقبل واقعة وفاة النبي» واعتباره خلوقاً من مخلوقات الله» تسري عليه 
سنن الكون» وإلى القطيعة بعد ذلك مع التراث المشرقي» الذي ظل يصر على تاأليه 
رسله وأنبيائه أو إيعاز حصائص خارقة لهم. لكن هل كان هذا لتوضيح كافيا إلى 
درحة يستطيع فيها أن يسطر الحدود بين ملكوت الله وملكوت الإنسان؟ 

لقد حاء وقوع احتيار المسلمين المجتمعين في السقيفة على أبي بكرء لكي 
يزكي هذا الإتحاه» فهو لا تربطه أية علاقة قرابة مع النبي (قل)» بعكنها أن تحور 
دواعي هذا الإحتيار» إضافة إلى أنه ثاني رحل في الدعوة والأقرب داحل مسارها 
اليه. كما أن با بكر أكد في أول خحطبة له أمام مبايعيه» على الطابع الكوني 
لحكمه» عندما دعاهم إلى عدم التردد في تقويمه إذا هو وقع في الخطاً. 
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لكن هذا اليل الميكر إلى «علمنة» الحكيم باحتيار الحاكم من بين عموم 
الملسلمين»ء وجعله اا یی ا لم يستطع أن يفرض نفسه أمام قوة 
مقاومة الثقافة التقليديةء التي ظلت تربط الحكم بنظام الوراثةء والحاكم - الإمام - 
بالإلهام الإلهي» وتحيل بصورة مستمرة إلى النص عن طريق إواليات التفسيرء التأويل 
والوضع» من أحل تبرير معارضتها السياسيةء وإضفاء طابع الشرعية على مطالبها. 

إلى حانب هذا العامل الثقافي» الذي كان من وراء استدعاء النص الديني 
باستمرار» واعتماده أداة من أدوات الصراع السياسي» هناك عوامل ذات طبيعة 
اقتصادية» اجحتماعية وسياسية كانت تقف بدورها وراء ذلك. 

لقد تزايدت آهمية الفيء كمصدر أساسي للثروة مع ح ركة الفتوحات» 
مماحعل عدداً من المسلمين يربطون ربطاً میکانیکیاء بين الدين الجديد وبين تحقيق 
الأروةء ويعززون هذا الربط بنظرة تسطيحية» تساوي بين المسلمين في المغانم. لكن 
ما حصل فيما بعد» أن هيمنة بعض بيوت قريش على المستوين الإقتصادي 
والإحتماعي» حعل عدداً من الأطراف حديئة العهد بالإسلام تصاب بالفيبة» 
وتعود إلى النص» للبحث عن سس تدعم بها مطلبيتهاء وتعود بالدين الحديد إلى 
شعار العدالة الإحتماعية الذي رفعه في البداية. 

هذا السعي إلى إقحام النص الديني في الصراع الإحتماعي» لم يسر في ابحاه 
واحد فقط. ذلك أنه عوازاة مع التأاصيل الديني لخطاب الفغات المهمشة افا 
وسياسياً - أساساً ا وار ج - كانت القوى المهيمنة» تكيف النص الديني بدورها عا 
يخدم مصالحها الإجتماعية والسياسية. 

لقد استطاع النص القرآني أن يستوعب العودة العامة إلى النص» في هذه 
الرحلةء لأنه كان يتضمن تعدداً في مستويات الاطاب يستجيب لتطلعات جميع 
اللكونات الإجتماعيةء على احتلاف مواقعها الإحتماعية أو السياسية. لقد وحد 
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العبيد والموالى فيما بعد» في النص الديني في الإسلام» أساسا قادرا على توفير حماية 
رمزية لهم» وعلى تحسين شروط حياتهم اليومية» فالنص الديني» بتنصيصه على 
اللساواة بين المسلمين» مهما احتلفت ألوانهم أو أعراقهم» وحثه على حسن 
المعاملةء واعتباره إعتاق العبد كفارة» كان ثل الأفق الوحيد بالنسبة لهؤلاء. في 
نفس الوقت» كان مالكو العبيد» المستفيدون من الوضعية بوحه عام» ي ركنون 
بدورهم إلى المرجعية التي مثلها النص» لأنه لا يهدد مصالحهم في شيء» بل بعيدا 
عن ذلك» يدعم حقوقهم ويز كيهاءفي ملكية العبيد وقي التجارة وتحقيق الربح. 

هكذا إذن كانت جميع الفغات الإجتماعية تنوافق على العودة لللص» لأن 
کلاً منھا کاتت جحد فيه بعضاً ما یعزز موقعها. 

بذلك تكون البنية المفتوحة للنص الديني في الإسلام» على مستوبي الشكل 
والملضمون» قد لعبت دورا حاسما في اعتماد النص مرجعية شاملةء تتقاطع عندها 
جميع المواقف والإحتيارات» تماما كما أن جمود نط الإنتاج السائدء وركود 
علاقات الإنتاج» في تشكيلة إقتصادية - إجتماعية» تهيمن داحلها أنشطة زراعية 
بدائيةء إلى حانب الرعي وتحارة القوافل. الذي ظل سادا منذ القرن السابع 
اميلادي وحتى مشارف القرن التاسع عشرء لم يخلق شروط انبثاق جمحتمع جحديد. 
تضع هذه المرحعية مام احتياحات نوعية» بصورة حدية» الأمر الذي لم يتحقَق إلا 
مع بداية التدحل الإستعماري. 
3-,اشتغال بنية النص الديني ق الإسلام. 

إن انفتاح النص الديني .عكوناته المختلفة على مختلف الشرائح الإحتماعية 
والسياسية» بقدر يكاد يكون متساويأء حعل هذه الشرائح» تعود بصورة دائبة 
للنص» باعتباره مرجعية معيارية» لتسويغ احتياراتها وتطلعاتها. وعا أن هناك دائماء 
داحل هذا النص» ما يوفر أرضية تدعم احتيارات هذه الفغفة أو تلك» فقد سعت 
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النحب الفقهية أو العالمة التي تنتمي لهذه الشريحة أو تلك» إلى تبقير النصوص التي 
تتماشى واحتياحاتهاء سواء على مستوى التفسير أو على مستوى التأويل» وإلى 
ممارسة نوع من التهميش» على النصوص التي لاتتماشى وهذه التطلعات أو 
تتعارض معها. 

هكذا كرست كل فة أو طائفة أجزاء من النص» وجعاتها تقوم مقام الكل» 
كما مارست أشكالا من الحصار الضمني على أجزاء ومكونات أخحرى من هذا 
النص. وهي الإوالية التي مكنت النص من إعادة إنتاج نفسه من زوايا متعددة» 
ومن الإستجابة لاحتياحات متعارضة. 

كان أول إعمال صريح ومباشر لهذه الإواليةء قرار معاوية رفع المصاحف 
على السيوف» فبالإضافة إلى النتائج العسكرية التي أفضت إليها هذه العملية» التي 
أدت إلى شق جيش علي» فإن النص القرآني الذي كرسته كفيصل لعملية 
التحكيم» يشكل عنصر الضعف الأساسي تي حجية المطلب الشيعي» حول أحقية 
علي في الولاية» وهو ما عمل في نفس الوقت» على استبعاد أية إحالة إلى الحديث 
النبوي» الذي بمثل عنصر القوة في أطروحة البيت الهاشمي» فيما يتعلق .عسألة 
الخلافة. فالنص القرآني لا بخص عليا بالولاية» ولايعطي ية حقوق أو امتيازات 
سياسية حاصة لآل البيت»› ولايقدم أي نموذج لنظام سياسي مقترح بعد وفاة النبي 
(تلإ)» باستشناء الدعوة إلى طاعة أولي الأمر والحض على الشورى. 

ومع أن معاوية كان سباقاً لتكريس هذا النموذج من المقاربة» فإن عليا 
بدوره أدرك أهميتهاء لذلك أعمل المنطق نفسه في حلافه مع الخوارج عندما انشقوا 
عليه. فقد أوفد ابن عمه ابن عباس للتحاور معهم في حاروراءء وأوصاه أن لا 
يحاورهم بالقرآن - لأنه مال أوحه - وأن يحاورهم بالحديث لأنهم لن يستطيعوا له 
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معه رداً."“ كان علي يدرك أن النص الحديثي يفرد مكانة حاصة لآل البيت» وله 
على وجه التحديد» حيث تذهب بعض النصوص إلى حد التتصيص على حقه لي 
الولاية.* وأن النص القرآني في مقابل ذلك يسير في اتجاه المساواة العامة بين 
السلمين» مهما كانت أعراقهم أو ألوانهم. 

إلى حانب الإعمال السياسي الواسع لهذه الإوالية» تم إعمالها على المستوى 
الإقتصادي كذلك» ففي حضم الصراع من أجل السيطرة على الأموال الهائلة 
المتأتية من الفتوحات» بين البيت الأموي وبين معارضيه من الصحابة» برز تصوران 
متقابلان لملكية الالء لكل منهما مرجعيته النصية» تصور معاويهء الذي يعتبر المال 
مال اللهء وأن الله عندما ولاه رعاية شؤون المؤمنين» استخلفه في قسمته بينهم»› 
وتصور أبي ذر الغفاري. 

ومع أن المقاربات التي انكبت على النص الديني» كانت تبرر هذا الإنكباب 
بأهداف عقدية أو عملية - التفسير - أو بأاسباب فكرية ونظرية - القأويل - فإنها إلى 
حانب ظاهرة الوضع» كانت تفل تحليا أساسياً من تحليات ظاهرة التكريس والتهميش. 
4 قي بحعض مظاهر اشتخال بنية النص الديني ثي الإسلام . 

أ- التفسير: هو المستوى الأكثر بساطة والأقل فعالية من حيث القدرة على 
تكييف النص. يشترط الفقهاء في من يريد الاضطلاع به» معرفة اللص القرآني 
والنص الحديثي واحتهادات الفقهاء السابقين» والتمكن من اللغة العربية»ء فقهها 
ونحوها وبيانها وغريبها. ما وظيفة التفسيرء فهي الربط بين اللفظ وبين معناه 
المباشر أو القريب. 


¢ انظر: ميش بنسالم» المشكلات الإديولوحية في الإسلام» الهلال العربية للطباعة والنشر» 1988» ص91. 
@ الحدیٹث: «من کئثت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من مالا وعاد من عاداه» وانصر من نصره»› واحذل م 
عحذلهء وأدر الحق حيثما دار». 
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لقد کان طبيعياً أن يكون التفسير في طليعة علوم الدين»ء لأن وحودها مشروط 
به» ولأنه جاء استجابة لاحتياجات أولية» فرضت نفسها بعد انتشار الإسلام حارج 
الجزيرة العربية. غير أن الفقهاء إذا كانوا قادرين على استنباط الأحكام الشرعية من 
النص» عندما يكون معناها واضحاً أو عندما تعترضهم بعض الإلتباسات البسيطة 
اللغوية ركالإحتلاف حول حرف الواو هل هو واو عطف أو واو ابتداء) أو الشرعية 
(الإحتلاف حول الناسخ والمنسوخ) فإنهم في معظمهم» ظلوا عاحزين عن الحوض في 
المغامرة الكلامية الكبرى» التي كانت تتطلب قدرات وأدوات إضافية. 
ب- 'التأويل: بالإضافة إلى الترسانة التي يتسلح بها الفقيه» على المتكلم أن يكون 
عارفاً بالمنطتق» مطلعاً على الفلسفةء وعلى عقائد الشعوب الأحرى وتقافاتهاء قادرا 
على وضع هذا المنطق في موضع التطبيق» وعلى إعادة قراءة النص انطلاقاً من 
مقتضياته. وإذا كانت هذه القراءة» بجعل التكلم يشكل نسقه الخاص به أو تجعل 
مساهمته تندرج ضمن نسق حاص» فإن الإستقلالية التي يحققها هذا اللسق» تبقى مع 
ذلك مشروطة بمنطلاقاته النصية» وبآفاقه الإجتماعية والتارخخية. لقد مكنت هذه 
امقاربة ال حرة المتكلمين» من سبر أعمق للنصء» لايكتفي بالمعنى القريب أو الباشر» بل 
يحاول استنطاق ما بين السطورء يستخلص النص من بعده المحلي الحاص» ويدبجه في 
منطق عقلي حديدء وف إشكالياته الإنسية» ضمن التراث الكوني الإنساني العام. وهي 
عملية لم تكن تخلو من المغامرة» ليس بسبب امتعاض الفقهاء من تعاظم دور علم 
لايستطيعون فك شفرته أو حوض غماره» ولكن كذلك, لأن هذا الموقف لن يلقى 
القبول بسهولة» في بحتمع شعوبي» يبرر فيه العرب امتيازاتهم الإقتصادية والسياسية 
بكونهم أصحاب الدين المحديدء ومحتكرو علوم اللغة والبيان القادرة على فك أسراره. 

هكذا يتبين أن تشبث الفقهاء في العصر الإسلامي الأول» بحرفية التفسير لم 
يتم بدوافع لاهوتية فحسب» بقدر ما كان ينم عن رغبة في الحفاظ على طابعه 
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الثقافي العربي. في حين شكلت المقاربة الكلامية لللص» زرا واا إل عه 
سواء عن طريق احتراق الشرانق اللغوية الدقيقة للغة العربية» أو وإبراز قضايا 
فلسفية إنسانية عامة» تتعلق .ععنى الوجحود وطبيعة الله والمصير الإنساني. 

ج- الوضع: إذا كان التفسير والتأويل» يشكلان قراءتين للنص» تضفيان 
ضربا من التزكية الشرعيةء التصفة بالتعالي والقدسية على معطى أو موقف 
وضلعقي لا فإن عملية الوضع» تشكل عكساً مباشراً لهذه العملية. فعندما يتعلق الأمر 
بوقائع وحالات لا يعود معها النص مسعفاء حتى مع إعمال إواليات التفسير 
والتأويلء فإن الوضع يصبح الآلية الوحيدة المتاحة. ٍ 

الوضع إذن هو عملية ابتكار فردي أو جمعي للنصوص» انطلاقا من احتياحات 
الواقع» وإضفاء طابع القداسة على هذه النصوص» بنسبتها إلى مصادر علويةء (يضم 
العين) حتى تساعد على تفكيك أو تجاوز أو شرعنة وضعية معينة. ومع أن هذه 
النصوص كن أن تعتبر غير أصلية على مستوى مصادرهاء فإنها على المستوى 
الوظيفي تؤدي نفس مهام النصوص الصحيحة. وعلى اعتبار أن الوضع ليس محكوما 
بحدود اللفظ كما هو الحال بالنسبة لمستوى التفسيرء ولا بقيود العني كما هو الحال 
بالنسبة لمستوى التأويل فإنه يتميز بتطابقه التام مع الإحتياحات المباشرة. 

لإعطاء فكرة عن كيفية اشتغال إوالية التكريس التهميش من خلال هذه 
المستويات الثلاث» بعكن أن نأحذ عقيدة المهدوية كنموذج. 

تبرز إوالية التكريس التهميش أولا» فيما بخص عقيدة الهدوية على مستوى 
الكم» ففي حين لاتتجاوز الأحاديث التي تطرقت للإمام المهدي المنتظر عند عموم 
أهل السنة أربعمائة حديث» فإنها تتجاوز الستة آلاف حديث عند الشيعة 
الجعفرية“ أما على مستوى الكيف» فتعكس المستويات الفلاث» تدرج الأهمية 


محمد باقر الصدر» بحث حول المهدي» مكتبة النحاح» طهرانء 1978» ص72. 
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التي تعطى للعقيدة المهدوية» من اعتبارها جرد علامة من علامات الساعة عند أهل 
السنة» إلى اعتمادها كامتداداً للنبوة وأصل من أصول الدين عند الشيعة. 

على المستوى الأول - التفسير - نلاحظ أنه وإن كان هناك إجماع بين السنة 
والشيعة» حول حرو ج الإمام اهدي في نهاية العالم» فإن هناك احتلافا حوهريا في 
تحديد نسبه. فقي حين يومن الشيعة بأنه: «حمد بن الحسن العسكري» الذي دحل 
السرداب في سر من رأى» سنة 255ھ وأن الله سيخرجه في آحر الزمان ليحكم بين 
الناس على النهج الأسمى الذي سار عليه علي وابناه يكتفي السنة بالإعتقاد بأنه سوف 
يظهر فى آخر الزمان عندما تشتد الأزمات» وأنه من الأشراط الكبرى للساعة» © 

هذا الإحتلاف بين السنة والشيعة في تفسير النص» لا يقوم على اعتبارات 
نصية» بقدر ما يخضع للنتائج المترتبة عن كل من التصورين» ذلك أن التصور الأول 
يتضمن اعترافا صريحا بحقوق آل البيت في الإمامة» ويبطل مشروعية خحلافة أبي 
بكر» وعمر وعشمان» والدول التي قامت من بعدهم» كما ثل دعوة دينية إلى 
إعادة تدظيم الإمامة. في حين يستبعد التصور الثاني أي ربط مباشرء بين الإمامة 
وبين البيت العلوي» وإن كان ببقيها في قريش» وهو ماكان جعل فقهاء السنة في 
وضعية صعبة»ء فإذا كانت الإمامة تقوم على مبداً القرابة» فإن البيت العلوي لا 
بعكن إلا أن يكون عقا في مطلبهء بناء على الحجج التي ساقها علي في حداله مع 
ابي بكر بعد اجتماع السقيفة.^ 


المصدر السابق» ص10 

«أنا احق بهذا الأمر منك لا أبايعكم وأنعم أولى بالبيعة لي» أحذتم هذا الحق من الأنصار» واحتجحجتم عليه م 
بالقرابة من الي (ققط)» وتأحذ»ء من أهل البيت غصباء ألستم زعمتم للأنصار أنكم أولى بهذا الأمر منهم لا كان 
محمد منکې فاعط وکم القادة» وسلموا إليكم بالإمارةء فإذا احتج عليكم عثل ما احتحجتم على الأصار؟ 

نحن أولى برسول الله حيا وميتاء فأنصفونا إن كنم تومنون» وإلا فبوؤوا بالظلم وأنتم تعلمون». 

- ابن قثيبة» الإمامة والسياسة» ص16ء 17. 
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هكذا يتبين إذن أن عدداً من الإعتبارات المحيطة بتفسير النص الديني» كانت 
تقوم حارج هذا النص وتخضع لاعتبارات سابقة عليه. وا أن التتصيص باللإاسم على 
الإمام المهدي المنتظرء اقتصر على الحديث دون القرآن» ونظرا للأهمية التي أصبحت 
تكتسيها المسألةء ولأن القرآن لا يبعكنه أن يهمل قضية بهذه الأهمية ني نظر الشيعةء 
بدأ فقهاؤهم في ممارسة عملية تأويل واسعة للنص القرآني» بصورة حاصة الآية «ونريد 
أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ويججعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين»." وهي الآية 
التي يستخلص منها في المعنى المباشر- التفسير ‏ وبناء على ما يقتضيه السياق» وراثة 
بني إسرائيل ملك فرعون في مصر والشام» قي حين يتأولها فقهاء الشيعةء باعتبارها 
تنصيصاً على حقوق آل البيت في الإمامة. وكذلك الأمر بالنسبة لعدد من الأيات التي 
تختلف دلالاتها على مستوى التأويل بشكل كبير مع معناها المباشر. 

لقد تم توظيف النصوص الدينية المتعلقة بالإمام الهدي» بعد مقتل علي» في 
النراعات السياسية التي قامت على سس إقليمية وعرقية» كما بدأت عدد من 
النصوص» الواضحة الدلالةء في الإنزياح عن سياقها وف التكيف مع الصراعات 
الحديدة» في ظل التحالف الذي أصبح قائماً بين آل البيت وبين بعض أعيان الفرس 
من حهة» وبين البيت الأموي والقبائل العربية قي بلاد الشام من حهة ثانية. كما 
أنه نظراً لضغط الإحتياحات السياسية» إلى نصوص قادرة على تأطير الوضعية 
بصورة أمثل» فقد انتشرت ظاهرة الوضع» لت زكية الأطراف المتصارعة ولباركة 
تحالفاتها والتبيع بقرب اتتصارها.* وعا أن لوي عنق النصوص لم يكن كافيا 


محمد باقر الصدر» بحث حول المهدي عجل الله فرحهء منظمة الأعلام الإسلامي» ط1 » 1986» ص19 
کالحدیث: «سلمان منا نحن آل البيت». 
والحديث: «لو كان العلم معلقا بالثريا لتناوله قوم من أبناء فارس» 
والحديث: «.. وإنه سيلقى أهل بيتي من بعدي تطريدا وتشريدا في البلاد حى ترتفح رايات سود في المشرق.. 
فإنها رايات هدى يدفعونها إلى رحل من آهل بيتي...» 
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وحده للق واقع حديدء وأن الصراعات السياسية كانت لاتتمخض بالضرورة عن 
الإعترافات التي انتزعت من التصوص بعد كسر مفاصلهاء فقد سرى بين المشتغلين 
مفهوم غریب اصطلح عليه ب: البداءء فحواه أن الله قد يقدر شيئاء فيبدو له أن 
يعدل عنه بعد ذلك فيفعل! هكذا كان المتأولون يفسرون عدم التطابق بين تأويلهم 
ا-لناص للنصوص» وبين ما تنجلي عنه الوقائع التي أحطؤوا في تأويلهم لها. 

إن تكريس هذه النصوص» التي انطلقت جميعا من أرضية التحالف العلوي 
الفارسي» ومن حتمية انطلاق طلائع الدولة الحديدة من الشرق» تعارض لاحقاً مع 
الوضعية التي حلقها حروج الدولة الفاطمية من الغرب» وهو ماجعل التكريس 
يطال نصوصا تتقابل مع النصوص السابقة» ووضع فقهاء الشيعة في حيرة من 
أمرهم» بعد قيام الدولة الفاطمية في الغرب» ودفعهم إلى تكريس عدد من النصوص 
التي أصبحت تسير بصورة معاكسة للمنطق السابق.“ وهي الأحاديث التي بدأت 
تخضع اليوم لعملية تهميش جديدة من طرف بعض المنظرين التأصيليين ال 
وقد سهل مفهوم البداءء الذي توسع فيه فقهاء الشيعة» اعتماد مقاربات متعددة» 
تستحيب لتغير الظروف والمقتضيات. وتبرز أهمية هذا المفهوم» في الثقافة الشيعية 
بصورة حاصة» في أنه بالرغم من انطلاقه من مبدأي تضمن النصوص للواقع بصورة 
مسبقةء وعصمة الأئمةء فإنه يفسح مالاً واسعاً لإعادة النظر في التفسيرات 


۳ كالىديث: «المهدي هو الشمس الطالعة من مغربها». 

والمحديث: «لاتزال أهل المغرب على الحق إلى قيام الساعة» والأحاديث التي تتحدث عن نفر أهل المغفرب إلي 
المشرق. 

بهدف احتواء التجربة الفاطمية الإسماعيلية في مص وإعادة م ركزة منطلق الإمامة في فارس» فعلى 
الكوراني مغلا يربط هذا الحديث الأحيرءبالمسيرة الشعبية الليبية إلى الحدود المصريةء حتى لايرتبط هذا اللص 
من حهة بالدعوة الفاطميةء وحتى لاينال من أهمية الأحاديث التي تشير إلى حروج الإمام المهدي من المشرق؛ 
من جحهة ثانية. 
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والتأويلات التي توعز - بفتح العين - إلى هذه النصوصء» بالنظر إلى المتغيرات 
الجديدةء دون أن بعس ذلك .معصداقية التأويلات المقدمة أو بعصمة الأئمة. 

تكمن نقطة الضعف الأساسية في عقيدة المهدوية» في عدم الإشارة إليها 
بصورة واضحة في النص القرآني» لذلك عمل فقهاء الشيعة على تفادي هذا النقص 
على مستوى التأويل» مثل الحديث المروي عن رسول الله (كل) أنه تلا الآية: «وإن 
تتولوا یستبدل قوما غی رکم ثم لا یکونوا آمثالکم» فقالو: يا رسول الله من هؤلاء 
الذين إذا تولينا استبدلوا بنل؟ فضرب رسول الله على منكب سليمان ثم قال: 
«والذي نفسي بيده لو کان الإمان منوطاً بالثریا لتناوله رجال من فارس». ^ 

إن العقيدة المهدوية ليست إلا نموذحا هناء من بين نماذج متعددة» لقضايا 
ولإشكاليات كانت كلها موضوعا لهذه المستويات» شكلت مادة لنقاش دائب» 
استمر لقرون طويلةء حول القضايا العقدية» الإحتماعيةء السياسية والثقافية. وهي 
عملية مارستها جميع الفرق واللحماعات الدينية» دون استثناءء كلما اقتضت 
الضرورة بلورة تصورات يمكن أن تفتح أبواب السلطة أمام هذا الطرف أو ذاك أو 
إبجاد صيغة حديدة لتقسيم الفيء أو الأرض أو تحديد وجوه صرف بيت المال أو 
رسم حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

إن هذه البنية المفتوحة للنص الديني في الإسلام» على مستوى المكونات» 
وعلى المستوين اللغوي والإحتماعي» هي ما يجعل منه تشكلاً هيولانياًء قادرأ على 
إنتاج عدد لامتناه من السياقات المتزامنة أو المتعاقبة» التي تحظى جيعا بنفس القدر 
من المشروعيةء لأنها تعتمد نفس المرجعية. وهو ما يجعلنا نمتنع في هذه الدراسة» 
عن إطلاق صفة إسلام أصولي أو تيار إسلامي أصولي على أية قراءة من هذه 
القراءات. إنها كلها مقاربات تسعى إلى تثل النص في صيغته الأصلية الأول أو 


الممهدون للمهدي» ص220. 
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تعطي الإنطباع بذلك» ومن هنا فإن صفة الجحماعات التأصيلية تنطبق عليها بصورة 
أدق» .ععنى أنها قرأت النص أوتقرؤه» ما يستجيب لشروط حياتها المحددة 
ولمصالح وتطلعات الفئات التي تمثلها. هذا التصور وحده يستطيع أن يفسر التعدد 
الواقعي لهذه الجحماعات» وهو وحده يقدم عناصر تتصف بالموضوعية» لتفسير 
أسباب وأشكال هذا التعدد» ویکشف عن عناصر الوحدة التي تجمعها داحل 
مظاهر التنوع والاحتلاف. 
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البحث الثالث 
تعدد سياقات الخطاب الديني ف الإسلام 


تعدد سياقات قراءة النص الديني ف الإسلام 
1 . السياق الأناسي 
ف بعض خصائص السياق الأناسي 
العمومية 
الشفوية. 
التلقائية. 
الخحياد الإديولوجي 
2. السياق الرسمي 
في بحعض خصائص السياق الرسمي. 
الخاصية الوظيفية. 
- الوظيفة الدسويغية. 
الخاصية الذريعية. 
3. السياق التاصيلي 
١‏ السياق التاصيلي وعلاقته بالسياق الرسمي 
1 الصراع الإديو لوجى وتعدد سياقات النص الديني ف الإسلام 
1 . الإديولوجية والسياق الأناسي 
2. الإديولوجية والسياقان الرسمي والتأصيلي 
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تعدد سیاقات الخطاب الديني فى الإسلام 
1- تعدد سيافات قراءات النص الديني ي الإسلام 


انطلاقً من الخلاصات التي انتهينا إليها في الجحزء السابق» نستطيع القول أن 
النص الديني في الإسلا» وإن كان ثابتاً ني لغته» فإنه دائب التحول في مضامينه» 
وأن هذه المضامين تعيد إنتاج دلالاتها بصورة تتناسب والإحتياجات المتجددة 
للقارئ» الأمر الذي يفسر تعدد المقاربات وتعارضها في أحيان كثيرة على 
المستوبين التعاقبي أو التزامني› وعا أنه من العسير» بل ومن المتعذر» أن نقف على 
الشروط الخاصة التي أحاطت بكل قراءة من هذه القراءات على سبيل الحصرء 
فسوف نقتصر على الوقوف على السياقات الكبرى» التي أطرت هذه المقاربات» 
والتي بمكن حصرها في ثلاثة أساسية. 
1. السياق الأناسي: 

ظهر الإسلام في شبه الحزيرة العربية» وتطور في مناخ اجتماعي وثقافي شبه 
متجانس» تنتظم جماعاته السكانية داحل عشائر وقبائل تحتمع وتتوزع» على أساس 
علاقات الدم واللسب» وتعتمد في أغاط عيشها» على الرعي والتجارة وبعض 
الأنشطة الزراعية البدائية. أما على المستوى الثقافي» فكان الجزء الأكبر من العرب» 
یدینو ن بعقائد إحيائية» ذات امتدادات فوطبيعية» وكان بعضهم على احتكاك 
مباشر باليهودية والمسيحية. كما لعبت اللاطابة والشعر دور المحرك للحياة الفكرية 
والحمالية» حيث لم تكن اللغة جرد أداة بدائية للتواصل» بل خزانا يزحر بالرموز 
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التي ترفع من شأن هذه القبيلة أو تلك أو تربط أواصر الوحدة بين مجموعة من 
القبائل وتقلل من شأن حصومهم وتدني مرتبتهم. 

في هذا المناخ الإحتماعي والثقافي العام» جاء الإسلام لكي يكرس سلسلة من 
المناسك والطقوس الدينية العربية التقليدية» كالصوم والحج والأشهر الحرم» باعتباره 
موصلا وجخددا للديانات التو حيدية اليهودية» المسيحية والحيفية. وغا أنه كان من 
الضروري أن تأتي نصوص الدين الحديد في لغة» فقد كرست هذه اللغة مقاييس 
بيان العربي ني بلغ صوره» حتى يكون أسطع دليل على صدق العقيدة 
وإعجازهاء وأكبر تحد أمام حصومها. 

إن هذه العوامل التي أسعفت الدين الإسلامي في انتشاره السريع في الجزيرة 
العربيةء هي نفسها التي وضعته أمام امتحان صعب» غداة ح ركة الفتوحات. 
فالفتوحات لم تكن تتد في بياض» بل فرضت منطقا للتعايش مع شعوب ذات 
حضارات عريقة» كانت لديها حتى عهد قريب معتقداتها الخاصة بهاء ورموزها 
الدينية المفعمة بالإنفعالات» وأساطيرها التي تشكل هويتها المحلية. لذلك كان 
فظقا بالنظر إلى عراقة هذه الشعوب وتمدنهاء أن لاتكتفي بالذوبان في الثقافة 
العربية الإسلامية الحديدة» بل أن تعمل على تلونها بتراثها الشخصي الخاص. وهو 
ما جعل النقاش الفكري» ينصب أساسا على المضامين الفكرية» القابلة لإعادة 
الإنتاج» بأشكال مختلفة» تبتدأ من طرح أسغلة ميتافيزيائية» تتعلق بالإشكالات 
الدينية التي كانت مطروحة عليها قبل تحولها إلى الإسلام وتنتهي إلى تهجينات 
معقدة ومتنوعة» انتشرت في حينه» تحت إسم ما اصطلح عليه بالزندقة» في حين لم 
تعد تحظى الحوانب اللغويةء المتعلقة بإعجاز النص الديني في الإسلام إلا باهتمام 
قلیل»› يقتصر على بعض الدراسات الأصولية والفقهية التي تهتم باللغة كاداة 


القحسيد والتتريه» التسيير والتحيرء الذات والصفات. 
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للتفسير والإشتراع» بل إن اللغة فقدت عند عدد من المتكلمين صفتها كدليل على 
إعجاز النص”" لأنها في نظرهم» وني ظل ضغط الموجة الشعوبية» لم تعد تعكس 
إلا ا لخصوصية العربية للإسلام. 

هكذاء أصبح الإسلام يأحذ لبوساً حاصاً به حيشما ارتحل» فانتشرت في بلاد 
الشام والرافدين عدد من التعبيرات الدينيةء التي حرحت ع ركبات عقدية جحديدة 
إلى الوحود» من حلال عملية مزج عضوي بين الإسلام والمسيحية» وبين الإسلام 
والزرادشتية والمانوية والمزدكية» في فارس والعراق» وبين الإسلام والهندوسية 
والبوذية في الهندء وبين الإسلام والمعتقدات الإحيائية القديمة في إفريقيا. 

بصورة مترابطة مع ح ركة الفتوحات» أصبح يتكرس بعد إقليمي حاص 
بالإسلام» يتحدد فيه التصور الديني الشعبي العام» بكونه حاصل الضرب» بين 
الثابت الإسلامي والمتغير الإقليمي. وتتحدد التوازنات بين هذين المكونين» حسب 
الإنتماء المذهبي للسلطة المركزية» ومدى قوة أو ضعضف هذه السلطة» ودرجة 
التسامح الديني السائد بين العامةء وكذلك بحسب طبيعة الثقافة المهيمنة. ففي 
المراحل التي هيمنت فيها ثقافة الفقهاء» كانت هذه المظاهر الدينية المحلية تتنكمش 
على نفسهاء أو تنزوي بعيداً عن الحواضر الكبرى» وتعبر عن غضبها في انتفاضات 
موسمية عنيفة» ذات أبعاد اجتماعية» سياسية أو مذهبية» أو عبر التحالف في بعض 
الأحيان مع قوى -حارجية غازية. وقد استطاعت الثقافة الصوفية» بصورة خحاصة» 
أن تصل إلى مصالحة عميقة مع هذه المظاهرء بل وأن تنقاطع معهاء وهو ما جعلها 
تضطلع بدور كبير في عملية نشر الإسلا» نظرأً للمرونة الكبيرة الي يتصف بها 


يقول النظام: «لو حلاهم لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة مثله بلاغة وفصاحة ونظما» 
- الشهرستاني» الملل والنحلء ج1» ص75. 
كما يذهب أبو موسى المردار إلى آن: «الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة ونظما وبلاغة». 
- المصدر السابق» 69. 
¬ 69 ت 


تمثلها الديني» ونظرا للغنى الرمزي والدلالي لمعتقدهاء ولأنها هي بدورهاء في كشير 

- العمومية: يتميز السياق الأناسي بأنه سياق عام» لمكن نسية طقوسه أو 
شعائره إلى شخحصية محددة. وحتى عندما توحد هذه الشخصية» فهي غالبا ما 
تكون شخصية علية أسطورية»ء حولتها الذاكرة الشعبية الخصبة إلى سيرة ملحمية» 
تؤشث بها ذاكرتها الجماعيةء وحيث تلعب الطقوس وا لشعائر دور اللحام الموحد 
بين أعضاء القبيلة أو الجماعة الإجتماعية. وغالباً ما تتم مارسة هذه الطقوس 
والشعائر بحرية واسعة» ا ف ا كوه أو تاباق اح تاف الإاسهامات 
الفردية وتتضافر لكي تذوب قي الطقس الجمعي. وحیث فادرا ا رد ا دة 
تنفرد بالمعرفة وبالتشريع الدينيين. 

الشفوية: لا يعتبر المدون مرجعاً ضرورياً في التمفلات الدينية التي تنتمي 
لهذا السياق» وحتى إذا كان موجحوداء فإنه لامحظى إلا باحترام نسبي» ولا يشكل 
مرحعية ضرورية» بل تشكل الذاكرة الجحماعية والرواية الشفوية» أساس تحديد 

التلقائية: يتميز السياق الأناسي بالتلقائية في تلقين معتقداته وطقوسه. فهو 
لايقيم كتاتيب ولا حامعات خاصة» ولايعتني أصحابه بدشر الشروح أو الهوامش أو 
التهذيبات» بل تنتقل شعائره وطقوسه تلقائياء جيلاً بعد جيل» ويكتفي الأولياء بعدد 
حدود من الريدين» الذين لا يأخذون علما من شيوخحهي بل تحصل لهم الب ركة من 
طول ملازمتهم. كما تلعب الأضرحةء وبعض الأماكن المقدسةء دور تكئيف الحمولة 
الرمزية للعقيدة المحلية وضمان استمرارهاء وتزويد الحماعة المحلية بعناصر بناء ووعي 
هويتهاء وتعزيز العلاقات الداحلية فيما بينهاء في وسط يتميز في معظمه» بقساوة 
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ظروفه الطبيعية داحلياء وبالتنافس المحموم على المجال الطبيعي» بين الحماعات القبلية 
والمذهبية المتنافسة ما يقتضي أقصى درحات التلاحم الداحلي. 

- الخياد الإديولوجي: لمكن القول بأن هذا السياق يلعب دوراً إديولوجياً لصالح 
طرف من الأطراف الإجتماعية أو السياسية» مع ذلك فإنه لا يعكن وصفه بأنه محايد 
تماماً. إن التدين الشعبيء الذي نعبر عنه هنا بالسياق الأناسي» يقدم إشباعاً روحياً» ملا 
الإحتياحات الثقافية للإنسان» ويرسي أنظمة للتواصل الإحتماعي» كن توظيفها لصالح 
أي طرف» لكنها مع ذلك ونظراً لارتباطها بتجربة وحدانية بالأساسء ولقاومتها لأية 
تراتبية هرمية» أو طقوس محددة» أو زعامة قارة مستليمةء فقد مفلت شكلاً من أشكال 
مقاومة المجتمع لأية سيطرة خحارجية عليه. 

- القابلية للتحول: بمثل السياق الأناسي» التمشل الديني الخاص بالإاقليم أو 
الجهة. لذلك فإنه بالإضافة إلى المساحة الروحية التي علؤهاء فإنه ثل واحهة 
أساسية للتعبير عن الهوية الثقافية المحلية الخاصةء وأداة أساسية من أدوات المقاومة 
والدفاع عن الذات» في عصور التبعية ولإضطهاد. 

من هنا تحول التشيع» من موقف سياسي من مسأالة الحكم» ومن مذهب 
ديني» إلى شكل للتعبير عن الخصوصية القومية الفارسيةء داحل الدولة الإسلامية. 
غير أن هذا الدور الذي لعبه التشيع» لم ينحصر دائما داحل السياق الأناسي. ذلك 
أنه إذا ظلت سمات هذا السياق قائمة باستمرار على مستوى البنيةء فإنه قد تطور 
في حالات متعددة لكي يلعب أدواراً تأصيلية على مستوى الوظائف. وهي وظيفة 
يبدو أن التشيع الفارسي كان مهياً لها باستمرارء باعتبار المخزون الحضاري الهائل 
للشعب الإيراني» والطبيعة الرافضة للوعي الشيعي» وهي عناصر لا ينقصها إلا 
اكتمال الشروط الموضوعية» لكي تستعير حصائص السياق التأصيلي» وتضطلع 
بأدواره. هكذا نلاحظ أنه كلما تعززت التوازنات بين الإيرانيين وبين عحيطهم» 


- 71 - 


وتراحعت هواجس الذوبان في هذا الحيط, إلا وتحول السياق الشيعي الفارسي إلى 
سياق تأصيلي» ليس على المستوى المحلي فحسب» بل وعلى الستوى الإقليمي 
الخرساني حطر على الدولة العباسية» ثم حيث بلغت قوة البرامكة درجحة أصبح 
معها هارون الرشيد نفسه يخشى سطوتهم» ثم في عصر المأمون الذي كان متأثرا 
بالقافة الفارسية إلى حدود بعيدة» ليس على المستوى الفكري والنظري فحسب» 
بل والعقدي كذلك» حيث أنه لم يتردد في إعلان تشيعه» بل ذهب إلى أبعد من 
ذلك وأمر أن ینادی ف شوارع بغداد أنه :«برئت الذمة ممن ذكر معاوية خير وأن 
أفضل الخلق بعد رسول الله علي بن أبي طالب».“ وني عهد الحكم البويهي في 
بغداد» كتبت لعنة معاوية على أبواب المساحد ولعنة من غصب فاطمة حقهامن 
فدك» ومن منع الحسين أن يدفن مع حده» ولعنة من نفى أبا ذر. أما قي عاشوراء 
فقد ألزم معز الدولة الناس بغلق الأسواق ومنع الطباحين من الطبخ» وأخحرج النساء 
منشورات الشعور ياطمن في الشوارع ويقمن الآتم على الحسين. 

وييدو هذا التحول بصيغة أحرى في المغرب العربي» حيث تحولت الزواياء في 
حالات معينة» من واحهات للتدين الشعبي»› لی منطلقات للدعوة» ومن تم إلى 
الإيبيري ف المغرب» في مطلع القرن السادس عشر. كمايعكن تفسير قيام الدولة 
العلوية على هذا الأساس نفسه»ء فقد تحول الشرفاء الذين استقروا بين القبائل 
استجلابا للب ركة ودرءاً للنوازل» ومن أحل الإضطلاع بدور التحكيم في الخلافات 
التي تدشب بين القبائلء إلى سلطة موازية لسلطة القبائل نفسهاء ثم إلى سلطة فو - 
قبليةء قام عليها النظام السياسي الحديد. 


۳ تاریخ الخلفاء ص328. 
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2. السياق الرسمي: 

نقصد بالسياق الرسمي كل القراءات التي يتم إحضاع النص الديني لهاء عبر 
إواليات التفسيرء التأويل والوضعء بهدف إسباغ المشروعية الدينية على الشخص أو 
الأسرة أو الزمرة المتربعة على السلطةء وعلى نظام استمرار هذه السلطة وانتقالها. 
ت وكل هذه المهمة عادة محموعة من الفقهاء» بشكل حاص منهم» أؤلمك الذين 
يستطيعون المحمع بين احترام العامة وثقة السلطان ورضاه. وإذا كان الحاكمون في 
العصور الإسلامية السابقةء يعتمدون في دعم مشروعية أنظمتهم على فقهاء بحظون 
باحترام شعبي» فإن اميل أصبح يتجه أكثر في العصور الأحيرة» إلى تقريب ورعاية 
مؤسسات دينية» تضطلع بهذا الدورء الأمر الذي يكن هؤلاء من تفادي تركية 
شخحصية بعينها أو شخصيات معينة يصبحون رهناءها فيما بعد. كما عكنهم من 
توسیع دائرة النخبة الدينية المحيطة بهم» ومن جحديدها باستمرار. 

اد ی ارات لا ارچ ای گرا غا على 
مستوى التكييف الديني للقرار السياسي» كجامعة الأزهرء القرويين والزيتونةء 
ودور الإفتاءء وججالس رجال الدين. وتختلف المقاربات الدينية لهذه الؤسسات» 
باحتالاف الشروط المحيطة بهاء والقضايا المطروحة عليهاء ومرجعياتها المذهبية» 
لكنها ترمي باستمرار إلى هدف واحد» هو نسج المظلة الشرعية الضرورية لإضفاء 
طابع المشروعية على النظام الحاكم. 

يتعامل السياق الرسمي مع كل حالة بحالتهاء فقد تتم بلورة مشروعية النظام 
الحاكم» انطلاقاً من أصل شريف» أو بخلفيات دعوبة أو جهادية» أو كجزاء على 
حسن بلاء في ظروف حطر حارجي» أو عجرد القهر والغلبة وقوة الشوكة. إذا 
كانت البيعة إطاراً شكلياً لاغنى عنه» لاستكمال مظاهر هذه المشروعية في العصور 
السالفة» فإنه لا يبدو أن هذا المفهوم يعيش حالة أزمة اليوم» بسبب تقادمه أو 


- 73 - 


بسبب حهمولته التراثية. ذلك أن عدداً من الأنظمة السياسية العربيةء التي قامت على 
سس إديولوجية وضعية» على المستوى النظري على الأقل» أصبحت هي بدورها 
وتعمل إعادة إدماج هذا المصطلح في معجمها السياسي» وإلى استعماله لوصف 
علاقة الحاكمين بالمحكومين © 

إن تعارض التصورات السياسية وتضاربهاء فيما بخص علاقة نظام الحكم 
بالعقيدة ف الأسلاء ثم التقابل الذي نحده بين التصورات الدينية لللحكم نفسهاء 
لايعود فقط إلى طبيعة البنية المفتوحة للنص الديني قي الإسلام» على المستويين 
اللغوي والإجتماعي» بل رعا يعودء فيي حانب كبير كذلك» إلى إرادة واعية من 
النبي (قو) ثي الحسم في هذه المسالةء نظراً للمنزلقات التي تحف بها. لقد كان النبي 
() واعياً بقرب أجله» ومع ذلك لم يحدد نظاما للحكم من بعده» كماأنه لم 
يعين أحداً لخلافته. كذلك عندما نعود إلى القرآن الكريم لا نحد أية إشارة 
لمواصفات خاصة يفترض أن تنوفر في الحاكم» الذي يحق له أن يتولى أمور 
السلمين» ولا للمؤسسات السياسيةء التي يجب أن تؤطر جماعة المؤمنين» وتنظم 
علاقتهم بالحاكم» بل اقتصر القرآن الكريم على الدعوة إلى تخليق الحياة السياسية» 
وبنائها على مبدأي العدل والإحسان. 

الملاحظة نفسها تصدق بالنسبة للسنة النبوية» فحتى عندما سس الرسول (#) 
دولته في المدينةء ترك لقبائلها الحرية في تسيير شؤونها» حسب تقاليدها وأعرافه ^ 
ولم يفرض عليها غوذجاً موحد كما أنه لم يقدم أي نموذج لنظام سياسي معين» 
ولم يزك أي شخحص» بصورة واضحة تحظى بالإجماع للافته. 
أصیحت عدد من الأنظمة السياسية العربية» التي تستقي مرحعيعتها من إديولوجياث حداثوية لا تتردد في 
إدماج مفهوم البيعة في حطابها السياسي. 
انظر الصحيفة: 
السيرة التبوية» ج1» ص501» 502 503» 504. 
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لقد تول ابو بكر الخلافة بعد الي (ق)» اعتماداً على مبداً قيلي» هو الإنتماء 
لقريش» وكذلك نظراً لطبيعة العلاقة الخاصة التي كانت تربطه بالنبي (به)» في حين 
تولى عمر الحكم عن طريق التعيين. أما عثمان بن عفان فقد تولى الخلافة بطريقة 
هي عبارة عن مزيج بين الشورى والتعيين»“ ثم جاء حكم علي في النهاية» في 
ظروف الحرب القبلية التي فجرها مقتل عثمان.الأمر الذي لم يعكن عليامن 
تحقيق الإجماع حول شخصه» ومن فرض سلطته كخليفة على القوى التي ناصرته 
ضد معاوية. 

يتبين من هذا إذن» أن البنية المفتوحة للنص الديني في الإسلام» لا تفسر 
وحدها تعدد وتعارض التصورات الدينية» حول الأسس المشرعنة لنظام الحكم» بل 
هناك كذلك إشكالية حقيقية» ناتجة من حهة عن القناعة الراسخة» التي تسكن 
عددا کبیرا من المسلمين» بأن النظام السياسي شأن من شؤون الدين ومن حهة 
ثانيةء بسبب اقتصار النصوص الأساسية محل الإجماع» على إعلان مبادئ أحلاقية 
عامة في الممارسة السياسية» كالدعوة إلى الشورى وإلى طاعة أولي الأمر» دون 
الدلحول في تفاصيل تطبيقها. وإلى عدم التجانس السائد حول طبيعة النظام 
السياسي في الإسلام» وإلى التضارب الحاصل في عدد من النصوص الحديثية» 
بسبب ظاهرة الوضع» وإلى أشكال التجديد والإجتهاد وإعطاء معاني حديدة 
لمفاهيم قديعةء وإلى تباين المرحعيات التطبيقية في العهد الراشدي» والفتن 
الإحتماعية والسياسية التي انتهى بها. 

لقد جعلت هذه الأسباب كلهاء السياق الرسمي» أو الخطاب الديني المواكب 
کے خف ا ا ری کی ی ر لاحتيار حليفته» كلهم من قريش» ولیس بينهم أحد من 
الأنصار أو من القبائل العربية الأحرى. 
- عحمد حسين هيكل» عثمان بن عفان دار المعارف» القاهرة» 1973» ص15. 
مثل مفاهيم : البيعة» الشورىء» الرلاية الإمامة. 
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للنظام السياسي المسيطر > يتميز بخاصتين» أولاهما ذات طبيعة ثابتة» وهي الخاصية 
الوظيفية وانيهماء ذات طبيعة متغيرة» تختلف من حاكم إلى آخرء ومن حالة إلى 
أحرى وهي حاصية التسويغ. 
في بحعض خصائص السياق الرسمي 

الخاصية الوظيفية: بعد انطلاق ح ركة الفتوحات» شهد المجتمع العربي 
تحولات كبرى» على المستويين الإقتصادي والإحتماعي» فعلى المستوى 
الإقتصادي تراحعت أهمية الرعي والتجارة كمصدرين أساسيين للثروة» لكي 
يأحذ الفيء وعائدات الفتوحات المكانة الأولى» الأمر الذي مكن من مراكمة 
ثروات هائلة بصورة سريعة وكثيفة في أيدي الملا اللكي والمديني. أما على 
المستوى الإحتماعي فلم يعد المجتمع الإسلامي مقتصراً على المهاحرين والأنصارء 
فقد انضافت إليه مكونات جديدة» من العبيد والموالي وغيرهم» الذين وفدوا على 
الإسلام باعتباره دينا للعدالة والمساواةء بإمكانه أن يحررهم من ربقة الإستعباد 
البيزنطي والفارسي» وأن يفتح أمامهم آفاق الإرتقاء الإحتماعي. لكن ما حصلء 
هو أن هذه التحولات الهامة» على المستويين الإقتصادي والإحتماعي» اصطدمت 
بثبات الثقافة العربية الإحتماعية والسياسية»ء القائمة على علاقات الدم وعلى الولاء 
القيلي» الأمر الذي أدى إلى مركزة شديدة للنفوذ الإقتصادي والسياسي» داحل 
دائرة ضيقة من الزعامات القبلية المكية والمدنية» وحال بالتالي» دون إدماج الففات 
العريضة الوافدة على الإسلام. 

لقد برز هذا التعارض بين الفقافة السائدة» وبين التحولات الإحتماعية 
والإقتصادية الجارية» بصورة محدودة» بعد وفاة النبي (ق4) مباشرة عندما تعارضت 
مشروعيتان. مشروعية نصرة الإسلام التي بنى عليها الأنصار أحقيتهم في احتماع 
السقيفة» ومشروعية الإنتماء القبلي وقرابة الدم التي بنى عليها بو بكر» وعلي فيما 
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بعد احقيتهما في الخلافة. وهنا بالتحديد تم تقديم الثقافة السياسية التقليديةء المبنية 
على القرابة في الدم والولاء القبلي» التي حصرت الخلافة في قريش» في لبوس 
إسلامي» الأمر الذي بدا مقنعاً بالنسبة للأطراف الأحرى» والذي أدى إلى تفادي 
الفتنة مرحليأء دون أن يحول دون تعدد المشروعيات لاحقاًء ودون احتدام الصراع 
بين العصبيات القرشية» الهاشمية» الأموية» والعباسية» على الساطتين الإقتصادية 
والسياسية. 

انطلاقا من هذه اللحظة» وحتى عصور سياسية غير محدودة» سوف يتخصص 
هذا السياق في لعب دور المكيف» بين الشروط والمقتضيات امتجددة للمحتمع» 
وبين القيم الإحتماعية والسياسية العربية السابقة على الإسلام. 

وإذا كان للدولة الإسلامية منطقها ا لخاص» المتشبع بالثقافة الشرقية القلبعمةء 
القائمة على ت ركيز السلط في يد الحاكم» الذي يلعب الدور الأول على جميع 
الستويات» كقائد للجيش» ومالك لحانب مهم من وسائل الإنتاج والثروة» وكقوة 
تنظيمية إدارية وقضائية وكزعيم روحي. فإن البعد الديني» كغيره من الأبعادء 
يشكل حلقة تدحل في منظومة مترابطة من الحلقات» يشد بعضها البعض الأحر في 
تدعيم السلطة المطلقة للحاكم وإحكام قبضته على المجتمع. 

الوظيفة التسويغية: إذا كانت الخاصية الوظيفيةء تتمثل في السعي إلى 
إسناد عملية تكييف المجتمع - اللامتجانس - مع الثقافة السائدة _ المتجانسة ‏ 
للشياق الرسمي» فإن الوظيفة التسويغية» تتمشل في إعادة قراءة النص الديني» في 
كل لحظة جديدة» لاستخلاص الدلالات المتاسبةء ما يتجاوب والإحتياحات 
اللتحددة. وعكن التمييز بين الخاصية الوظيفية وال لخاصية التسويغية» في كون الخاصية 
الوظيفية» تنطلق من مقومات الثقافة السائدة» لكي تخضع المجتمع لقوالبهاء وأن 
هذا التوظيف يخضع لمنطق عام» فعندما تم إقرار مبداً تداول الحكم على أساس 
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قبلي» من طرف أبي بكرء فإن هذا المبداً لم يكن يخدم أبا بكر بصورة حصرية» بقدر 
ما كان يخضع لمرجعية عامة ومستقلة تماماً. كما أن المبداً الذي انتقل عقتضاه الحكم 
من معاوية إلى انه يزيد كان يخضع للمرجعيات نفسهاء وقد کانت هذه الثقافة تتمتع 
بقوة قاهرة“ حتى عندما تتعارض بصورة صريحة مع الدين في بعض الأحيان» فقد 
امتنع أبو بكر عن إنزال الحد الشرعي في خالد بن الوليد ء نظراً لاعتبارت إحتماعية 
مرتبطة بهذه الثقافة» كما تمت مراعات هذه الإعتبارات في عملية توزیع الفيء» 
وكانت من وراء التحول إلى نظام الحكم الوراثي في مرحلة لاحقة. 

في مقابل ذلك» تنطلق الخاصية التسويغية من أسفل إلى أعلى» من المشاكل 
والأزمات والصراعات المنبثقة من الواقع» إلى النص الذي لاييبدو في نهاية الإمرء إلا 
كتكليل لموقف تحقق على الواقع. وبصورة يفقد فيها هذا الموقف أية قوة نظرية» 
وأية مشروعيةء إذا ما تغيرت التوازنات في الواقع. 

فبالإضافة إلى الوقائع التارجخية وإلى طبيعة التوازنات السياسية» التي نعرف 
يدا انطلاقا منها كيف تم حسم الصراعات المحتدمة على السلطة» منذ وفاة النبي 
)#(‘< وقيام الدولة الإسلامية. جحد أن کل سلاطة جديدة أحاطت نفسها بعدد من 
النصوص الحديشية المنسوبة إلى النبي(يط)» لتسويخ قيامها ودوامها. فهناك النصوص 
الحديثية التي تدعم موقف ا بکر في مواجهة علي وتلك التي تدعم عليا ق 
النبي (يل) نفسه كان يأحد هله الثقافة بعين الإعتبارء فعند فتح مكة» ممت معاملة قريش معاملة حاصة 
صاح قائلاً: «اليوم يوم الملحمةء اليوم تستحل الحرمة». 
- السيرة الثبريةء ج2 ص406. 
«لا ينبغي لقوم فیهم ابو بكر أن یمهم غیره» 
- رواه الترمذي عن عائشة عن النبي(ي) 

«الناس كلهم يحاسبون إلا آبابکر». 

- حر جه ابن عساكر في حديث مرفوع. 
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مواحهة أبي بكر والخلفاء الذين أتوا من بعده» وتلك التي تزكي عثمان..* ثم 
هناك النصوص الحديثية التي تبشر بحكم بني أمية" » وتلك التي تبشر بإزاحتهم 
وسواد دولة بني العباس»“ وبالترك من بعدهم. .© 

إن أهمية النصوص الحديثية» لا تقوم قي المضمون الدي يحمله كل نص على حدةء 
ولا في درحة صحة أو في ترتيب هذه النصوص. تماما كما أن التعارضات القائمة بين 
هذه النصوص لا تبحسها قيمتها. إن قيمتها الحقيقية تكمن في تلك الصورة المعقدة 
والمتشابكةء التي تعكسها لأشكال الصراع الإحتماعيةء السياسية والثقافية.. 


»¢ «من کنت مولاه فعلي مولاه» 

«اللهم والي من والاه وعادي من عاداه» 

- انحرجه أحمد 

«حاء الحسن بن علي إلى أبي بكر وهو على منبر رسول الله(قلل)» فقال: انزل عن جحلس آبي وهو على منبر 
رسول الله(لل)» فقال: صدقت إنه لس أبيك» وأحلسه في حجره وبكى» فقال علي: والله ما هذا عن أمري» 
فقال صدقت والله ما أتهمك». 

أنحرجه أبو نعيم عن عبد الرمن الأصبهاني. 

«اللهم احعله هادا مهدیا». 

^ «اقتدوا باللدين من بعدي بي بكر وعمر». 

- سحسنه الترمذي. 

ديا عشمان إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني». 

- أحرجه الترمذي والحاكم عن عائشة. 

«قال معاوية: ما زلت أطمع في النلافة منذ قال لي رسول الله(يل): يا معاوية إذا ملكت فأحسن». 
أحرجه اين زبي شيبة في المصنف والطيراني في الكبير. 

يخرج رحل من بيتي عند انقطاع من الزمان وظهور من الفعن يقال له السفاح» فيكون إعطاؤه المال حثيا». 
أمحرحه أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري. 

وعن ابن عباس: «منا السفاح ومئا المنصور ومنا المهدي». 

- أمحرجه الخطيب وابن عساكر وغيرهما عن طريق سعيد بن جبير. 


- 79 


الخاصية الذريعية: إلى حانب مسأالة إعطاء امشروعية للحكم ولأشكال 
انتقاله» هناك ما بعكن أن نصطلح عليه ب: الخاصية الذريعية للسياق الرسمي» 
حيث يعمل على مواكبة الوقائع اليومية وإعطاء التغطية الدينية للقرارات التي 
يصدرها الحاكم» بغض النظر عن مطابقتها للواقع أو المصلحة العامة أو الدين. فقد 
أتى يزيد بن عبد الملك «بأربعين شيخا فشهدوا له ما على الخلفاء حساب ولا 
عذاب»»" كما أن الأزهر الشريف لم يتردد في العصر الحديث» في إصدار فتوى 
تحرم الصلح مع إسرائيلء ثم إصدار فتوى جديدة» بعد ذلك ببضع سنوات» تحلل 
هذا الصلح. 
3 السياق التأصيلي : 

يختلف السياق الإسلامي التأصيلي عن السياق الإسلامي الشعبي في أنه الوعي 
الديني الغاص بالصفوة العالمةء فهو يتعالى على المعتقد الشفوي» وعلى الطقوس 
الخاصة ولا يعباً إلا بالمدون. وهو مظهر وإن كان يتقاطع فيه إلى حدود معينة مع 
السياق الرسميء فإن النخبة التأصيلية العالمة» تتميز بأنها ترفض الخضوع لمنطق 
المؤسسة القائمةء لاعتبارات قد تكون عرقية أو قبلية أومذهبية.. وقد تكون في 
أحيان نادرة حدا نظرية جحردة. 

السياق التأصيلي وعلاقته بالسياق الرسمي. 

بعكن وصف العلاقة القائمة بين السياقين الرسمي والتأصيلي بأنها علاقة 
رفض وجماوز. فما يبرر قيام أي تصور تأصيلي» هو رفضه للتصور الرسمي السائدء 
واقتراحه لبدائل اجتماعية وسياسية وثقافية. ولعل أبرز الفروق الوظيفية» بين 
السياقين الرسمي والتأصيليء أنه في الوقت الذي يسعى فيه الأول إلى تسويغ 
۳ «اتکوا الترك ما ت رک وکم .فإنهم أول من یسلب آمتي ملکهم وما حولهم الله بنو قنطوراء». 


- أحرحه الطبراني عن ابن مسعود. 
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الوضع الراهنء وإضفاء المشروعية عليه» عبر إعمال إوالية التكريس والتهميش على 
مستويات التفسير» التأويل» الوضع. يعمل الثانى» .عقتضى هذه الإوالية نفسهاء 
على نقض المشروعية التي يرسيها السياق الرسمي» وعلى الدعوة إلى نموذج جديد 
بحجة أنه يستجيب بصورة أدق لروح النص الديني. 

من هنا فإن الإحتلاف بين التصورين» لا يأحذ صورة المناظرة أو الحوار 
الفكري» بل صورة صراع على الوجود» لأن سيطرة أحد السياقين» لا تتحقق إلا 
بإقصاء وتلاشي الطرف الأحر. فالخطاب التأصيلي» يقدم نفسه باعتباره القراءة 
المطابقة لروح النص» وبالتالي» التصور الحامل للرسالة الأزلية للدين الإسلامي» 
المستأمن عليهاء والساهر هلى تنفيذهاء عبر مقولة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

إذا كانت بعض المحوانب التي تمسها عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واضحة ومعلومة» فإن الخاصية الشمولية لرؤية اللخطاب التأصيلي للعالم جعله 
يربط عددا من المظاهر التي يعتبرها مبتدعة أو منحرفة عن السلوك الصحيح» في 
سلسلة جهنمية متراصة الحلقات» تتشابك فيها العبادات مع العلاقات الإجتماعية 
والقيم الأحلاقيةء والذوق الفني والتصور السياسي .. بحيث يتولد عن كل مستوى 
من هذه المستويات» رد الفعل الملائم أو التصور الخاص» انطلاقا من المرجعية 
التأصيلية العامة. 

ومع أن كل مستوى من هذه الستويات» له مقابله المعياري الخحاص به في 
الخطاب التأصيلي» فإن المستوى السياسي يحظى بأهمية إستشائية» لم تتزعزع 
مكانتها منذ حصول أول حلاف سياسي في التاريخ الإسلامي وحتى اليوم. ذلك 
أن جميع ا لخطابات التأصيلية» التى توالت في تاريخ الفكر الإسلامي» مقتنعة تماما 
بأن السيطرة على المجتمع» هي الطريق الأمثل من أجل وضع مشروعها الشمولي 
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في موضع التنفيذ انطلاقاً من الحديث النبوي «إن الله يزع بالساطان ما لايزع 
بالقرآن». بذلك» يصبح كل نطاب تأصيلي» متعارضاً بالضرورة مع النظام 
الحاكم» إلى الدرحة التي يعكننا معها القول» أن التاريخ السياسي للعالم اللإسلاميء 
هو تاريخ للصراع بين مذاهب وتصورات دينية» لاتكاد السيطرة السياسية تتحقق 
لأحدها حتى يفقس نقيضه. 

لقد أبدى ما ركس هذه الملاحظةء وأشار في رسالة موجهة إلى أنجلس إلى أن: 
«آن تاریخ الشرق بدو لدارسه وکأنه تاریخ ادیان». کما أبدی برنارد لویس» 
في المقدمة التي وضعها لكتاب جيل كيبل «النبي وفرعون»» الملاحظة نفسهاء 
وأشار إلى أن المعارضة السياسية في الإسلام: «اعتمدت باستمرار على الإستعارة 
من معجم اللاهوت» بنفس الإعتيادية والتلقائيةء التي تعودت المعارضة الأوربية» أن 
تستمد بها من قاموس الإديولوحيات».*^ 

إن هذه الملاحظةء التي یبدیها کل من ما رکس وبرنارد لويس ویشاطرهما 
فيها الرأي عدد من المستشرقينء يب أن ينظر إليها في يعدها الكوني أولاء وليس 
باعتبارها حالة حاصة بالشرق» ف: إنجلز نفسه يشير إلى أن العصور الوسطى لم 
تعرف سوى شكل واحد لالإديولوجية: الدين واللاهوت» وأن هذا الوضع استمر 
حتى قيام الثورة الفرنسية. © 

أمام تمترس النلافات الإسلامية وراء المنطق والقراءات التي يوفرها السياق 
الرسمي» كان على المعارضة الإجتماعية والسياسية أن تد متطق القراءة المخحاص 
بهاء الأمر الذي لم يكن ليبدو مهمة صعبة» بالنظر إلى الإمكانيات التي توفرها 


۳ تاریخ الخلفاءء ص258. 

HIMICH B LA FORMATION IDEOLOGIQUE EN ISLAM ENTHROPOS ® 
.PARIS 1980 P2 

LE PROPHETE ET PHARAON P10 @ 


- 82 - 


البنية المفتوحة للنص الديني في الإسلام» والمستويات المتعددة لإعمال إوالية 
التكريس والتهميش. 

من هنا مكنا أن نربط مثلاً بين مضمون وأهداف الخطاب التأصيلي الشيعي» 
وبين تكريس النص الحديثي» الذي يتضمن عدداً من النصوص» التي تنص على حق 
علي في الولايةء وعلى حقوق أبنائه من بعده» وعلى المكانة التي يجب أن يحظى بها 
آل البيت والدور الذي يجب أن يضطلعوا به داحل المجتمع الإسلامي. في مقابل 
ذلك خد أن الخطاب التأصيلي الخوارحي» عمل على تكريس النص القرآني»› 
الذي يتضمن دعوة إلى المساواة المطلقة بين المسلمين» وهو ما يستجيب لاحتياحات 
المكونات الإحتماعية النوارحية» التي ينتمي أعضاؤها في معظمهم إلى قبائل تأحر 
إسلامهاء وعانت بالتالي من التهميش السياسي» بسبب الهيمنة القرشية» ومن 
الحيف الإقتصادي لي عملية توزيع الفيء. وهو ما يفسر رفض الخوارج» لشرط 
الأصل القريشي للإمام. 

وكما لعب الوضع دوراً أساسیا في معمار السياق الرسمي» لعب هذا الدور 
نفسه» في السياق التأصيلي» حيث تكيفت النصوص مع حروج عدد من 
الشخصيات الثائرة علي الخليفةء وأسدلت عليها صفات المهدويةء وبا ركت تعالفها 
مع هذه القبيلة أو تلك» وتنبأت بالجهات التي سوف تخرج منها حتى عندما 
تتعارض هذه الجهات وتتناقض» وبالإنتصارات التي سوف تتحقق لها. 

ومع أن الإعتبارات العرقية والقبلية أو الصراع على السلطة السياسيةء تشكل 
في غالب الأحيانء الدوافع الحقيقية الكامنة وراء هذا الخطاب» فإن السياق 
التأصيلي» كالسياق الرسمي» يتصف بالنخبوية. لأن التأصيل يتطلب بالضرورة 
القدرة على العودة إلى المدون» في جتمع تهيمن عليه الثقافة الشفوية. من هنا فإن 
الفقيه» القادر على تفكيك سحر رموز اللغة» وعلى إسدال الدلالات المناسبة عليهاء 
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يحظى .عكائة إستئنائية» وتمتد قداسة النص لكي تشمل شخصه ولكي تتحول أقواله 
وآراؤه إلى حزء لا يتجزاً من التص. لذلك» غالا ا ربط كل وة دينية جحديدة» 
يزواج بين داعية ديني» وبين تحالف قبلي» بحيث يكمل كل منهما للطرف الثاني ما 
ينقصه» وبحيث تتحول كل دعوة دينية تأصيلية في حال تحقق أهدافها إلى دولة. 
إذن بالرغم من الفروق البنيوية والوظيفية» بين السياق الرسمي والسياق 
التأصيلي» فإنه لايمكننا أن نرسم حدوداً فاصلة بينهما إلا على المستوى التزامني 
حيث تقدم كل من الفغات السياسية» المتنافسة على السلطة قراءتها الخاصة لللص. 
أما على المستوى التعاقبي» فإن كل قراءة تأصيلية تحقق أهدافها» حكومة بالتحول 
إلى حطاب رسمي يحمل جميع حصائص هذا السياق. 
1- الصراع الإديولوجي وتعدد سياقات النص الديني ف الإسلام 
فاك تفای کر حا بين أشكال توظيف الإديولوحياء وبين سياقات 
مقاربة النص الديني في الإسلام. فمنذ القرن الثامن عشر»ء وأمام غياب إديولوجياء 
على الصورة التي عرفها الغرب» بالمعنى الدقيق للكلمةء تم إحضاع النص الديني 
لقراءات متباينة ومتعارضة» .ما يتناسب والمرجعية الثقافية العربية من حهة» ومع 
الإحتياجحات المتجددة للبيوت والأسر المتنافسة على النفوذ الإقتصادي والزعامة 
السياسية. وقد انعكس الطابع الإديولوحي لهذه المقاربات أساساً من خلال المنطق 
العام» الذي تحكم في السياقات المذكورة. 
1. الإديولوجية والسياق الأناسي: 
السياق الأناسيء أقرب ما يكون إلى ما يصطلح عليه كارل منهايم بالمفهوم 
الكلي للإديولوجية» فهو لايسعى بصورة مباشرة إلى حدمة طبقة إحتماعية أو 
سلطة سياسية بعينها - وإن كانت هناك إمكانيات متعددة لتوظيفه في هذا الإججاه ‏ 
بقدر ما يحوك من ترسبات ذاكرته اجماعية» العرقية والتارجخية جبة أسطوريةء 
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تشكل الهوية ا لخاصةء التي تلحم عرى التضامن بين المكونات القبلية الإقليمية أو 
العرقية لمختلقة» وتجعلها قادرة على الإستمرار وعلى مقاومة أي احتواء حارحي. 

وبالرغم من أن هذا السياق عانى من حيف ومن تهميش مضاعفين» في 
مرحلة أولى» لأنه كان يرفض التدوين أو لا يعباً به» وني مرحلة ثانية لأنه كان 
الضحية المتتقاة للح ركات السلفية» والح ركات السياسية» التي استوحت مواقفها 
منهاء فإں هذا السياق هو الذي عمل باستمرار على مد حدود الإسلام» وعلى 
المحفاظ على دعائمه في اللحظات العصيبة» من حلال المصالحة التي بجح في إجرائها 
بين مبادئ الإسلام الكبرى» وبين الخصوصيات الثقافية المحلية في كل مكان. ومن 
الحفاظ على قوة وكثافة الرموز واللوذ بها في اللحظات العصيبة. 

نحول النموذج الإيراني من سياق أناسي إلى سياق تأصيلي. 
2 . الإديولوجية والسياقان الرسمي والتاصيلي 

تنطبق الخصائص التي يرسمها ماركس للإديولوجية في كتابه: الإديولوجية 
الألمانية» علي السياقين الرسمي والتأصيلي» بصورة ملفتة» فهما كلاهما يقدمان: 
وعياً قطيعياً حالصاًء" يرفض الفرادة أو التقدء وينحو باتجاه النقليد والتعميم 
الحرني» كما أنهما كلاهماء يقدمان أفكارهما على أنها إنتقال من ملكوت الله 
إلى ملكوت البشر» سواء تعلق الأمر بالسياق الرسمي» الذي بدأ يبشر بنظرية احق 
الإلاهي منذ عهود مبكرة» أو بالسياق التأصيلي» الذي مافتيء يقدم صراعاته 
السياسية» في لبوس مذهبي وديني.* 

کما تبدو معالم هذه المماثلة» حسب ما ركس دائماء في الوعي الذي متلكه 


۳ ما رکس كارل» فردريك إل الإديولوجية الألانية» ترجمة: د. فواد أيوب» دار دمشقء ط 1976 1ء 
ص39 - 40. 
2 الصدر السابق» ص52. 
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الإديولوحيون بالتاريخ. فهم في قراءتهم للتاريخ» ينسون جميع الأمم الأحرى 
وجميع الأحداث الواقعية. بتعبير آحر» إنهم يضعون المربط قبل الفرس» حتى يتسنى 
لهم تأويل التاريخ بالطريقة التي تروق لهم» وكيما يصلوا بالنهاية إلى الإستنتاحات 
التي كانوا يقرون بها قبل البدء في كتابة هذا التاريخ. “ 

تبدو هذه الصورة بوضوح في القراءة الخاصة التي مارستها كل قراءة مذهبية 
للتاريخ. فبالنسبة للأمويين والعباسيين» لا يزيد التاريخ عن أن يكون تحققا لإرادة 
الله في شحص دولتهم تماما كما أن شخصية كالإمام المهدي المنتظر تصبح بؤرة 
لح ركة التاريخ» الذي يقرا ليس انطلاقاً من وقائعه الخاصة» بل من مدى تحقق 
بعض علامات ما قبل الظهور فيه. 

من أهم السمات التي يقرنها ما ركس بالإديولوجياء والتي نحدها ماثلة في 
السياقين السالفي الذكرء» سمة الشمولية الزائفة ف: كل طبقة جحديدة تحتل مكان 
طبقة كانت سائدة قبلها مضطرة» ولو لمجرد تحقيق أهدافهاء إلى ثيل مصلحتهاء 
على أنها المصلحة المشت ركة لحميع أعضاء المحتمع.. لأن تلك الصلحة» لم تسنح 
لها الفرصة تحت ضغط الأوضاع القائمة» حتى ذلك الحين» كي تتطور على أنها 
الصلحة الخاصة لطبقة حاصة. وهو ما ينطبق بدوره على السياقين الرسمي 
والتأصيلي. فعندما ظهرت الدعوة العباسية من موقع الرفض والدعوة إلى التغييرء 
قدمت نفسها تي صورة جليلة من الورع» حتى أن السيوطي يصف وصول 
العباسيين إلى السلطة بقوله: والله لقد أفضت الخلافة إلى بني العباس وما في الأرض 
أحد أكثر منهم قارئاً للقرآن ولا أفضل عابداً ولا ناسكاً متهي © 


الصدر السابق ص 53. 

الصدر السابق» ص57 - 58. 

@ السيوطي» تاریخ الخلفاء تقیق: رحاب حضر عکاوي» مؤسسة عرز الدين للطباعة والنشرء بیروت 199. 
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كما قدمت نفسها» على أنها المدافع عن حقوق كل القوى املضطهدة» 
والترمت بأنها سوف تستعيد حقوق آل البيت» وتنصف الموالي. لكن ما إن 
استتب الأمر لها حتى أصبح حلفاء الأمس خحصوماً وأعداء. 
حول بعض الإشكاليات التحلقة با منهج في مقاربة الظاهرة التاصيلية العاصرة 

تطرح دراسة الظاهرة التأصيلية» صعوبات خحاصة على مستوى المنهج» 
فالظاهرة ذات بعدين متداحلين» سوسيولوجي وثقافي» لا يشكل المقدس موضوعا 
أو غاية لها فحسب» بل أداة من أدوات التحليل (المنهج الإععماني) والتنظيم 
والممارسة (الكاريسم» ولاية الفقيه» المهدوية). إن ما نصفه بالظاهرة التأصيليةء 
تعبير عن دينامية شاملة» متعددة مستويات التعبير والفعل» تبتدأً من الفقه» وتنتهي 
بنتائج العلوم الطبيعيةء مروراً بالعلوم الإنسانية والنظريات السياسية والأخلاقية 
والحمالية. بالتالي» فإن منهج المقاربة» يجب أن يتوفر على الأدوات المناسبة» حتى 
تسعفه في معا حة ال ركبات المعقدة للظاهرة. كعلم الإجتماع وعلم الإناسة وعلم النفس 
التحليلي والسيميولوجيا. لكن المطلوب في نفس الوقت» أن لايتم رص هذه الأدوات 
إلى حانب بعضها البعض» حتى لانسقط في التلفيق» يل أن تتكامل وظيفياء في تغطية 
حقل متعدد البنى والتضاريس يكملها ويعطيها معناها. 

على الباحث إذن أن يستعمل هذه الأدوات في علاقاتها التضايفية العضوية» 
وفي حمولتها الثقافية العامة» حيث تنفرج هذه التجليات المتعددة لاظاهرة» عبر 
القنوات التي يفسحها هذا السياق» إلى تداعيات يقتضي بعضها البعض» فتنكشف 
لتا بذلك تعالقات موضوعية بين قطاعات أو قضايا تبدو مستقلة عن بعضها 
البعض. 

إن المنطق العقلي وحده» لا يستطيع أن يقيم علاقة موضوعية بين تدريس 
علوم الحديث في الجامعة وبين موت السلطان» أو بين عدم الدعوة له في حطبة 
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الحمعة وبين إعلان العصيان السياسي» أو التداعيات الإقتصادية والسياسية لمفهوم 
البركة. 

إن التفاذ إلى المضامين العميقة لهذه التصورات» يقتضي التقاط الفضاء الثقافي 
للمرحلة في تشابكه وفي تعقيده» واعتماد أدوات للمقارية» قادرة على اكتناف 
وعلى استمراء الهوامش غير الواعية» إلى جحانب التعبيرات المجتمعية الواضحة 
والمباشرة. هكذا مثلا» يستحيل عدم الدعاء للسلطان في حطبة الجحمعة الذي هو 
فعل ديني» إلى عصيان سياسي» ويتضمن الإعفاء من الضرائب» الذي هو فعل 
إداري وإقتصادي» اعترافاً بالأصل الشريض» ويقترن تدريس علوم الحديث في 
الجامعات الدينية» الذي هو فعل معرفي موت السلطانء الذي هو واقعة طبيعية. 

في هذا المشهدء يصبح كل شيء على علاقة بكل شيء. وتتحسد جميع 
السلطات في شخص الحاكم» الذي لايستطيع أن يعي سلطاته إلا في تمازحها مع 
بعضها أو باستعارة من بورديوه» باعتبارها رأسمالاً رمزيا يستثمر فيه الديني في 
السياسي» والسياسي في الإقنصادي» وهكذا دواليك.. ورا لذلك لم يكن بوسع 
الحاكم» في الدولة الإسلامية أبداء أن يتصور حصومه السياسيين إلا كمارقين 
أومبتدعين أو زنادقة أو ملاحدة. 


امبحث الرابع 
إشكالية المنهج ن الظاهرة التأصيلية 


حول بعض الإشكاليات المتعلقة بالنهج ي دراسة الظاهرة التأصيلية 
العاصرة 
1. المقاربة التأصيلية للظاهرة 
أ مفهوم المنهاج عند الشيخ عبد السلام ياسين 
مكونات المنهاج عند الشيخ عبد السلام ياسين 
*المستوى النظري. 
*المستوى العملي. 
* المستوى المجتمعي 
ملاحظات حول المنهاج عند الشيخ عبد السلام ياسين 
*الفاعلية السطحية لأدوات التحليل التراثية والفعالية العميقة لأدوات 
التحليل في المناهج المعاصرة. 
التوسع في إعمال إوالية التكريس والتهميش. 
* حاجة المنهاج إلى مناهج. 
ب ادوات التحليل عند الشيخ علي الكوراني 
الظاهرة التأاصيلية وعلامات ظهور الإمام المهدي المنتظر. 
* علامات ظهور الإمام المهدي 
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* عتاصر التحليل التاريخي والإجتماعي عند علي الكوراني. 
* ملاحظات حول مقاربة علي الكوراني للظاهرة التأصيلية. 
*الحقيقة النفعية 
* جدل الخطيئة والتكفير. 
* التاريخ المستبق. 
ج - الخاص والمشترك في المقاربات التأصيلية. 
2 الظاهرة التأصيلية من موقح العلوم الإنسانية. 
أ المنهج الوظيفي وتطبيقاته قي دراسة الظاهرة التاصيلية العاصرة. 
- وظيفة الدين في المجتمع بين دركايم وماكس فيبر. 
- المنهج الوظيفي وتطبيقاته على الظاهرة التأصيلية المعاصرة : نموذج دراسة 
رتشارد ميعدشل لحماعة الإخوان المسلمين. 
ب - المنهج البنيوي وتطبيقاته على الظاهرة التاأصيلية العاصرة 
المنهج البنيوي وتطبيقاته على الظاهرة التأصيلية المعاصرة: غوذج محمد 
أركون. 
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إشكالية النهح فى الظاهرة التأصيلية 


حول بعهض الإشكاليات المتعلقة بالنهج في مقاربة الظاهرة 
التأصيلية المعاصرة: 

يطر ح المنهج صعوبات حاصة تختلف بانحتلاف المرحعيات التي ينبني عليها 
والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها. فا لمناهج التي يعمل عليها التأصيلون في مقاربة 
الظاهرة التأصيلية تتميز على العموم» بالإحتلاطات التي تقع باستمرار» عندما تأحذ 
الظلاهرة موضو ع الدراسة الكلمة لكي تتحدث عن نفسها وتعرف بها. كما تطرح 
ي هذا المستوى كل المشكلات التي تخلقها عادةء النظريات الشمولية التي تقترح 
رؤية للعالم ومنهجاً لاعحليل» في نفس الوقت» الأمر الذي بجعل هذا المنهج يصطبغ 
ضرورة بهذه الرؤية» ويخلص إلى نتائج تتحدد انطلاقا منها. 

أما الصعوبة الثانية» في هذا المستوى دائماء فتتمشل في اعتماد هذه المناهج الققدس 
مرحعية لهاء الأمر الذي يحول دون توفرها على المرونة الضرورية» ويحد من إمكانيات 
مارستها لنقد ذاتي» يساعدها علي القيام عراحعة دائمة لنتائج أعمالها ولأدواتهاء ومن 
تقريب وحهات النظر فيما بينها من حهة. وفيما بينها وبين مناهج العلوم الإنسانية من 
جهة ثانية. كما تبرز إحدى أكبر هذه الصعوبات» في إسقاطها لظلال المقدس على 
المواضيع التي تشتغل عليهاء وني الخلاصات التي تتتهي إليهاء وهو ما يجعلها تخلط بين 
الذاتي والموضوعي» التعالي والواقعي والمقدس رالكوني. وعا بجعلها هي بدورها أسيرة 
لهذه المواقف فيما بعد وعاجزة عن التراحع عنها. 

أما فيما يتعلتق بالدراسات غربوية النزعة» فإن الصعوبات تتمثل في كون عدد 
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من الباحشين الغربيين لم يستطيعوا أن يتخلصوا بعد من تلك النظرة العجائبية التي 
عكسها عدد من المستشرقين عن الإسلام والتي قاموا فيها بتضخيم الخصائص 
الأبوية للمجتمعات الشرقية» وإضفاء طابع مبالغ من العنف والإستبداد على 
العلاقات الإحتماعية والسياسية. كما تبرز إحدى أهم هذه السلبيات في كون 
الظاهرة التأصيلية المعاصرة أصبحت تشكل تحدياً سياسياً راهنا تتأحج حوله 
العواطف» وتتصادم الحسابات» الأمر الذي يؤثر بصورة خفية أو جلية على 
التكييفات المنهجية التي يعمد إليها عدد من هؤلاء. 

أحيراً فيما يتعلق بالدراسات ذات الطابع العلمي» وهي دراسات معدودةء 
فإن إحدى أهم الصعويات تكمن في صعوبة تكييف مناهج علمإنسانية عصرية» تم 
تصورها وبتاؤها انطلاقاً من شروط الحياة الواقعية والمشخحصة للمجتمعات الغربية» 
مع أنغاط السلوك شديدة التعقيد» والعالية الترميز للمجتمعات الشرقية» بسبب قوة 
عناصر القهر الإحتماعي والثقافي» والإندماج العارم للفرد داحل المحموعة» ما 
يتطلب أحيانا إعطاء تأويلات مناقضة تماما في الشرق» لأشكال السلوك أو أغاط 
التعبير أو الرموز نفسها. ^ 
1. المقاربة التاصيلية للظاهرة التاصيلية 

رغم احتلاف أشكال المقاربة التأصيلية» واحتلاف التصورات الناحم عنهاء 
فإن القاعدة السائدة بين هذه التصورات» هي وحدة المنهج وشموليته» الأمر الذي 
يجعل عددا من شيوخ هذه الحماعات» يستخحدمون مفهوم المنهاج وليس المنهج» 
للإإشارة إلى طريقتهم في العمل النظري. وهي تسمية تنطوي على جميع الصعوبات 


من الصعب أن نلاحظ مثلاء أن الحجاب كن أن يكون عامل تح» جتمعي بالنسية للمرأة العربيةء باعتباره 
عاملا مساعدا على الإدماج. إنه يمنحها قدرة أكبر على الإحتلاطء ويوفر لها إمكانية الإستفادة من حرية 
أكيرء واللخضو ع لمراقبة أقل. 
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التي تمت الإشارة إليها فيما يتعلق بطبيعة المقاربة التأصيلية للظاهرة» فهي تكتسي 
طابع الوحدانية - وحدانية المنهج» الإحتيار -.والشمولية ‏ إدماج المنهج في النظرية ‏ 
باللإضافة إلى طابع الوثوقيةء لأن المنهاج يلغي أي منهج آخحر. 

لاستجلاء عناصر المقاربة المنهجية التأصيلية» سوف نقف عند نتموذحين» 
أغوذج الشيخ عبد السلام ياسين» المرشد العام لجحماعة العدل والإحسان» والشيخ 
علي الكوراني. وقد تم احتيار هذين النموذحين لأسباب متعددة. تتمشل أولا في 
كون هاتون الشخحصيتين تعطيان أهمية حاصة لمشروع بلورة منهاج تأصيلي شاملء 
قادر على احتواء جيع القضايا المطروحة. وأنهما عملتا على وضع هذا المنهاج في 
موضع التطبيق في أعمالهما النظرية. وثانياً لكونهما تمثلان المكونين السني والشيعي 
للحطاب التأصيلي بصورة نموذحية» وتشخحصان العام المشترك والخاص الجماعي 
والفردي في أشكال المقاربة التأصيلية. 

| مفهوم المنهاج عند الشيخ عبد السلام ياسين. 

مهد عبد السلام ياسين تصوره للمنهاج بالتمييز بون «العلوم التجريبية 
المحضة» وما يؤسسها من رياضيات» وما ينتج عنها من تطبيقات عملية ‏ التي 
يصفها بأنها - كلها مسلمة لولا القصد الكافر والإستعمال الفاحر».“ 

وبين مناهج العلوم الإنسانية «من وضعية إلى بنيوية مرورا بطيف من الألوان 
الفلسفية تعطي للا حظة الإثنولوجيون والأنربولوجيون والمورخين واالسانيرن إلى ١ا‏ 

هنالك من قواعد نظرية» محاولون على أساسها معرفة تاريخ الإنسان» وتاريخ 

المجتمعات» وبناء المجتمعات» وعلاقة البشر فيما بينهم والعادات والخصائص 
والصفات المشتركة»»” وهي علوم يرى أنها حاءت في ركاب: «الإنسية 


" عيد السلام ياسين» حوار مع الفضلاء الدعوقراطيين» مطبوعات الأفق» 1994» ص146. 
مقدمات ف النهاج» د.م» 1989» ص25. 
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ابحاهلية»» التي ظهرت عند مفكري عصر الأنوار قي أوربا لكي:«ملا عندهم 
فراغا ت رکه الدین». © 

وبالتالي فإنه لمكن الإعتداد بنتائجها. لذلك فإن أولى أولويات المنهاج عند 
عد السلام ياسين» التحلص من أنغاط المقاربة التي تؤطر هذه العلوم» في مختلف 
حوانبها» سواء فيما يتعلق بالحهاز المفاهيمي» حيث يتعين التخلص من: «أكداس 
المفاهيم والمعطيات من مكتسبات العصر قي مجحالات العلوم الإنسانية». لأنه: «ما 
من كلمة من المفردات في قاموس المقفين إلا لها حلفيات لايبكية فلسفية»“ أو 
على مستوى المضمون والمناهج» لأنه يرى أن الفكر الذي يغذي هذه المناهج «لا 
يزال في قماط طفولته يجتر نسق القرن الثامن عشر الأوربي » عصر الأنوار».© 
- مكونات المنهاج عند الشيخ عبد السلام ياسين 

حكن تقسيم المنهج عند عبد السلام ياسين إلى مستويين» نظري وعملي. 
يتمثل المستوى النظري قي العقل وني بعض الإواليات النظرية» المعمثلة أساساً في 
بعض التفسيرات اللخاصة التي يعطيها لبعض النصوص الدينية» في حين يتحدد 
المستوى العملي» في مفهوم اقتحام العقبة» على مستوى السلوك الفردي» أو ما 
يصطلح عليه بالقومة على المستويين الإحتماعي والسياسي. 

* المستوى النظري: يرى عبد السلام ياسين أن هناك مستويين للعقلء «فإما 
عقل مصدر معرفته التجربة البشرية والتحمين الفلسفي وذاك عقل مشترك بين 


2 عبد السلا م ياسين» نظرات في الفقه والتاريخء مطبعة. فضالة» 1989»ص70. 

ر2 عبد السلام ياسين» مقدمات في المنهاج» ص26. 

@ عبد السلام ياسين الإسلام والقومية العلمانيةء دارا-خطابي للطباعة والنشرء1989» ص19. 
الصدر السابقء ص26. 

حوار مع الفضلاء الدموقراطيين» ص 195. 


البشر. وإما عقل يتلقى عن القلب رحة الإبعان وهداية الوحي» ثم يتصرف إلى 
تنفيذ أمر الله سبحانه قي الكون» لاغنى له عن التجربة والفحص» فذاك عقل 
الحكمة»." والعقل الكامل هو الذي «يأحذ.. عن الوحي» ما هو من عالم الغيب» 
وعن المدارك المشتركة» ما هو من عالم الشهادة». إن لكل عقل من هذين 
العقلين مرحعياته الخاصة به» مرحعية العقل المشترك» هي تلك التي بدأت من 
الساحة العامة في أثينا وروماء في حين انطلقت مسيرة العقل الثاني من المسجد في 
مكة.* لذلك جب أن تكون للعقل الأول حدوده التي يجب أن يقف عندهاء لأنه: 
«متى حاول.. أن يقتحم مافوق طوره هام في بحور الفلسفة والأطروحات 
والتقديرات».”“ وهو ما يعطي الأولوية المطلقة للعقل الفاني على العقل الأول: 
«فعندما نتحدث عن الإحتيار بين عقلين وبين عقليتبن» فنا نختار إما سيادة الوحي 
اها خلا ب ن هه الو ن هاب الله وة رسرلة وا اة 
الساحة التي سكنت العقل الآحر واحتلته عاديتها وعنصريتها وضبابية أهدافها». © 
من هنا يشكل الغيب» مصدراً أساسياً من مصادر المعرفةء باللسبة للعقل 
الثاني» الذي لا بحظى بأرلوية وحودية فحسب» بالقياس مع العقل الأولء بل 
وبأولوية معرفية كذلك. وهو ما يجعل كيد السلام ياسين يدين بشدة اللجوء إلى: 
«أدوات التحليل التي ابتليت باستعمالها هذه الطبقة من الثقفين المعاصرين 


مقدمات ف المنهاج» ص18. 
عبد السلام ياسين» عنة العقل المسلم بين سيادة الوحي وسيطرة الهوى»ء موسسة التغليف والطباعة 
والتوزيع للشمال» الرباطء 1994» ص8. 
المصدر السابق» ص16. 
* المصدر السابق» ص5. 
المصدر السابق» ص18. 
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تلامذة الحاهلية - التي - ليس فيها شيء يسمى الغيب». ^ 

ويقدم عبد السلام ياسين عدة نماذج للدور الذي بمكن أن يلعبه الغيب 
كمصدر من مصادر المعرفة» يستدل على ذلك باليارابسيكولوجيا واليوغا 
والكرامات الصوفيةء كما وقع للولي الصالح الذي يقع مزاره في مدينة فاس» عبد 
العزيز الدباغ» الذي كان متوحها لزيارة قبر بحيى بن علال» فانكشف له العلم 
الكلي: «فلما فتح عليه الله - وهو الرحلالأمي - تتلمذ له العلماء» وفسر لهم 
عويصات مسائلهم في الحديث والفقه وعلوم الشريعة الأخحرى وعلوم الكون» 
وکانوا یقرؤون عليه کلاماً لاعهد له به فیقول: هذا قرآن» أو هذا حديث قدسي 
او حدیٹ صحیح او مکذوب».۳ 

كما يشير عبد السلام ياسين» في سياق سعيه للبرهنة على أن الغيب لا زال 
يشكل مصدرا للمعرفة المعاصرة التي مخص بها الله بعضاً من عباده» إلى غاذج 
معاصرة لتلقي المعرفة من الغيب» كنموذج ما وقع ل: حسن البنا أو محمود عبد 
الله ارت © 

يشكل مفهوم الغيب إذن عند عبد السلام ياسين» أداة تحليل أساسيةء إنه 
المقابل المنهجحي لدور العقل في للعلوم الإنسانية» الأمر الذي يطبقه بصورة عملية 
فيما يصطلح عليه ب: التحليل الإبماني للتاريخ.*^ 

لذلك» يصف عبد السلام ياسين منهاجحه المرتكز على الغيب وعلى مقولة 


نظرات فې الفقه والتاریخ» ص33. 

2 الإسلام بين الدعوة والدرلةء مطبعة النحاح» الدار البيضاءء1973» ص360. 

* «رحصل لي من حالات الكشف الشيء الكثير. ولست أفخر ما ليس لي فيه يد» فنعمة الله تستدعي سنا 
الشكر بالتحدث عنها». 

- الإسلام بين الدعوة والدولة» ص392. 

* تظرات في الفقه والتاريخ» ص 33. 


التحليل الإبماني للتاريخ بأنه منهاج «عام متحررء من حيث هو علم موحى به» ومن 
حيث هو نداء رب العالمين». © 

إن عبد السلام ياسين لا يكتفي بالتأكيد على الأصول الغيبية للمنهاج الذي 
يعتمده أداة للمقاربة» وق نفس الوقت مصدرا للمعرفة. بل يعترف له بدور 
إديولوحي كذلك» حيث أنه: «يكتسي من الأهمية ما تكتسيه الإديولوحية باللسبة 
لمتحزب من غيرنا». وهو ما ينم عن حلط شديد وعن تشوش في الأفكار» حتى 
مع قبول فرضية الأصل الغيبي لمنهاحه. ذلك أن المعرفة التي تنسب تفسها إلى 
ياسين» ان «المنهاج» إديولوحية تتصف بطابع الإطلاق رابات فإن هذا لا يتطابق 
مع طابع التنوع والإحتلاف الذي عكسته الخطابات التأصيلية على مدى التاريخ 
العربي الإسلامي. 

إن هذا التفسير الإبماني» هو ما يشكل الأداة الإحرائية لتفسير حركة الناريخ 
والمجتمع الإنسانيين» التي يبدو أن الشيخ عبد السلام ياسين يريد أن يعطيها نفس 
القوة التفسيرية والإقناعية للتحليل المادي للتاريخ أو أي تحليل آحر يستمد مرحعياته 
من العلوم الإنسانية. وهو يعتمد في قراءته هاته» على تبئير نصين حديثيين يحظيان 
ف تأويله للتاريخ بأهمية استثنائية» ویتکرران في جميع أعماله» بصورة تكاد تكون 
داثمة وهما: 

الحديث المروي عن حذيفة» أن رسول الله (ته) قال: «تكون النبوة فيكم ما 
شاء الله أن تکون ثم یرفعها الله ذا شاء أن یرفعها. ثم تکون ملکاً عاضاء فیکون 


ا مقدمات ف المنهاج» ص‌26. 
المصدر السابق» ص37. 


ما شاء الله أن يون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تکون ملکا جبریاء فقکون 
ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون الخلافة على منهاج 
النبوة. ثم سكت». © 
يبرر عبد السلام ياسين» الأهمية التي يوليها لهذا الحديث» الذي يرافق كل 

کتابات تقريباً. نی مقدمة کتاب «نظرات في الفقه والتاریخ» بأنه يبشر: «يإشراق 
شمس النلافة بعد ظلام العض والحبر»» رأنه تبعاً لذلك» النص الذي يجب 
الإنطلاق منه لفهم (الصحوة المعاصرة). لأنه يفسر التاريخ الإسلامي بصورة 
كاملة منذ العصر النبوي» كما يقدم استشرافاً شاملا لمستقيل المجتمع الإسلامي» 
عا بمكننا من إستجلاء آفاقه. وعقتضى التفسير الذي يعطيه عبد السلام ياسين لهذا 
الحديث» فإنه إذا كانت تحارب الملك العاض والملك الجبري قد انكفأت» فإنه لم 
يبق أمامنا إلا تجربة الخلافة على منهاج النبوة. وليست (طلائع الصحوة) إلا 
إيذاناً ببزو غ الخلافة الحديدة. «بعد موت المسلمين وغفوتهم» بل نومهم الثقيل على 
مدى القرون ستتجدد لنا الحياة» © 

الحديث الثاني الذي يردده عبد السلام ياسين مرات متكررة كذلك» هو 
الحديث المروي عن أبي هريرة: «إن الله ييعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة 
من يجدد لها دينها». وهو حديث يتكرر بدوره باستمرار في كتابات الشيخ» 
ويسعفه أساسا ني إعطاء المشروعية ا ركته ولدوره الشخصي» عبر عملية ربط 
بين مضمون الحديث» وبين إيحاءات تنقمص مفهوم الولاية أحيائا» ومفهوم الإمامة 
ي أحیان اخحری. 


الإسلام أو الطوفان» ص185 - تظرات في الفقه والتاريخ» ص7 الإسلام بين الدعوة والدولةء ص35.. 
مقدمات ف المنهاج» ص 7. 
عيد السلام ياسين الإسلام غداء ص913. 
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إن المعمار النظري الذي يرسيه عبد السلام ياسين انطلاقا من القاعدة الي 
يوفرها هذان الحديثانء يخلص إلى أن الظاهرة التأصيلية ليست شيعا بمكن تفسيره 
انطلاقا من المجتمع» أو حتى بالإنطلاق من جماعة المؤمنين. إن المجدد الذي يتمتع 
بالإلهام وبالعناية الإلاهيين هو وحده من يستطيع أن يلعب هذا الدور» ف:«كلما 
وقع المسلمون في مأزق» ابتعث الله فيهم رحلا جدد لهم الدعوة».“ وهو ابتعاث 
عکن أن يتحقق إما في مستوى الحديث الثاني» حيث يتوقع الشيخ أن «يطلع علينا 
وجه الخليفة المجدد» ويضرب ضرباته بالسيف المربي حتى تذعن له الرؤوس»..* 
أو أنه يحيل إلى حرو ج الإمام المهدي المنتظرء بالإستناد إلى الحديث الثاني» حيث 
یری ضرورة أن يکون هذا الإمام و 

ويذكر بصورة دائبة بالأحاديث النبويةء التي تضع الإمامة في قريش» مع 
الإشارة ثي نفس الوقت» إلى نسبه الشريف» كما في رسالته إلى الملك. 

* المستوى العملي: 

لا يفصل عبد السلام ياسين بين المعرفة والممارسة» فهو يرى أن: «وظيفة 
المنها ج النبوي العلم والعمل مترابطين»» وأن الصحوة انعكاس لهذا المنهاج على 
المستويين العملي والنظري» الفردي والمجتمعي. 

على المستوى الفردي يتمشل النهاج عند عبد السلام ياسين» في مفهوم اقتحام 


عبد السلام ياسين» الإسلام بين الدعوة والدولة» مطبعة النجاح» الدار البيضاءء 1972» ص19. 
* عبد السلام ياسين» الإسلام غداء مطبعة النجاح» الدار البيضاء1973» ص921. 
«سياتي الله ربنا بقائد جحاهد ترشحه يد القدرة والعزة لخلافة رسول الله» لن يهبط عليتا من سماء الأرض» 
بل سينبٹ من بيننا كما فطر الله أنبياءه الوارثين» فكل شيء من حالنا يناديه» وكل عويصة من آمراضنا 
تنتظره» 
= الإساام غدا» ص 862. 
* الإسلام بين الدعوة والدولة ص115. 
مقدمات في المنهاج» ص37. 
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العقبةء" الذي يستعيره من سورة البلد #إلقد حلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن 
يقدر عليه أحد يقول أهلکت مالا لبدا بحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له 
عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. 
فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان 
من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة» أؤلئك أصحاب الميمنة» والذين 
كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمةء عليهم نار موصدة). 

يسوق الشيخ عبد السلام ياسين تفسيره ا لخاص لسورة البلد» ويقدم فهما 
حاصا لمفهوم اقتحام العقبة» ويعتبره اقتحاما ل: «ثلائة أبعاد هي ماري العقبة 
وآفاتها: 
1 الرق الذي يستعيد الإنسان فإذا هو رهين بإرادة غير إرادته. 
2 - العوز الذي يقعد بالمسكين واليتيم» تمنعهم المسغبة والإهتمام بالقوت عن كل حير. 
3 الإنفراد عن جماعة المؤمنين الذين يتأتى السفر والإقتحام في كنفهم. ^ 

* على المستوى المجتمعي: 

إن إقتحام العقبة هو .عثابة عتبة للإعان» التي يتحطاها المؤمن بالإعتماد على 
إرادته الشحصية وعزعته. وتضافر هذه الإرادات وتراکمها على مستوی السلوك 
الشخحصي» هو ما يهيء لما يصطلح عليه عبد السلام ياسين ب: القومة التي 
تكتسي طابعاً جتمعياً. حیٹ يتم: «الخروج بالمسلم من إسلامه الفردي ليصبح 
عضوا في جهاعة المسلمين» © ويشرح عبد السلام ياسين المعنى الذي يستعمل به 


«النهاج النبوي أجملناه في هذه العبارة: إقتحام العقبة إلى الله عز وحل». 
مقدمات ف المنهاج» ص50. 
ھ مقدمات في المنهاج»› ص55. 
ر@ الإسلام ين الدعوة والدولة ص14. 
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كلمة قومة بقوله» «أستعمل كلمة قومة بدل ثورة تأصيلاً لانهضة راليقظة والتعبعة 
والإعداد والزحف على مثال قوله تعالى: #إوإنه لما قام عبد الله يدعوه فتكون 
قومتنا على منهاج النبوة. وتطلعنا بعد العض والجبر إلى الحلافة على منهاج 
النبوة».' ويحدد أهداف هذه القومة» في مبدأين أساسيين يتمثلان في: 
- «تقديم رؤية واضحة لأهداف الإسلام قي الميادين الإحتماعية والإقتصادية 
والسياسية والحضارية» وفي كل اليادين».* 
- «انتزاع إمامة الأمة من الأيدي المتسلطة» ومن الأفكار الإديولوحية التي تبرر 
واقعاً حاضراً أو تبشر .معستقبل يزيغ بالأمة عن طريقها إلى موعود الله لها 
بالخلافة في الأرض رالسيادة والعزة». ^ 
تتم هذه القومة» حسب عبدالسلام ياسين» قي مرحلتين متناليتين: «المرحلة 
الإنتقالية لقيام إمامة هادية» ترعى قيم الأمة» وحكمها الشورى» سميناها مرحلة 
القيادة الجهادية». ثم تأتي المرحلة الثانية بعد ذلك حيث يتم «تحديد الإسلام في 
شحص إمام يقوم يقود الأمة لكي يكون أمرها شورى بيتهاء وإن أكمل المهمة 
وبلغ القصد » أصبح هاديا داعيا حكما. ولن يستطيع من ليس معصوما أن مجحكم 
ويهدي لأن الحكم تحكم في مصالح التاس».© 
مالاحظات حول المنهاج عند الشيخ عبد السلام ياسين. 
لن نتطرق في هذه الملاحظات للأسس التي استمد منها الشيخ عناصر 


نظرات ف الفقه والتاریخ» ص12. 
مقدمات في المنهاج» ص30. 

الصدر السابقء ص30. 

الإسلام بين الدعوة والدولة ص115 
الصدر السابق» ص115. 
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منهاحه» فقد كان واضحاً في تحديد الطبيعة الغيبية لمنطلقاته. بل سوف نقتصر على 
إبداء بعض الملاحظات في ما يتعلق بالتساوق الداحلي لمنهاج الشيخ. 
× الفاعلية السطحية لأدوات التحليل التراخيةء والفعالية العميقة لأدوات 
التحليل ف المناهج الحعاصرة. 

يمكن أن نلاحظ أولاً أنه رغم تأكيد الشيخ على ضرورة التخلص من هيمنة 
الفلسفة و المصطلحات الغربيةء فإن هذه المكونات» هي التي تشكل أساس أدوات 
تحليله. إن التقسيم الذي بيني عليه تحديده للعقل» بين عقل تحرييي» وعقل 
استلهامي يستوحي الحكمة من مصدر متعال» يستنسخ إلى حد بعيد» التقابل الذي 
يقيمه الفيلسوف الألماني كنت» بين العقل النظري النقدي» الذي بيز بون الصواب 
والخطاأًء وبين العقل العملي الوثوقي القادر على إثبات وحود الله والروح والعالم» 
ويخضع الأول للفاني. 

كما يبدو تأثر الشيخ الكبير بالتحليل الطبقي للمجتمع» عندما يطلب من 
أتباعه: «رسم الطريق إلى التغيير الإسلامي كما هي مرسومة الطريق الثورية 
الما ركسية اللينينية».“ ويي وضعه خحطاطة مستنسخة عن التحليل الطبقي للمجتمع» 
للشروط الداحلية والخارحيةء التي سوف تكون عيطة بالإسلاميين عندما يصلون 
إلى الحكم»* ويتساءل عن الدور الذي يمكن أن تضطلع به: «طبقات المتعلمين 
ذوي الكفاءات - الذين - يكونون بورجوازية ليبرالية ووسطى حسب التحليل 
الطبقي» ويكونون بورحوازية الدولة بعد الشورة الطبقية.. ما مصيرهم في الحكم 
الإسلامي؟».* كما لا يتردد في تحليل الصراع الإقتصادي الدولي» من خلال 


الإسلام وتحدي الما ركسية الليتينية» ص18. 
حوار مع الفضلاء الدعوقراطيين ص175. 
حوار مع الفضلاء الدعوقراطيين» ص176. 
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مفاهيم إحرائية لا تكاد تخفى مرحعياتها الا ركسية» رغم عمليات «التأصيل 
الإصطلاحي»» التي بعارسها عليها» كمفهوم التبادل غير المتكافىء» وغبن السوق» 
وإححاف السوق» وتنافس السوق» واحتكار السوق» والتقسيم الدولي للعمل. .^“ 

إن هذا الإستعمال الواسع للمصطلحات الا ركسية ولتحليلاتهاء يكشف عن 
التناقض الصارخ بين المصادر الغيبية المفترضة للدعوة» وبين دواعيها ومضامينها 
الوضعية والمعيشة. كما يكشف هذا التناص الواسع مع مفاهيم الماركسية وأشكال 
مقاربتهاء عن سر العداء الكبير الذي تحمله كتابات الشيخ لها » وعلى أن المخحلاف 
معها ليس ناتا عن تناقضات إديولوجية شكلية» بل يرحع أساساً إلى التنافس على 
طرح إشكاليات متقاربة» وعلى استقطاب نفس الفغات الإحتماعية. 
× التوسع في إعمال إوالية التكريس والتهميش: 

تبدو هذه الإوالية في تركيز الشيخ على الحديشين اللذين سبقت الإشارة 
إليهماء حتى أنهما يتكرران في جميع أعماله» وكأن الإسلام يختزل في إعادة بناء 
الدولة» و ترصد المجدد المنتظر والسعي وراءه. 

إن التوسع في إعمال.هذه الإواليةء يتأتى أساساً من الأولوية المطلقة التي تعظى 
بها الإعتبارات الإديولوحية في عملية التفسير والتأويل. وهو ما لايتردد عبد 
السلام ياسين في الإفصاح عنه بكل وضوح» عندما يعتبر أن الإجتهاد ليس من حق 
القاعدين» وأنه«لابد أن يكون أهل الإحتهاد من أهل الدعوة».” ويعتبر أن 
منهاحه يجب أن يلعب بالنسبة لأتباعه» نفس الدور الذي تلعبه الإديولوجيا بالنسبة 

يتضمن التفسير الذي يعطيه عبد السلام ياسين لسورة البلد» صورة واضحة 


المصدر السابق ص204. 
^ نظرات ف الفقه والتاريخ» ص84. 
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حداً عن الحرية الواسعة التي بمنحها لنفسه في التفسيرء وعن الطابع الذاتي لهذه 
التفسيرات» التي تتعارض بصورة صارحة أحيانا مع كل ما تتضمنه كب التفسير 
ومع ما تحتمله لغة النص وسياقه. ^ 

هذا العنف الذي يمارسه عبدالسلام ياسين على النصوص» من أحل الوصول 
إلى الأحكام التي يريدهاء ليس مصدره عدم الإطلاع على التفسيرات والأحكام 
الأصليةء التي هي عل إجماع» ولا قناعته الذاتية بامتلاك حقائق كانت خافية على 
الآحرين» بل إعانه أن من حق الجماعات الأصيلية المعاصرة» أن تعيد بناء تصورتها 
للنصوص عا يتطابق وحاجيات هذه الجماعات» وإن كانت هذه التصورات تختلف 
مع التفسيرات الأصلية التي قدمها السلفء وهو ما يبرره بأن «للفقيه الذي يبحٹث 
عن الأحكام العينية الحزئية أن يفسر فك الرقبة وإطعام المسكين واليتيم والكينونة 
مع الذين آمنوا ف تفصيل الأحكام الفقهية. لكن أي شيء بمنعنا أن نفهم عن الله 
عز وحل ما وراء الأحكام التفصيلية».^ 

إن حطورة مثل هذه التفسيرات» لاتكمن فقط في طبيعة التصورات التي بعكن 
أن تنج عنهاء بل في المرجعيات العامة التي تؤطرهاء ذلك أن الشيخ عبد السلام 
ياسين» بعد أن يشحن مفهوم اقتحام العقبة الذي يشتقه من هذه السورة بالمعاني 
التي يريدهاء ينڻهي الل حلاصة غاية في البساطة والمباشرة: «طريق معلمة هي إذن 
العقبة فمن غابت عن أفقه معلمة منهاء فقد ولى الإسلام وراء ظهره». © 

وبذلك يصبح كل من لم يوافق على هذا التحليل الخاص» الذي يعطيه عبد 


* انظر تفسير السورة في : 

- السيوطي حلال الدينء المحلي حلال الدينء تفسير الحلالين»دار الفكر» ط1[ دمشق» 1989» ص652 _ 
653. 

* مقدمات في النهاج» ص58. 

الصدر السابق» ص72. 
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السلام ياسين لسورة البلدء وكأنه قد أصبح في وضعية دينية غير سليمة» أقل ما 
عکن قوله بشأنهاء أن فيها انتقاصا من إعانه ومن عقيدته. 
٭ حاجة المنهاج إلى مناهج. 

عكن القول أن انهاج عند عبد السلام ياسين» على وحه الإجمال» يستمد 
عناصره النظرية من العقل التحريبي ومن العقل الإستلهاميء رالمسلكية من 
مفهومي إقنحام العقبة والقومة. ون المضامين التي تحملها هذه المفاهيم مرحعياتها 
النصية تغنيها عما عداها. .لكن عودة إلى النص الذي يدعو فيه عبد السلام ياسين 
إلى العودة إلى العقل التجريبي» تبين أن إعمال هذا العقل لازال معطلا داحل 
المنهاج» وأن الإشارة إليهء لا تعدو أن ترمي إلى إعطاء الإنطباع بأن هناك قدراً ممن 
الإنفتاح» وأن عقيدة عبد السلام ياسين لا تضمر أي عداء للعقل التحريبي أو 
للمعرفة العلمية. فرغم أنه يوكد أن «العلوم التجريبية .. كلها مسلمة لولا القصد 
الكافر والإستعمال الفاحر»." فإنه يقع في حيرة من أمره» في تصنيف هذه العلوم» 
واتخاذ موقف حازم ونهائي تجاهها. فهو يعتبرها تارة مسلمة لولا القصد الكافرء 
وني مواقع أحرى ينتهي إلى أنها صيغة لمفترق الطرق» الذي وقف أمامه العقل» بين 
ساحات أثينا وروماء وبين مسجد مكة. وهو حتى عندما يصف هذه العلوم بأنها 
مسلمة» فإنه لايقدم أي تفسير لتغييبها طيلة القرون الاضيت ولا آي توضیح لا يقصده 
بإعادة أسلمتهاء كما أنه لاييرر سيب حصر العقل التجريي العلمي داحل المحتبرات 
وعدم توسيع دائرة تأثيره لكي تشمل جميع مناحي الحياة» على نط العلوم الإنسانيةء 
اني يتهمها بالكفر» رغم أنه يسلم بأنها: «تصطنع مناهج العلوم الكرنية مسن 
إحصاءات ومقارنات و استنتاحات». ۵ 


حوار مع الفضلاء الديموقراطيين» ص146. 
حوار مع الفضلاء الديموقرتطيين» ص147. 
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إن هذا الرفض غير المبرر لمناهج العلوم الإنسانية» هو ما عل منهاج الشيخ 
يشكو من عوز صارخ في امتلاك صورة واضحة لا جب أن يكون عليه المشروع 
التأصيلي الإحتماعي» السياسي أو الثقاني.. حارج دائرة أي إلهام غيبي ذاتي 
مفترض. وهو ما يعيه بصورة مشخحصة» عندما يعلن أن: «التحدي الأكبر أمام حند 
الله هو قدرة حند الله على تقديم رؤية واضحة للواقع الحاضر المتقلب المستعصي 
على التغيير» ثم قدرتهم على تقديم رؤية واضحة لأهداف الإسلام في الميادين 
الإحتماعية والإقتصادية والسياسية والحضارية»ء وفي كل الميادين». ^ 
ب . آدوات التحليل عند الشيخ علي الكوراني. 

لا تحد الظاهرة التأصيلية المعاصرة» بالنسبة لعلي الكوراني تفسيرها انطلاقاً من 
قضايا أو صراعات تختلج المجتمع أو الثقافة» لذلك فإن إشكالية المنهج» أو الدور 
الذي بعكن أن تلعبه العلوم الإنسانية» هي بالنسبة إليه شكالية غير قائمة. بل إن 
الظاهرة التأصيلية ذاتهاء ليست في مقاربته إلا معطى شكلياًء عكن فهمه في سياق 
ما يصطلح عليه بعلامات الظهور. 
الظاهرة التاصيلية وعلامات خروج الإمام المهدي النتظر. 

يعتبر علي الكوراني الظاهرة التأصيلية جحرد مرحلة ائتقالية» لا تكتسي إلا 
أهمية ثانوية بالنظر إلى ما تعد به أو تمهد له. إن الظاهرة التي نشهدها اليوم ليست 
إلا علامة على قرب خروج الإمام المهدي المتتظرء من بين علامات أخحرى دالة 
على قرب هذا الخرو ج» ذلك أن الأئمة سبق أن تنبووا بهذا: «المد الإسلامي الذي 
يتعاظم في بلدان المسلمين ويصبح يارا جماهيريا متحفزا باحثاً عن الهدي». © 

من هنا فإن الظاهرة التأصيلية لا تحظى ححاصة لذاتهاء بل باعتبارها موشراً 
مقدمات قي المنهاج» ص30. 
علي الكوراني» الممهدون للمهدي (ع)» الدار الإسلاميةء ط1آء بيروت» 1987» ص60. 
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على قرب هذا الخروج. 
× علامات ظهور الإمام الهدي: 

يصنف علي الكوراني علامات ظهور الإمام المهدي المنتظر في عدة 
مستويات» وفقا لقراءات حاصة في النص: 
- خروج شخصيات ما قبل الظهور: 

مشل نزول عيسى بن مريم وظهور النفس الزكية وابنا عمه» واليماني 
والسفياني وامغربي والمصري وخحروج الدجال الأعور وعوف السلمي» ونهاية 
حکم عبد الله آحر من يحكم بلاد الحجاز © 
- علامات أقوام الظهور: 

تح ركات الترك والروم (الأوربيين) والعرب والعجم (الفرس)» والأقوام الشرق 
آسيويين» واليهود» ونفر أهل المغرب إلى مصر.“ 
- الآيات السماوية: 

الصيحة وطلوع الشمس من مغربهاء والكسوف والخسوف في غير وقتهماء 
وعلامات الشمس» وحرة السماءء والك وكب المذنب» وكثرة الأمطار. © 
- الآيات الأرضية: 

نار الحجاز» والزلازل» والحسف.“ 
- الوضع السياسي العالمي: ۱ 

دحول جيش السفياني وحيش الإيرانيين إلى العراق» وموت عبد الله آخحر 


الصدر السابق» ص32 33. 
المصدر السابق» ص32 33» 34ء 35. 
المصدر السابق» ص36» 37» 38» 39› 40 
* المصدر السابق» ص41 42. 
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ملوك الحجازء وحروج الإمام المهدي في مكة» واستيلاؤه على الحجاز» وقضاؤه 
على اليهود. “© 
× عتاصر التحليل الإجتماعي والتاريخي عند علي الكوراني. 

يقوم التحليل التاريخي عند الكوراني على العودة إلى النصوص الدينية» 
وبشكل حاص الأحاديث النبوية» والأحاديث المروية عن الأئمة المعصومين» 
وقراءة التاريخ انطلاقاً منهاء بحيث تكون الوقائع والأحداث الكبرى التي يشهدها 
العالم جرد تثبيت ومصادقة لما تنبأت به النصوص. 

انطلاقا من هذا التصورء يقسم علي الكوراني زمن الوحود الإنساني» منذ 
العهد النبوي وحتى اليوم إلى قسمين: 

أولاً: «عصور وأزمان مطلقةء أحبر النبي (يه) أنها ستأتي على الأمة من 
بعده ولم يسمها آحر الزمان» ووصف فيها حوانب من حالة الأمة وظروفها 
المحيطة» .© 

- ثانياً: «آحر الزمان»ء وقد تضمنت أحاديثه بالإضافة إلى الأوصاف العامة 
لالة الأمة وظروفها المحيطة أحداثا معينة زيادة عماذكر من صفات وأحداث 
العصور المطلقة». © 

وزم علي الكوراني أنه: «من الممكن للباحث أن يصل إلى الإطمئنان أو 
القطع بأن هذا الزمان هو آحر الزمان بسبب محموع الصفات والعلامات الواردة 
عن النبي (#). وانطباقها بصورة كلية أو تفصيلية على الواقعم».* 


المصدر السابق» ص50 وما بعد. 
* المصدر السابق» ص16. 
المصدر السابق» ص16. 
* المصدر السابق» ص16. 
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إن ما يجعل علي الكوراني مقتنعاً من أن العلامات التاريخية التي وقف عندهاء 
هي بالفعل تلك التي توذن بنهاية الزمان» هو ما يفسر في نظره الظاهرة التأصيلية 
المعاصرة» التي هي بدورها ليست إلا موشراً على قرب حروج الإمام المهيدي مسن 
بين مؤشرات أحرى. وتأحذ ثورة إيران مكانة حاصة في المشهد الأحير الذي يؤثئة 
الكوراني» ليس من خلال الدور الذي يلعبه الإيرانيون في هذه اللحظة فحسب .^ 
أو نظرا روج الإمام المهدي من المشرق» «وأحاديث دحول الإيرانيين إلى 
دمشق. بل كذلك لأن القرآن الكريم تنبا بذلك. يروي الكوراني عن محمد باقر 
المجلسي» تفسير الأية #ۆفإذا حاء وعد ربکم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي باس 
شديد فجاسوا حلال الديار وكان وعدا مفعولا» سأله أحد الجالسين «من 
هؤلاء؟ فقال ثالث مرات: هم والله أهل قم» هم والله أهل قم» هم والله أمل 
قہ». © 

وكذلك بالنسبة لتفسير الأية #وإن تنولوا يستبدل قوما غي ركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم)» يروي عن صاحب تفسير الكشاف أنه «سئل رسول الله (#) عن القوم 
وكان سلمان إلى جنبه فضرب على فخذه وقال: هذا وقومه. والذي نفسي بيده 
لو کان الإبمان منوطاً بالفریا لتناوله رحال من فارس».“ 
مالاحظات على مقاربة على الكوراني. 

لا ينصب النطاب التأصيلي الشيعي على الظاهرة التأصيلية المعاصرة» 


)1 يحيل هنا إلى الحديث المروي عن النبي: «ليضربنكم على الدين عودا كما ضربتموهم عليه بدعا». 

- ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة» ج20» ص284 - نقلا عنءالممهدون للمهدي» ص113. 

۳ «يدحلون دمشق برايات سود عظام فيقتلون فيها مقتلة عظيمة شعارهم بكش بكش» راي أقتل أقنل) 
الممهدون للمهدي» ص25ء313029)282726. 

الممهدون للمهدي» 107. 

* المصدر السابق» ص111. 
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باعتبارها مكوناً حوهرياً في ذاتهاء يستحق التفكير والتأملء فهي لا تأحذ أهميتها 
ثي هذا المنطاب» إلا باعتبارها مظهراً يوذن بقرب خحروج الإمام المهدي التتظرء 
الذي يعتبر الحوهر الحقيقي» الذي يختفي وراء التجليات العامة التي تكشف عنها 
الظاهرة. بناء على ذلك يمكننا أن نبدي ملاحظتين عامتين على هذه المقاربة» 
تتعلق أولاهما بالتساوق الداحلي لمنطق مقاربة علي الكوراني أما الثائية فتنصب 
على علاقة هذه المقاربة مع موضوعهاء أي مع الواقع. 
+ الحقيقة النفعية. 

يتم إعمال إواليتي التكريس التهميش» عند علي الكوراني» بصورة واعية 
ومنظمة» وليس بصورة ضمنية. تبتداً مقاربته للظاهرةء بالوقوف عند التقابل القائم 
بين بعض الأحاديث» التي قد تحعل قارئها في حيرة من أمره» أمام تناقضات المشهد 
الذي ترسمه لنهاية العالم. كالحديث «إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريباً كما 
بدأ» فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل»" والحديث: 
«لتتبعن سنن من کان قبلکم شرا بشبر وذراعاً بذراع حتی لو دلوا ححر ضب 
لتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن».” والحديث: 
«يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعي الأكلة على قصعتها. قلنا يا رسول 
الله أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومغذ كثير ولكن تكونون غثاء كغشاء السيل» 
يتزع الله المهابة من قلوب عدوكم» ويجعل في قلوبكم الوهن. قلنا وما الوهن؟ 
قال: حب الحياة وكراهية الموت».” وبين مجموعة أحرى من الأحاديث» 


مسند امد » ج1» ص398. 
«@ مستد امد ج3 ص864. 


»@ مستكد امد ج5“ ص278. 
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ظاهرون»." والحديث: «لن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة». © 

إن العنصر الأساسي الذي بيرره علي الكوراني تهميشه للمجموعة الأول من 
النصوص» وتكريسه للمجموعة الثانية» لا علاقة له بسند هذه النصوص أو .عتونهاء 
وبالتالي بدرحة ضعفها أو صحتهاء بل يرده إلى اعتبارات سيكولوحية» حيث أن 
اللحموعة الثانية من النصوص تفز النفوس والهمم» وتدفع المسلمين إلى المبادرةء 
لأنها تعدهم بالظهور على غيرهم من الأمم. 

إن معيار الحقيقة هنا هو مدى نفعيتهاء وهو مبداً عام تقوم عليه مجموعة من 
التصورات الفلسفيةء إلا أنها تصرح به» ولا تسدل عليه أية قداسة على حلاف ما 
يقوم به علي الكوراني الذي يقوم بعملية انتقاء للنصوص, .عقاييس تحددها 
حاجحيات الصراع الإديولوحي المعاصر. 

إن الحاحة الإديولوجية المباشرة هي التي تنحكم في تفسير اللصوص» 
والكوراني» على خلاف عدد من الدعاةء الذين تأخذ عندهم هذه الحاحيات» 
صيغة قبل - واعية» أو طابعا مضمر واځ تماما عا يرمي إليه» إنه يصرح بوضوح 
أنه يهدف إلى تكييف سيكولوجية شعبه قي مواحهة الأعداء والحاكمين. © 
× جدل الخطيئة والتكفير:؛ 

مع أن هذا الحدل يؤطر حيزاً واسعاً من التجربة الدينية الإنسانية» سواء في 
أطوارها الطوطمية أر في الديانات الرسولية» حيث لعبت مقولة الخطيمة الأصلية 
أو النفس الأمارة بالسوء نفس الأدوار من الوحهة الوظيفية. فإنه في الوقت الذي 


البخاري» فتح الباري ج7» ص445. 

البحاري» كتاب الإعتصام» ص10. 

الممهدون للمهديء ص14. 

فرويد سيغموند» التوتم والتابو» ترجمة بوعلي ياسين» دار الحوارء اللاذقية1983. 
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مدت فيه زيا الفواعل السلوكية والإنفعالية المرتبطة بهذا الجدلء في هذه 
الديانات» بسبب التحولات التي حلتها معها الرأسماليةء والتي انعكست بصورة 
عميقة في الم ركزء ومؤثرة في الهوامش» فإنه استطاع أن يحافظ على كامل زمه 
الإتفعالي» في مواقع تم ركزه» ليس فقط بسيب التأثير الهامشي لنمط الإنشاج 
لرأسمالي» ولكن كذلك» لأنه استطاع أن يحافظ على نظرة متكاملة للوحود 
والمجتمع والثقافة والتاريخ» تغطي جميع إحتياحاته الرمزية» وتشحن أغاطه 
السلوكية والقيم التي تحكمهاء بشحنات انفعالية ما فقأت تلك كل قدراتها 
الرمزية. 

إن قدرة هذه الرموز على الإحتفاظ بكامل طاقتهاء جد تفسيره في تماسك 
الثقافة التي تحتويهاء عبر اللحام التي يحققه لها حدل الخطيعة والتكفيرء فالخطيعة 
التي اقترفت في حق آل البيت» تستوحب التكفير بالضرورة. وهو أمر لم يتحقق 
حتى الآن» ولايمكنه أن يتحقق بصورة كاملة إلا بانتهاء زمن الغيبة. من هناء فإن 
الزمن الذي انصرم منذ الغيبة» زمان فارغ لاجد معتاه إلا ي فعل واحد هو السعي 
إلى التكفير عن الخطيئة. وهو الأمر الذي يتجلى في التذكير المستمر بالخطيفة» 
وتشخحيصها بصورة مأساويةء وإقامة المناحات رالدعوة بالمبادرة إلى التكفيرء وفي 
الصفاة القدسية التي تغدقها الثقافة الشيعية على المرحعيات الدينية» بحيث تحمع بين 
السلطة الرمزية للدسب الشريف وسلطة الفتوى. ويأحذ طابع نظرة مأساوية 
للوحود» مفعمة بالإنفعالات. 

لقد أدرك الخميني أهمية هذه الإعتبارات» التي قد تبدو شكلية أحيانا 
(حصوصاً فيما يتعلق يإقامة الناحات ولعن بني أمية)» و رکز في وصیته على نقطتین 
اُساسيتين: 
- الإستمرار في إقامة المناحات ورثاء آل البيت ولعن بني أمية إلى يوم الدين. 
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- الولاء والتقديس لآل البيت. وقد بلغ من أهمية هذه النقطة عند الخميني أنه 
استفتح وصيته با لحديث النبوي» «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي 
هل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض».* 

إن هذا الربط الذي يقيمه الخميني بين الأصل الشريف وججحديد الدين من 
حهة» والدعوة إلى الإستمرار في إقامة المناحات من جهة ثانية» بالإضافة إلى القوة 
الرمزية للنصوص,» باعتبارها تتنزل من الوحي» أو عن النبي (يل) أو من أئمة 
معصومين» والصراع الملحمي الذي تسرده هذه النصوص بين قوة الخير وقوى 
الشرء بالإضافة إلى عدم استنزاف الطهارية الشيعية في دهاليز الط اا أو 
فقهيا» عبر التاريخ الإسلامي. هذه العوامل كلها تفسر احتفاظ الرموز الشيعية بكل 
قوتها» على مدى التاريخ الإسلامي. 
× التاريخ المستبق؛ 

على خلاف المقاربات التأصيلية السنية» التي لا تفصح عن فراسة مسبقة لا 
سياتي من الأحداث إلا في عمومياتهاء فإن التاريخ المقروء بصورة قبلية» يشكل 
عنصراً حوهرياً من عناصر بناء الخطاب التأصيلي الشيعي» لأن هويته وأهدافه 
ترتبط بصورة عضوية بهذه القراءةء التي تننظم كإحدى قنوات تصريف الثقافة 
المهدوية. ومع أن مرحعيات هذه القراءة ذات طابع تراثي» فإنها استطاعت ان 
اد فاا اا امار لسن اسان 

أولا: بسبب وفرة النصوص التي تتحدث عن علامات حرو ج الإمام الهدي 
امنتظس وضيق المجال الجغراقي للمنطقة» وتعدد مكوناتها العرقية والثقافية» 
واستفحال الصراعات الإحتماعية والسياسية. ذلك أن جميع الإنتفاضات 


الموسوي الخميني» نص الوصية السياسيةء وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي» طهران» 1403ى ص1٠‏ 
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الإحتماعية والسياسيةء سواء منها تلك التي فشلت أو تلك التي انتهت إلى قيام 
دول» استلهمت المهدوية إما بصورة صريحة أو ضمنية» بدء بح ركة المختار الثقفي» 
ووصولاً إلى الحرب العراقية الإيرانيةء التي يفهمها علي الكوراني ويتأولها ني سياق 
علامات حروج الإمام المهدي. 

ثانياً: عا اصطلحنا عليه بجدل النطيئة والتكفير. فالظاهرة التأصيلية في مقاربة 
علي الكوراني» لا تحمل أي طابع إشكالي» قد يدعونا إلى طرح أسعلة حول 
أصولها التاريجخية أو حول أسبابها الإحتماعية أو الثقافيةء فالتعبيرات التي تنم عنها 
الظطاهرة» ليست إلا مؤشراً» من بين عدد من المؤشرات الأحرىء» التي تنبيء عن 
قرب حرو ج الإمام المهدي التتظر. 

التاريخ إذنء انطلاقا من هذه المقاربة» لا عتد من الماضي إلى الحاضر 
فالمستقبل» ولا تتواشج فيه الأحداث وتترابط بالضرورة» من الأسفل باتحاه الأعلى. 
بل يرتسم في الحاضر ويتحقق» بناء على ما يجب أن يكون في المستقيل» وليس على 
ما كان في الماضي. هذه القراءة القبلية للتاريخ» بعكننا أن نصفها بالتاريخ المستبقء 
لأن الحاضر فيها يتحدد انطلاقاً من الستقبلء كما مكنا أن نصطلح عليها 
بالتاريخ الموتور لأن عنف تحربة الماضيء لازال يخيم بظلالها على الآفاق» حيث 
يكرس المستقبل لاإنتقام من الماضي» وحيث لايقرا الحاضر إلا انطلاقاً مما يسوف 
يقع في المستقبل› لأن الحاضر ليس إلا زمناً میتاً دون معنى (زمن الغيبة)› زمناً 
حسراً اُشبه ما یکون» بزمن نقضیه نل قاعة انتظار بین عحطتین. 
ج . ا لخاص والمشترك فى المقاريات التأاصيلية. 

إن الإقتصار على نموذحي عبد السلام ياسين وعلي الكوراني لايعني أن 
مقاربتهما للواقع» والسياق الذي يفسران الظاهرة التأصيلية المعاصرة داحله» 
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يشكلان حالة معزولة. ذلك أن الأعمال الواسعدالتي التكريس والتهميش» 
وإعطاء الأولوية ل: منطق الخرق على منطق التساوق» وتكسير مفاصل الواقع 
وإحضاعه للقراءات الذاتية للنص» تمثل كلها العناصر المشت ركة لهذه المقاربات» مع 
بعض الإحتلاف في درجة الإلحاف لا في البداً. فإذا كان يوسف القرضاوي مفلا 
يكتفي باعتبار الظاهرة التأصيلية المعاصرة» حالة إستثنائية» تقف وراءها إرادة 
متعالية بصورة ضمنية»" فإن عبد السلام ياسين» يصرح بصورة علنية ومباشرة بأن 
«الصحوة الإسلامية حركة أنشأها الله عز وحل».” وبالتالي فإن أية محاولة 
لفهمها عقلياً أو لمقاربتها من خلال الوسائل التي توفرها العلوم الإنسانية» هي من 
قبيل العبث. 

رغم اقتصارنا على نغوذج علي الكوراني» فيما اصططلحنا عليه بنزعة استباق 
القاريخ»› فإن هذه الخاصية» تنكرر في جميع المقاربات التأصيلية» مع قدر من 
الإحتلاف بين التصوري التأصيايين السني والشيعة» فإذا كان مرشدو الشيعة 
يعطون أهمية حاصة لنهاية التاريخ» لأنها مدل لحظة حروج المهدي (ع) من الغيبة 
الكبرى» فإن التأصيليين من السنةء بدؤرا بدورهم يسهمون في إعادة ججميع مشهد 
نهاية العالم» والإرهاصات التي يجب أن تستبقه. بل إن من هؤلاء من يدعو إلى 
عدم الإكتفاء السلبي بالتنباً بهذه الآيات» واننظار وقوعهاء بل إلى العمل على 
توفير شروط تحققهاء كالدعوة التي أطلقها حسين حابر» بضرورة العمل على غزو 
روما عاصمة إيطاليا في أسرع وقت» ل« لأنه ثبت في أكثر من كتاب من كتب 
السنةء أن رومية وهي عاصمة إيطاليا اليوم» ستفتح على يد المسلمين...»“ وهو 


1 القرضاوي يوسف» الحل الإسلامي فريضة وضرورة؛ موسسة الرسالة» بيروت» 1983» ص11. 
ر2 الإسلام وتحدي الا ر كسية اللينينية» ص45. 
حسين بن محسن بن علي جابرء الطريق إلى جماعة المسلمينء دار الدعرة» الكويت» ص137. 
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الأمر الذي عكتنا انطلاقاً منه كذلك تفسير ادعاء حهيمان الإمامة» واخحتياره لكان 
وزمان الخروج. 

في نفس الوقت مكنا ملاحظة قيام علاقة دور فاسد» في التصور التأصيلي» 
بين كل من قاريء النص (المؤصل) رالواقع (المؤصل) - بفتح الصاد . إن المقاربة 
التأصيلية تفسر الوقائع انطلاقاً ما تنبأت به نصوص يتم انتقاؤها بناء على مقاييس 
مسبقةء أو يجري تأويلها بصورة شخصية» وليس بالإعتماد على ما تفضي به هذه 
الوقائع نفسهاء" وعا أن هذه النصوص» هي في لغة» وأن الحقول الدلالية لهذه 
اللغة تحبل بإمكانيات غير محدودة لإنتاج المعنى» فإن القاريء المؤصل» يتعامل مع 
هذه النصوص» كقطع بازل 07271٤‏ قادر على إنتاج عدد غير حدود من الصورء 
انطلاقاً من القطع نفسهاء بحيث أن كل مقاربة تأصيلية تسم قراءتها لاص 
ببصماتها الخاصة. لكن ما أن الشروط الواقعية (الوقائع كوقائع حض» بصورة 
مستقلة عن الدلالات الملحقة بهاء باعتبارها علامات لاظهرر) المحيطة بالقاريء 
المؤصلء هي التي تؤطر هذه القراءة» فإن كل مقارية تأصيلية» تصبح محكومة بهذا 
التقاطب ثلائي الأبعاد» وتسقط في دور فاسد بين كل من: النص» القارىء 
والواقع. 

إن المقاربة التأصيليةء عندما تنظر إلى الظاهرة التأصيلية المعاصرة باعتبارها 
تتا لنبوءة تاريخية تضمنتها النصوصء» فإنها تنفي يذلك» بصورة ضمنية» أية فعالية 
لدور اللإنسان في حركة التاريخ. وهو ما يدو بصورة صرية من خلال إجماع 
المقاربتين السنية والشيعية على التأكيد على الطابع الفردي للقرة المح ركة للقاريخ» 
وإذا كان دور الفرد في المقاربة التأصيلية للظاهرة لا يحتاج إلى برهان _ مقابل 
سكون المجتمع أو الحماعة - نظرا لمكانة المهدي المنتظرء ولاتصافه بالعصمةء ولأنه 


انظر تفسير الكوراتى مثلا للحرب العراقية الإيرانية أو لأحداث الحرم الكى. 
تي ر حرم 
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البؤرة التي تدور من حولها الأحداث» وبالنظر حتى إلى الدور الذي تلعبه ولاية 
الفقيه في زمن الغيبة. فإن المقاربة التأصيلية السنية» تعطي بدورها لدور الفرد في 
الطاهرة مكانة متناهية الأهمية. ف: عبد السلام ياسين يوكد بكل وضوح أن: 
«انبعاث الأمة.. رهن ببروز المجدد رجحل الدعوة الصادق». والصدق هنا لامكن 
اَن يتبون إلا من خلال إبدال المنطق الطبيعي» القائم على مبدأي السببية والتساوق»› 
ب: منطق الخرق وتدحل العناية الإلهية باستمرار لمعاضدة المجدد» إما بتوفير حماية 
لدنية له» كما حصل ل: حسن البنا الذي تتضمن سيرته عدداً من الخوارق» التي 
ترويها عنه كتب جماعته. فقد كان لديه إحساس مسبق ما يقع» كما أن العناية 
اة دلت قاف سن مرت عقى غد مرا قدا كان رضيعا وعدت أنه 
يجانبه حية ميقة» وعندما أصبح طفلاً جا بأعجوبة من حريق شب بالبيت» ومن 
انهيار حدار البيت» ثم ألهمه الله» فأرحى رأسه عندما مرت الفرس التي جمحت به 
من تحت المحسر...الخ. أو بالإيجحاء له بقراءة حاصة للنص» كتأويل سيد قطب 
لبعض الآيات الكريعة في سورة يوسف» في كتابه معالم ي الطريقء والتي يروي 
رفيقه ثي الزنزانة محمد هواش أن النبي يوسف زاره في المنام» وخحاطبه قائلاً: «بلغ 
سيد قطب أنه سيجد ما ييحث عنه في سورتي» المقصود هنا الأية الكرعة: فما 
تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها انتم وأباؤكم» ما أنزل الله بها من سلطان» 
إن الحكم ألا للهء أمر ألا تعبدرا إلا إياه» ذلك الدين القيم» ولكن أكثر الناس 
لايعلمون4 أو بتدحل العناية الإلهية لكي تشمل وتتبنى مواقفه السياسية» بحيث 


الإسلام بين الدعوة والدرلة» ص23. 
العسال فتحي» جلة الإحران السلمين» عدد48» ص145. 
سورة يوسف» الآية: 40 - انظر كذلك: 


KEPEL; G: LE PROPHETE ET LE PHARAON;LES MOUVEMENTS 
ISLAMISTES DANS L.EGYPTE CONTEMPORAINE Ed ARMLLAIRI PARIS 


.1984; P2 
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تصبح هذه المواقف آيات منذرة من عند الله» وهي الصفة التي أعطاها عبد 
السلام ياسين لرسالته إلى اللاك © 

إن إعطاء الفرد هذا الدور الحاسم ف التغيير الإحتماعي» ثم بعد ذلك لي قيادة 
الملجتمع والدولة» يقتضي اتصاف هذا الفرد بصفات حارقة» تحول بينه وبين الوقوع 
في الخطاًء وهو أمر إذا كان يبدو متساوقاً مع ذاته في الخطاب التأصيلي الشيعي 
بفعل الدور الذي يؤديه مفهوم العصمةء فإنه يترك عبد السلام ياسين» في حرج من 
أمره» فالقول بعصمة الإمام» يسحب المبادرة من جماعة المسلمين» الذين شل 
الشورى عندهم اساسا من سس الحكم لذلك نحده يلح على ضرورة الشورى 
بين جماعة المسلمين» مع الإقرار بضرورة أن يكون هذا الإمام معصوماً. وهو ما 
يضعه اي تناقض سافر» فما حدوى الرحوع إلى جماعة السلمين لإشراكهم في 
القرار أما فإذا كانت جاعة المسلمين قادرة وحدها على اجتناب الضلال» فما 
الداعي إلى أن يكون الإمام معصوماً. و إذا كان الإمام معصوماًء فما الداعي إلى 
الشورى التي قد تفضي إلى غير ما علم به الله الإمام. 

تشكل إوالية التكريس رالتهميش, نقطة التقاطع الرئيسية بين المقاربتين 
التأصيليتين السنية والشيعية على السواء. وهي إوالية تم إعمالها بتوسع شديد» منذ 
أزمنة سحيقةء في الخلاف المذهبي السني الشيعي» وتأحذ هذه الإوالية أشكالاً 
متعددة غاية في التنوع. فقد تأتي على صورة تعبيرات كمية أحياناء أو تعبيرات 
كيفية في أحيان أحرى» كتكريس السنة للحديث «من فارق الحماعة... »© 


الإسلام أو الطوفان» ص25. 
فقد أحصي حوالي أربعمائة حديث عن النبي(يلق) › تنعلق بالإمام المهدي المتتظر من طرف السنةء ي حين 
أحصي مسة آلاف وستمائة من طرف الشيعة. 
- محمد باقر الصدر» بحث حول الهدي» مكتبة التحاح» طهران» د.ت» ص72. 
* الإسلام بين الدعوة والدولة ص156. 
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وتكريس الشيعة في مقابل ذلك لمفهوم الإمامة «إن الإمامة أصل من أصول الدين 
لا يتم الإعان إلا بالإعتقاد بها».“ 

وحيث لا تكتسي إوالية التكريس والتهميش وظيفة مذهبيةء فإنه يتم تصريفها 
في الإطار العام المشترك لاحتياحات الخطاب التأصيلي» بصورة حلية أحيانا كما 
هو الحال بالنسبة لتأويل عبد السلام ياسين لسورة البلدء ومناداته بقصر الإحتهاد 
على أهل الدعوة» أو لانتقاء علي الكوراني للنصوص التي تلائم إخحراج المشهد 
الذي وضعه لنهاية العالم. أو بصورة مبطنة تتمفل أساساً في تهميش القراءات 
امضادة. ففي الوقت الذي يقف فيه علي الكوراني طويلا عند الرايات التي ترتفع 
في المشرق» ويحاول جحميع الدلائل على أن المعني بهذا الحديث هم الإيرانيين: «إنا 
أهل بيت اختار لنا الله الآحرة على الدنياء وإنه سيلقى أهل بيتي من بعدي تطريدا 
وتشريدا في البلاد...حتى ترتفع رايات سود في المشرق فيسألون احق فلا يعطونه» 
ثم يسألونه فلا يعطونه» فيقاتلون فينصرون».* نحده لا يوميء بشت شفة إلى 
الحديث المروي عن ابن عمر» من أن رسول الله(#) «قام عند باب حفصة فقال 
بيده نحو المشرق الفتنة ههنامن حيث يطلع قرن الشيطان». مع أنه أحسن سندا. 

في مقابل ذلك» وف تجاه معاكس ماماء يعمل عبد السلام ياسين على 
تكريس أحاديث من قبيل الحديث المروي عن ابن عربي «لاتزال طائفة من أهل 
المغرب ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة».” وإلى الأحاديث التي تعطي المغرب 
دورا في أحداث الظلهورء كالحديث :«المسلمون يتشوفون إلى موطن الأولياء إلى 


بحث حول الهدي» ص49. 
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المغرب» ويترقبون ظهور أهل الحق وطلوع الشمس من مغربها». “© 

إذا كان الشيخان عبد السلام ياسين وعلي الكوراني يتوسعان يي عمال 
إوالية التكريس التهميش» فإن الخلافات البسيطة التي نلحظها بينهما لا تعود إلى 
سس موضوعية» بل تعود إلى اعتبارات مذهبية» فعبد السلام ياسين السني 
المذهب» بيذل حهداً واضحاً من أحل إبجاد موقع للفرد ني عملية التغيير - اقتحام 
العقية او عل هذا الور :سابقا وخضرا لا سیل شن ادات کا پو که غل 
دور الحماعة وعلى توافق الإرادات لتحقيق - القومة -. كما يعتبر الشورى أساساً 
ونبراساً لهذا التحول. 

مع ذلك فإن قراءته اللخاصة للنص أو رعا رغبته في تحقيق قدر من التقارب 
الذهبي» تشوش على التصور التأصيلي ل: عبد السلام ياسين للقومة. فهناك بعمض 
الموثرات الشيعية الواضحة في ثقافة الشيخ» فهو يتحدث عن إمامة المسلمين أكثر ما 
يتحدث عن الخلافة» وعن ضرورة تحلي هذا اللإمام بالعصمة. ولعل هذه المحاولة 
تعكس إلى حد عبيد رؤية المغاربة للهوية وللتاريخ الإسلامي» التي وإن كانت رؤية 
سنية من الناحية المذهب» فإنها لا تخلو من تشيع عاطفي وسياسي. 

اا فيما يتعلق يالشيخ علي الكوراني فإن إرادة الأفراد والجماعات ليست إلا 
عنصراً ثانوياًء ذات طابع إحرائي لتحقق مشهد سيتحقق على أي حال. وهو 
مشهد تنقله في تفاصيله» حسب الشيخ - النصوص المروية عن النبي (#) وعن 
الإئمة. وإذا كانت جيع القراءات الفصيلية تعمد إلى إوالية التكريس رالتهميش» 
لعل النصوص تتكيف مع الإحتياحات المتجددة لهذه الجماعات» فإن علي 
الكوراني» لم يكتف بإعلان نهاية التاريخ» بل إنه لايتردد ف تعطيم مفاصل النص 
ونقله من سياقه بصورة مكشوفة» لخدمة أغراض آنية واضحة. كالنص الذي 


الصدر السابقء 413 
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يتحدث عن موت عبد الله» حاكم الحجاز» الذي يكون موته إعلانا عن قرب 
حروج الإمام المهدي» هكذا يتارل الحديث المروي عن الإمام الباقر (عليه السلام): 
«عوت سفیه من آل العباس یکون سبب موته ان ینکح حصیا فیقوم فیذحه ویکتم 
موته اربعین يوماً. فإذا سارت ال ركبان في طلب الخصي» لم يرحع أول من بخرج 
إلى آخحر من يخرج» حتى يذهب ملكهم» يقول الكوراني «ولعل أصل الحديث: 
«رعوت سفيه من آل (فلان) وليس من آل العباس» ولكن الراوي سمى آل العباس 
لأنه تصور أن الإمام عليه السلام استعمل الكناية عنهم ».“ كما تبدو هذه 
الإعتبارات الإقليمية والآنية» ي إشارته إلى أن من علامات خحروج المهدي» 
«حروج رجحل يقال له عوف السلمي بأرض الجزيرة يکون مأواه تكريت (أو 
کریت او کویت) وقتله .کسجد دمشق». 
2- الظاهرة التأاصيلية من موقع العلوم الإنسانية. 

حتى أواسط العقد الخامس من هذا القرن» كانت الدراسات الغربية في 
الات علوم الإنسان مهتمة بالإسلام على وجه العموم» بدوافع ختلفةء تنباين بين 
دواعي الدهشة وحب الإستطلاع التي تثيرها ثقافة الشرق عند القارىء الغربي»› 
وبين متطلبات معرفة العدو والإعداد له» سواء ف ظل الظطروف التي عرفتها 
الحروب الصليبية أو طرد العرب من الأندلس ومن منطقة البحر الأبيض المتوسط أو 
عملية نقل المعرفة من الكتابات والدراسات العربية. ثم تطورت بعد ذلك» بعد 
استقلال العلوم الإنسانية وتطورهاء إلى توظيف المناهج التي طورتها هذه العلوم 
لكي تصب بصورة مباشرة قي طواحين أحهزة الإستخبارات الغربية» التي بدات 
تنراكم منذ الحملة الفرنسية على مصرء بأهداف إستعمارية حض. 

هذا الإهتمام» انتقل من العام - العالم الإسلامي - إلى الخاص» عندما بدأت 
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حر كة الإحوان المسلمين تلفت الأنظار إليهاء بعد الإتساع الكبير الذي عرفقه في 
عقد التلائينات. 

لقد أحذ الاهتمام الغربي بهذه الحماعة تي البداية طبيعة صحفية» كحزب 
سياسي» من بين الأحزاب السياسية التقليدية» دونما أي ربط عضوي بين الحركة 
وبين الإسلام» رعا بسبب الطابع المحافظ المهيمن على الثقافة السياسية في إبحلترة» 
الذي جعلها لا ترى في هذا المزج بين التراث والسياسة عملاً هجيناً. ورعا لأن 
الإنجليز كانوا معنيين قبل كل شي بالدور الوظيفي الذي بعكن أن يلعبه الإإحوان 
اللسلمون في الحد من الصعود السياسي للوفد. 

لكن بدءا من الخمسينات» ونظرا للإهتمام المترايد با منطقة» من طرف 
الأمريكيرن على وجه الخصوص. بدأت عدد من الدراسات الغربية تهتم بالجماعات 
التأصيليةء في جحلياتها الدينية» السياسية والثقافية بوحه عام» وتطبق في دراساتها هاته 
مناهج حديثة» كالنهج الإحتماعي والمنهج الوظيفي والمنهج البنيوي. 
المنهج الوظيفي وتطبيقاته في دراسة الظاهرة التاصيلية الحاصرة. 

مثلت بداية تطبي ق المنهج الوظيفي ي السوسيولوحياء في جال الدراسات 
الإسلامية على وجه العموم» تحولاً نوعيا في مسار الإستشراق» الذي استطاع من 
حلال تطبيقات هذا المنهج» أن يقطع شيا فشيقاً مع القراءة العجائبية» لثقافة 
الشرق» ومع الكتابة الإستخبارية الفحة» وأحيراً مع الدراسات التي حاولت أن 
تسرب قراءات عرقية» مناحية وإقليميةء تحت قناع ادعاء علمي مزيف. 

لقد قطع المنهج الوظيفي حطوة كبرى أولى» بدراسته للظاهرة التأصيلية في 
بعدها السوسيولوحي والثقاي» باعتبارها نقطة تلاق بين مشروع احتماعي 
وسياسي» يستجيب لاحتياحات قائمة بصورة فعلية. وبين قيمة أو بجموعة من 
القيم الرمزية التي يتم تكثيفهاء لإعطائها أعلى قيمة تحريضنية» لجحعل هذا المشروع 
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مكناً. كما قطع هذا المنهج حطوة ثانية» لاتقل أهمية» عندما عمل على فهم 
الظاهرة التأصيلية انطلاقاً من منطق عملها الداحلي» ومن الوظائف الني تؤديها 
داحل المجموعة الإحتماعية التي تنتمي إليها. 

من الحوانب الأخحرى التي قد تساعدنا على فهم النجاح الذي حققته الوظيفية 
كأشياء» على نمط الظواهر الطبيعية» والإستناد إلى مرحعيات حيوية تنطلق منذ 
البداية» من أن الكل لا يساوي جحموع الأجزاء الأمر الذي يترك للتعبيرات الرمزية 
دورا حاسما في تفسير أية ظاهرة أو فعل إحتماعي» وهو مايتبين بوضوح من 
اهتمامات مؤسسي النظرية الوظيفية إميل د ركايم وماكس فيبر. 
وظيفة الدين ف المجتمع بين درڪايم وماڪس فيبر 
دون حصول إنحباسات على مستوى قدرة هذه المجتمعات» على تطوير أنظمة 
سل وكية حديدة» قادرة على استيعاب التغيرات الدائبة والهائلةء الأتية من الخارج. 
تحقتق قدراً من الإتفلات وتكن من استيعاب التحولات الطارئةء تولا مرحلیاً. 

من هنا فإن الدين يلعب داحل هذه امجتمعات دورين يبدوان متعارضين 
لأول وهلة. إنه يشخص الهوية المحلية لهذه المجموعات الإحتماعية» ويؤطر 
رؤيتها الأنطولوحية والأحلاقية للعالم وينظم العلاقات الإحتماعية داحلهاء 
ويضفي عليها روح الإستقرار والتساكن. لكن عا أن طابع الإنخلاق يطغى على 
هذه المنظومة الإحتماعية والثقافية» فإن الدين هو الذي يتكفل في حالات كثيرة 
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بتكييف هذه المجتمعات مع التحولات الحديدة. 

اهتم دوركايم بدراسة المجتمع دراسة أفقية تزامنية»ء لذلك انكب بصورة 
حاصة على الوظيفة التي يؤديها الدين كعنصر استقرار احتماعي. في حين کان 
ماكس فيبر أميل إلى دراسة المجتمعات الإنسانية في ديناميتها التاريخيةء لذلك لفت 
اتتباهه أكثر الدور الذي يلعبه الدين كعنصر تغير إحتماعي» وركز بصورة خحاصة 
على الدور الذي لعبته البروتستانية قي التمهيد لصعود ولامتداد الرأسمالية. حيث 
اعتبر أن تراكم رس الال لا يفسر وحده نجاح الرأسماليةء" بل أن نجاحها يعود 
إل أن عدداً مسن البروتستانت» اعتبروا نجاحهم الإقتصادي» ضرباً من المبا ركة 
الإلهية. حيث أصبح هناك نوع من التجانس الأخلاقي بين الرأسمالية وبين المنظومة 
الأحلاقية البروتستانية. وقد أثار كتاب ماكس فيبر: «الأحلاق البروتستانية وروح 
الرأسمالية»» الباحث الأمريكي ريتشارد ميتشلء الذي انطلق من الخلاصات نفسها 
التي انتهى إليها ماكس فيبر» قي دراسته لح ركة الإإحوان المسلمين. 


- المنهج الوظيقي وتطبيقاته على الظاهرة التاصيلية المعاصرة: نموذج دراسة 
رتشارد ميتشل لجماعة الإخوان المسلمين. 


بدأ رتشارد ميتشل دراسته لحركة الإحوان الملسلمين في مصر» عبر طرح 
السؤال التالي: إذا كانت التحولات الرأسمالية في أوربا قد حاءت في ركاب 
تنامي الثقافة البروتستانية. وإذا كانت الثقافة البروتستانية بدورها قد حاءت تعبيرا 
عن صعود الرأسماليةء ألا بعكن تفسير انبثاق ح ركة الإحوان المسلمين» بأنه تعيير 
عن انبثاق رأسمالية وطنية مصرية» وفهم الخطاب الإخحواني باعتباره التكييف 
المحلي الخاص للثورة الرأسمالية مع الإحتياحات الإقتصادية والإحتماعية المصرية. 
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لقد شكلت هذه الدراسة سبقاً منهجياً نوعياًء بالنسبة لعدد من الأبحاث الي سبقتهاء 
وحتى بالنسبة لعدد من الدراسات التي حاءت بعدها. نظراً لتقيدها بطريقة وصفية 
صارمة» ولطريقة السرد الموضوعي للوقائع والأحداث» ونظرا الإستعراض الدقيق والمنظم» 
لعدد من المعطيات الإفتصاديةء الإحتماعية والسياسية الحيطة بااظاهرة. 

مع ذلك فإن المنهجية الوظيفية التي تقيد بها رتشارد ميتشل بصورة صارمة 
لم تمكنه من استخحراج الخلاصات الأساسيةء من المعطيات المتعددة التي تراكمت 
لدیه على مستوی التحلیل» بسبب طابع التحفظ المزمن الذي فرضته عليه. هکذاء 
بقيت عدد من العناصر والمؤشرات التي راكمها الباحث تراوح مكانهاء مشتتة 
ومفككةء بحاحة إلى من يعيد ترتيبها حتى تستطيع الإفصاح عن معانيها الكامنة. 
وهو العمل الذي أنجزه بنجاح كبير الباحث صلاح عيسى» الذي حعلت مقدمته 
الكتاب مقروءاً بصورة أعمق وأكثر وضوحا. © 

لقد مكنت هذه الدراسة» من الدفع بصورة كبيرة في اتجاه مقاربة أكثر علمية 
لاظاهرة التأصيلية المعاصرة. لكنها أوضحت في نفس الوقت» حدود مايعكن أن 
يقدمه المنهج الوظيفي. حيث يتم باسم موضوعية فجة» الإفتصار على ما هو 
تحليلي» دون استئماره تي ما هو تركيبي» الأمر الذي يحول ضرورة دون أن يعبر ما 
هو منهجي عن نفسه معرفياً. وتبدو هشاشة المقاييس الموضوعية في المنهج الوظيفي» 
في أن الباحث الذي يحرم على نفسه الخروج بأحكام عامة» هو نفسه الذي 
يفترض» بصورة مسبقة» وحود وظيفة محددة توديها الظاهرة المدروسة» داحل نسق 
دد الأمر الذي يسقط به في شراك النزعة الفائيةء ويدفع به في بعض الحالات إلى 
تضنحيم ظواهر هامشية» وإعطائها أدواراأ حاسمة في عملية التغير الإحتماعي. وقد 


رتشارد ميتشل» الإحوان المسلمون» ترججمة عبد السلام رضوان» تقديم صلاح عيسىء» دار القلم بيروت» 
1978. 
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بدت حدود هذا المنهج بصورة واضحة في تطبيقات رتشارد ميتشل» حيث جحده 
يضع العربة قبل الحصان» ويسقط - بضم الياء - بصورة تكاد تكون ميكانيكية» 
حلاصات ماكس فيبر على المجتمعات الأوربية في القرن التاسع عشر على المجتمع 
المصري في القرن العشرين. 
ب . المنهح البنيوي وتطبيقاته على الظاهرة التأصيلية المعاصرة. 

برز الإهتمام بالبنيوية في فرنسا على وجه اللخصوص بدءاً من الخمسينات» بعد 
أن بدأت الحماسة تخبو للفلسفات الا ركسية والوجودية. ورغم عداء البنيوية 
للنزعات الشموليةء فإنها لم تفتاً أن انفلتت من معقلها في علوم اللغة» حيث عرفت 
فتوحاتها الأرلى مع دو سوسير وياكوبسون» لكي تحقق نجاحاتها الكبرى مع لليفي 
شتراوس في علم الإناسة» وتتعمم في علم النفس مع حاك لاكان» والفلسفة مع 
ميشيل ف وكو والنقد الأدبي مع رولان بارث.. 

لقد أحرج هذا التعميم» الذي جعل أشباح الشمولية المنهجية تلوح من 
حديد» البنيويين أنفسهم» الذين سارعوا بصورة تكاد تكون جماعية إلى نفي 
إنتمائهم إلى إطار مذهبي موحد أو حتى إلى اعتبار أنفسهم بنيويين ععنى ما.© 

من هنا دحل البنيويون مع أنفسهم» في لعبة للتماهي والإحتلاف» ينطلقون 
فيها من تصور عام ومتقارب للبنية» «باعتبارها نسقا من العلاقات الباطنة» له 
قوانينه الخاصة المحايثة» من حيث هو نسق يتصضف بالوحدة الداحلية والإنتظام 
الذاتي» على نحو يفضي فيه أي تغير في العلاقات إلى تغير النسق نفسه» وعلى نحو 
ينطوي معه الملحموع الكلي للعلاقات على دلالة يغدو معها النسق دالا على 
معنى» .© ومن بعض المرحعيات المشت ركة في مقارباتهم المختلفة» التي تعتمد على 


0 مانتوي جاك» عختصر تاریخ الفلسفةء ترجمه د. المحتار بدعبدلاوي» دار معد للطباعة والنشر» دمشق»› 


1994. 
^ كيروزيل إديث» عصر البنيويةء من ليفي شتراوس إلى ف وكوء ترجمة حابر عصفور» ط11ء الدار البيضاي 
1986. 
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اللسانيات وعلم الإناسة والماركسية والتحليل النفسي» وف توظيفهم لجهاز 

مفاهيمي متقارب. رغم هذه التقاطعات ونقط التشابه التي تحمع هؤلاء الباحثينء 

نجدهم يخثلفون بعد ذلك» بدافع يكاد يسكنهم بصورة جماعية» وعقتضى رغبتهم 
في تڪسير الطقوس المدرسية للفلسفات التقليدية والنمذجة السهلةء وقي اعتمادهم 
لعدد من الطرائق المتباينة التي تختلف باحتلاف اهتماماتهم وزوايا مقاربتهم 
وكذلك نظرا لتعدد التصورات لمفهوم البنية ذاته. فدو سوسير يعتبر اللغة بنية 
نسقية. باعتبارها بجموعة من الموضوعات التي لمكن تحديد وظيفة أو تحولات 
أي منها باستقلال عن الأحرى» أما شتراوس فيعتبرها موذحاً بحرداء غير متمظهر 

في الموضوع الإحتباري المدروس» مستقلا عن الواقع المشخحص لهذا الموضوع» 
وقادرة تبعا لذلكء على الماح پ:) )DE£S HOMOMORPH1ISMES‏ بين عدة 

أماذج مشخحصة. وهو ما يصطلح عليه (بريضنة) العلوم الإنسانية. 

وقد تعددت التعريفات والإستعمالات لفهوم البنية في الدراسات الإنسانية 
العاصرةء إلا أنه غالباً ما تتم الإحالة إلى التعريف الذي يقدمه بياحيه» والذي محدد 
حصائص البنية في ثلاث رئيسية» هي الكليةء القابلية للتحول» الضبط الذاتي.*^ 

وهو ما يمكننا من الخرو ج ببعض الخلاصات الأساسية حول طبيعة البنية: 

1 - .عا أن البنية جحردةء فإنه لا أهمية لا للعناصر المشخحصة ولا للرموز التي يكن 
أن تحملها. لذلك يدرس ليفي شتراوس الأساطير مثلا دون أن يعباً معتاها أو 
با لحضارة التي ظهرت فيها. 

2 هناك سببية للبنية أو سبيية بنيوية» البنية حاضرة عبر تأثيراتهاء دون أن تكون موحودة فيها 
(لأن أي أحد لا يفهمها) » إن السبيية البنيوية هي فعالية غياب (أشوسير) . 
الذات الإنسانية ليست إطارا تفسيريا بالنسبة للعلم البنيوي» لأنها لايمكن أن 


DICTIONNAIRE DES AUTEURS ET DES THEMES DE LA ®‏ 
PHILOSOPHIE, P464.‏ 
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تكون سببا» أقصى ما بمكن أن تكون مثلة في النظام المعبر للبنية» كغياب أو 


کنقص (لاکان) ^ 
المتهج البتيوي وتطبيقاته على الظاهرة التاصيلية المعاصرةء نموذج 
محمد ارڪونِ 


حرص محمد أركون في كتاباته على الفصل بصورة حاسمة بين «الحركية 
الإسلاموية - التي - تشكل كما هائلاً من الإحتجاحات والمطالب والتركيبات 
الإديولوحية وأحلام اليقظة الحماعية والهلوسات الفردية - وبين - الإسلام كدين أو 
کتراث فکري». ^ 

بالرغم من أنه يستطرد لاحقاء أن فهم الظاهرة التأصيليةء يقتضي أساساً الغور 
في أعماق التراث» انطلاقاً من مقاربة معرفية ومن جهاز مفاهيمي مختلف. لذلك 
يرى أنه لتفسير الظاهرة التأصياية» لافائدة من رصد تعبيراتها الظاهرة من جماعات 
وأشخحاص» بل أنه لتحقيق هذه الغايةء لا بد من السعي إلى الإحابة عن ثلاثة 
أسئلة» يرى أنها تحمل بين طياتها إمكانية الوعي بملابسات الظاهرة. هذه الأسعلة 
هي: 
- ما هي الحذور الثقافية والنفسية واللغوية للأصولية والترمت في جحتمعات الكتاب؟ 
- ما هي وظائف الأصولية؟ 
- هل هناك من جحريات أو مواقف حاصة بالمسلمين فيما يتعلق بظاهرة الأصولية 

والترمت بشکل عام؟ 


DICTIONNAIRE DES AUTEURS ET DES THEMES DE LA® 
PHILOSOPHIE p468 
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يرد محمد أركون جذور الأصولية إلى: «متخحيل مشترك لكل المجتمعات 
المشكلة والمحترقة والمحترقة والمحروئة طيلة تاريخ طويل من قبل ظاهرة الكتاب 
الوحى»» ويقع الإنحراف في نظره عندما يقوم اللاهوت بتحويل مبادىء الشهادة 
الإيعانية إلى «مبداً قسري وإكراهي ما كان في الخطاب الموحى يشتغل كترميز 
مفتوح ومنفتح للوحود البشري».” فالأصولية قامت باستمرار ب: «تحويل 
ا لخطاب الديني المفتوح والمنفتح إلى أصل لكل قانون صحيح ينبغي أن يوحه فكر 
وسلوك البشر الحريصين على باتهم في الدار الأحرة». © 

وعلى حلاف الغرب» الذي استطاع أن: «يكسر السياج الدوغمائي المغلق 
للأصولية من أن أحل أن يقذف العقل قي فضاء من العمل محرر من كل معطى 
للوحي.. مع عودة هذا الأخير على هيشة بقايا متقطعة ومتكررة من حين إلى 
آحر». فإن المجتمعات العربية الإسلامية لم تستطع أن تكسب هذا الرهان. وهو 
ما يفسر دواعيه في المستوى الثاني من الإحابة. 

في المستوى الثاني» ينظر محمد أركون إلى الظاهرة التأصيلية في خلفياتها 
العلمفجتماعية والسياسية. فالمجتمعات الإسلامية تعيش ضغطاً سكانياً هالا لم 
تعد فيه الأجيال القدعة «التي تحمل الذاكرة الحماعية والقيم اللازمة من أحل آلية 
اشتغال كل التضامنات التقليدية». تشكل إلا حيزا ضيقاً داحل المحتمع الذي 
«فككته استبدادية الأنظمة وتطرف الإديولوجيات المستوردة التي لاعلاقة لھا 


المصدر السابق» ص8. 
* المصدر السابق» ص8. 
* المصدر السابقء ص8. 
المصدر السابق ص9. 
^ المصدر السابق» ص9 
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بهموم المحتمع المدني وبقضاياه الحقيقية»."“ يضاف إلى ذلك اقتلاع الفلاحين 
والبدو من حذورهم وتحويلهم إلى بروليتاريا رثة... والطلاق الكائن بين الدولة 
والمجتمع المدني والهيمنة الشمولية للحزب الواحد وسكرتيره العام أو العاهل أو 
الملك».* هكذا تعرضت المجتمعات الإسلامية لقطيعتين متواليتين (مع الإسلام 
التقليدي ومع الإستعمار)» وإلى عملية تكثيف للتطور في مرحلة زمنية قصيرة. “© 
هذه المؤشرات العلمشجتماعية والسياسية» ليست بالنسبة لمحمد أركون إلا 
صوى للإستئناس» أما النفاذ إلى عمق الظاهرةء فإنه لا يتحقق إلا من خحلال 
الكشف عن «شروط الإنتقال من التعبير الرمزي والأسطوري إلى التعبير 
الإديولوحي الخاص بالعامل الديني» الأمر الذي يقتضي «السيطرة على أدرات 
مفهومية كالرمزء والعلامة» والإشارة» والأسطورةء والمجاز والكتابة... وهذه هي 
الأدوات الأولى التي تشكل مكونات كل تأسيس للمعنى في اللغات البشرية».© 
تأتي هذه العملية الثانية في سياق مشروع أوسع هو ما يصطلح عليه محمد 
, أركون بالإسلاميات المطبقة» التي تقتضي إعادة قراءة شاملة للتراث» وإعادة النظر 
في المناهج عن طريق الإستعانة ب: «الألسنية والتاريخ مع العلوم التابعة له» 
والسوسيولوحيا والأنربولوحياء وعلم النفس وتحليل النفس على دراسة ميادين 
الفقافة الإسلامية». © 
والتمييز بون الزمن التاريخي والزمن الإبستيمي» فتاريخ الفكر يكتفي بسرد 


المصدر السابق» ص10. 
* المصدر السابق» ص10. 
المصدر السابقء ص10. 
الصدر السابق» ص10. 
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«سلسلة من الأراء منفصلة عن سياقها الإحتماعي والسياسي والثقافي» بينما يجتهد 
مورخ النسقات ليربط بين المقدمات والمقولات والمباديء والمناهج التي يعتمد عليها 
جميع المفكرين والباحثين والأدباء والفنيين في إنتاحهم وكتاباتهم... لذلك أصبح 
من الضروري اليوم... أن نعيد النظر النظر الإبستمولوحي في هذا النسق الذي 
طغى ضغطه على الفكر بطغيان التيارات السياسية القومية التي تستغله لأهداف غير 
علمية عرفانية». ^ 

لقد استطاعت المنهجية البنيوية مع محمد أركون في محال الدراسات 
الإسلاميةء أن تشرع آفاقاً تكاد تكون غير محدودة أمام العلوم الإنسانية» ليس 
أقلهاء الدعوة إلى تأسيس علم الإسلاميات التطيقية» الذي لا يكتفي مساعلة 
الدون» بل يستمري كذلك «جيع التعبيرات الشفوية الإسلامية غير العربية» 
والمعيش غيرالمدون وغير المروي» حتى عند أولفك الذين يستطيعون الكتابة» 
وأولعك الذين يضطرون نتيجة لظروف تاريخية» إلى قول ما لا يفكرون فيه وإلى 
التفكير في ما لا يستطيعون قوله. وإلى ضرورة الإهتمام بالمعيش الحكي غير 
المدون والتعبيرات الكتابية غير النصية» والأنظمة السيميائية غير اللسانية» المكونة 
للحقل الديني أو المرتبطة به كالأساطير والطقوس والموسيقى».* 

كما بجحت البنيوية قي أن تنخلص من عدد من الشوائب التي علقت 
بالوظيفية» كالنرعة الغائية» وأن تقع تنلافى الوقوع في شرك تكريس بعض مظاهر 
الظاهرة على حساب مظاهر أحرى. 


حمد أركون «نحو إعادة توحيد العي العربي - الإسلامي» تعريب هاشم صالح» الوحدةء عدد 13» 

أكتوبر1985» ص43. 
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رغم كل هذه الإيجابيات التي تمت الإشارة إليهاء فإنه لا مناص من التذكيرء 
بأن منح أية استقلالية مبالغة للبنية» باسم صيغة معرفية مفترضة »)5۲18۲٤M٤(‏ 
لامكنه إلا أن يشكل بترا بحوانب حية جوهرية وفاعلة من بنية الظاهرة الثقافية 
موضوع الدرس» التي لابمكنها أن تشي عحتوياتها إلا إذا قرئت ني سياقاتها 
التاريخيةء الإحتماعية والفقافية» دون أي إقصاء لأي بعد من هذه الأبعاد» التي 
لايمكنها أن تفكر إلا وهي متسجمة ومتناغمة. 

إن التجاحات التي حققتها البنيوية في علوم اللغة» لا ينبغي لها أن تكون مثابة 
الشجرة التي تخفي الغابة. فاللغة مستقلة استقلالاً نسبياً عن الزمان» كما أنها تتطور 
أفقياً عبر إوالية الإشتقاق» على حلاف المجتمع والفكر » اللذان يتطوران عموديا 
عبر التاريخ راشا بالثاقف. 

إن الوهم الذي أضبته البنيوية ورعته بحماس - موت الإنسان - لا جد مسوغاته 
حتى من موقع الفلسفة التي أنخبته. فإذا كائت البنية نموذحا صورياء يفترضه الباحث 
لعزل ظاهرة ما أو إحضاعها للدراسة»ء فإن عمليتي العزل وإعادة التشكيل هاتين» 
تنظمان عملية تدحل الذات» في الظاهرة موضوع البحث» وتوطران تأثيرها. 

إن الدعوة إلى إقصاء تام ومطلق للذات العارفة» في عملية المعرفة» لابمكنه أن 
يكون إلا وهماء أو أحد أشد النفاق المعرني سماجةء لأن المعرفة لابمكنها أن تكون 
إلا صدى للجدل الحي بين الطبيعة والإنسان» ولأنه لا معرفة تمكنة بدون الإإنسان» 
بعدها الواعي والمعبر. 

من هناء فإن التأكيد على الطابع الجحدلي للمعرفة» باعتبارها علاقة بين_الذات 
والموضوع» هي أبعد ما يكون عن الوثوقية» لأنها تنضمن رفضاً لإسقاط أي مكون 
من مكونات العملية المعرفية» ولأنها تفرض مقاييس تساوقية صارمة على التائج 
التي تخلص إليها . وهي بذلك تشل أداة نقدية لتأسيس معرفة طموحة ومتكاملةء 
لاتحدها حرمات ولا تسكنها معوقات. تاما كما أن هذه المقاربة ترفض أن تبقى 
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أسيرة البعد الواحد أو محصورة بين دهاليز التفسير الأحادي لفعالية الإنسان العملية 
والنظريةء بل تأحذ هذه الفعالية في تضايفها وفي تكاملهاء في إطار التفاعل الدائب 
بين المكونين الطبيعي والتقاني لالإنسان» وهو تفاعل يقوم على مشررطية الثانية 
بالأولى دون أن يغفل الإمكانات المتعددة لتبادل المواقع بينهماء والأشكال المعقدة 
التي فد يتفتقان عنها ف تهجيناتهما الإحتماعية والقافية. 
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المبحث الخامس 
الظاهرة التأصيلية المعاصرة: مقاربة نقدية 
مقدمة:؛ يي أهمية القاربة التاريخية 
الظاهرة التأصيلية عبر التاريخ العربي الإسلامي. 
1- الظاهرة التأصيلية عبر انتاريخ الإسلامي: الطاب والخصائص. 
أ- بين الخصائص العامة للخطاب التأصيلي المعاصر وخصائص الخطاب الخوارجي. 
الشروط العامة لانبثاق الخطاب الخوارجي. 
* تشکل المعارضة السياسية وبداية الصراع السياسي. 
الخلاف السياسي الأول 
الخلاف السياسي الثاني 
الخلاف السياسي الثالث 
الخلاف السياسي الرابع 
الخلاف السياسي الخامس 
* تحول الصراع السياسي إلى صراع عسكري. 
- العام والخاص بين الظاهرة التأصيلية ا معاصرة والخطاب الخوارجي 
ب - بين الخصائص العامة للخطاب التأصيلي المعاصر وخصائص الخطاب 
التأصيلي في العصر الوسيط. 
* الشروط العامة لانبثاق الخطاب التاصيلي في العصر الوسيط. 
انبغاق الخطاب التأاصيلي في العصر المملوكي 
بين خحصائص الخطاب السلفي في العصر المملوكي وخصائص الخطاب 
التأصيلي المعاصر 
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* في تفسير البلاء الذي أصاب الأمة 
* في الرد على الفرق الأخرى 
* إعادة بناء الدين على أسس بسيطة 
ج - الح ركة التأصيلية في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 
- المدرسة السلفية بين دواعي التأصيل ومقعضيات التحديث. 
- عناصر الفرز في المجتمع المصري خلال القرن التاسع عشر. 
* مكونات المجنمع المصري في القرن العشرين 
. البورجوازية الكبرى. 
.الفئات الوسطى. 


.البورجوازية الصغرى وبائعو قوة العمل والمعدمون. 
2. تاريخانية الظاهرة التأصيلية بين العام والخاص. 


أ - فرضية مقترحة لتفسير الشروط التاريخية العامة لانبثاق الظاهرة. 
* الطابع الدوري للظاهرة. 
* تاريخانية الظاهرة التأصيلية بين العام والخاص. 
ب - الدينامية الإجتماعية في مصر في مطلع القرن العشرين. 
* بروز الجماعات التأصيلية كظاهرة اجنماعية وثقافية في مصر. 
1 ي اأهمية المقاربة العلمئجتماعية 
1 المقاربات الإجتماعية للظاهرة التاصيلية. 
1 المقاربة الإجتماعية الإحصائية للظاهرة التأصيلية المعاصرة 
نموذج تقرير مجموعة ميريب 
- حدود الدراسة الإحصائية 
2 - الدراسات الماكروإجتماعية. 
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3 الدراسة العلمئجتماعية الخصائصية: غوذج: هریر دكمجيان 
ملاحظات حول الدراسة الخصائصية الإجتماعية 

ه - العلاقة بين التارجني والإجتماعي في دراسة الظواهر النقافية 

الدينامية الإجتماعية في مصر في مطلع القرن الحشرين 

1 العحولات الإقتصادية والإجتماعية في فترة مابين الحربين 
2 - الظرفية السياسية في مصر في فترة مابين الحربين 
3 دورالخحركة الثقافية في مصر والدعوة السلفية منها بوجه خاص 
4 - طبيعة الطاب الإخواني في مصر 
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الظاهرة التأصيلية المعاصرة: مقاربة نقدية 


مقدمة: في أهمية المقاربة التاريخية 


إن أهم ملاحظة يعكن أن نبديها على المناهج والطرائق التي تعرضت لاظاهرة 
التأصيليةء تهميشها للدور الذي بمكن أن يلعبه التاريخ» في تحقيق فهم أشمل وأدق 
لاظاهرة. وهو تهميش يأحذ منحيين» قلب حركة التاريخ» وجعلها تشق مساراً 
عكسياء ينطلق ليس من الحاضر باتجاه الماضي أو الستقبل» بل من الماضي أو 
الستقبل في تجاه الحاضر» كما هو الأمر في المقاربات التي ترى في الظطاهرة 
التأصيلية المعاصرة»ء إما عودة إلى الذات» في كينونتها التراثية - بالإحالة إلى الماضي - 
أو إيذاناً بقرب نهاية العالم وحروج الإمام الهدي المننظرء على الصورة التي تبات 
فيها النصوص بذلك. أو في مقابل كل هذاء الدعوة التي تحملها المناهج المعاصرة» 
إلى الإقتصار على الوصف واسقاط الإحالات التاريخية» كما تنادي بذلك كل من 
الوظيفية والبنيوية» بدعوى أن التحليل التاريخي يجعلنا نتعامل ليس مع الظاهرة 
موضو ع البحث بل مع صيروراتها. 

إن هذه الدعوة إلى إسقاط المقاربة التاريخية» مهما كانت تبدو لنا وحيهة» 
فإنها لا تكون صائبة إلا عندما يتم الإقتصار على البعد التاريخي» دون أخذ الأبعاد 
الأحرى بعين الإعتبارء ولا تكون قابلة للتطبيق بصورة حصرية إلا في الموضوعات 
التي تعتمد مفهموم القطيعة» حيث حكن فصل الموضوع عن صيرورته» دون أن 
يودي ذلك إلى بتر معناه بصورة عميقة. ولا يسعنا إلا أن نلاحظ هناء أنه إذا كان 
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يتم تضخيم دور التاريخ لاعتبارات إديولوجية أحیاناًء فن العکس کذلك› کثیر' ما 
تحكمه نفس الإعتبارات. 

إن أحد أهم الأسئلةء المرتبطة .عوضوع البحث هناء التي تستدعي ضرورة 
استحضار البعد التاريخي»› هو ذلك المتعلق بطبيعة الظاهرة التأصيلية نفسها. هل هي 
ظاهرة فريدة في التاريخ العربي الإسلامي» وبالتالي يجب البحث عن شروطها داحل 
الحيز الزمني للواقع المعاصر أم أنها ظاهرة إحتماعثقافية» ملازمة للمجتمعات العربية 
اللإسلاميةء وبالتالي فإنه لا عكن فهمها إلا في سياقها التاربخي؟ 

إن الإحابة على هذين السؤالينء بالإمجاب أو بالسلب» تقتضي في كلا 
الحالتينء العودة إلى التاريخ بداهةء إما لتأكيد فرادة الظاهرة» وإبراز حوانب 
الإحتلاف فيها مع التعبيرات المشابهة التي عرفها التاريخ العربي الإسلامي أو 
لضحد زعم هذه الفرادة» وتأكيد عموميتها وتواترهاء وبيان أسباب ذلك. وحتى 
تحقق هذه العودة إلى التاريخ الغاية من ورائهاء جب أن لاتقع في محاذير القراءة 
المسبقة أو النزعة الإسقاطية» تماما كما يحب لها أن لا تسقط في معادلات مختزلة» 
تدعي التحكم في حيوط الح ركة الإحتماعية والثقافية» وتخلص إلى أحكام 
وفرضيات إنشائيةء غير قابلة للتحقق. بل عليها أن تعمل على استقصاء الوقائع 
الحية» ومساعلتها في انفصالها وفي تعالقهاء في ثباتها ولي حركتهاء واستنتاج 
الفرضيات المناسبة» بالإعتماد على عنصر التساوق والإنسجام بين هذه الوقائع وبين 
تعبيراتها الثقافيةء والعودة بها إلى هذا التاريخ نفسهء للت اكد من ملاعمتهاء قبل صياغتها 
على صورة قوانون قادرة على تفسير جحليات الظاهرة بصورة حزئية ونسبية. 
1 الظاهرة التاصيلية عبر التاريخ العربي الإسلامي. 

من بين الأسعلة الأساسية التي يجب أن نحاول الإحابة عنها في هذا الفصل› 
هي هل الظاهرة التأصيلية المعاصرة ظاهرة فريدة» تحققت لأول مرة في صيغتها 
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الحاليةء عبر التاريخ العربي الإسلامي؟ أم أنها ظاهرة دورية عامة» تخيو أو تنبعث 
بتغير الشروط الإحتماعية والتارجخية المحيطة؟ 

وإذا كانت هناك ظواهر مشابهة عبر التاريخ» فما الذي يسمح لنا باعتبارها 
من نفس جنس الظاهرة المعاصرة؟ وعذا بمكننا تفسير تكررها؟ وما أن تكرر 
الظواهر الإحتماعثقافيةء لا يتم بنفس وتيرة تكرر الظواهر الطبيعية» فما هو العام 
المشترك» الذي يسمح لنا بإدماج هذه الظواهر جميعا تحت نفس النوع؟ وماهو 
ا لخاص الذي يسم كل حالة ويريطها بشروط عصرها؟ 
1 الظاهرة التاصيلية عبر التاريخ العربي الإسلامي: الخطاب والخصائص 

إن أفضل مقياس يمكن اعتماده» لاستقصاء طبيعة العلاقة بين الظاهرة التأصيلية 
المعاصرة» وبين عدد من الخطابات الإجتماعثقافية المشابهة» عبر التاريخ العربي 
الإسلامي» هو ملاحظة مدى تطابق أو احتلاف الخصائص التي وقفنا عليها في 
الظلاهرة التأصيلية المعاصرة“ مع هذه الخطابات. إن تطابق هذه الخصائص مع هذه 
ا لخطابات» يعني أن هذه الخطابات أحاطت بها شروط ماثلة» وهو ما سوف بمكننا 
في حالة التحقق منه» من وضع اليد على الشروط العامة» التي حكمت انبشاق 
الظطاهرة أو احتفاءها على امتداد التاريخ الإسلامي. 

إن استقصاء الخصائص العامة والمشتركة» بين الظطاهرة التأصيلية المعاصرة» 
وبين الخطابات المستقصاة لامجب أن يأحذ اتجاهاً واحدأء بل لا بد له كذلك أن 
يبحث عن أوحه الإحتلاف» علماً بأن قدراً حدودا من أوحه الإخحتلاف هذه لا 
يجد تفسيره في عدم التجانس» بل لي تلك العلاقة الفريدة بين العام والخاص التي 
مي زكل مرحلة على حدة. 


.13 انظر ص‎ (l) 
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لاستجلاء طبيعة هذه الخطابات» سوف نقف على ثلاثة نغاذج تم احتيارها 
لأسباب متعددة» من بينهاء أن أنساقها هي الأكثر تماثلاً مع الخطاب القأصيلي 
المعاصرء وأنها تغطي أهم حقب التاريخ العربي الإسلامي هذه الخطابات هي: 

الخطاب الخوارحي. 

_ الخطاب السلفي في العصر الوسيط. 

اللخطاب السلفي النهضوي في نهاية القرن التاسع عشر. 
أ - بين الخصائص العامة للخطاب التأصيلي المعاصر وخصائص الخطاب الخوارجي. 

الشروط العامة لانبثاق الخطاب الخوارحي. 

يرد عدد من الرواةء انبثاق النزعة الخوارحية إلى عهد اللبي (ق)» حين احتج 
ذو الخويصرة التميمي على قسمة النبي (يي) للفيء» وخحاطبه قائلاً: «اتق الله يا 
رسول الله. فرفع إليه رأسه فقال: ويحك أليس أحق الناس أن يتقي الله أنا ثم 
أدبر... ثم نظر إليه النبي (قط) وهو مقف فقال إنه سيخحرج من ضثضئ هذا قوم 
يقرؤون القرآن لايجاوز حناحرهم من الدين كما عرق السهم من الرمية». “© 

وتذهب الروايات إلى أن ذا الخويصرة هذا نفسه» هو الذي كان على رأس 
الخوار ج الذين انشقوا على علي وقاتلوه.© 

مع ذلك فإن البداية الفعلية للحركة المطلبية الخوارحية»ء لم تنطلق إلا في 
مرحلة متأحرة» إثر انشقاق هؤلاء على علي بعد موقعة صفين. لقد نضحت 
شروط بروز حركة الخوارج ما بين هاتين اللحظتين» في حضم الإحباططات 
والخلافات السياسية» التي مزقت المسلمين على امتداد هذه المرحلة. وعمكن على 
وحه العموم التمييز بين مرحلتين في تطور الخطاب الخوارحي» وخحروحه من 


)« ان الحوزي» دار الكاب الصري» القاهرة 6,ء, ص88. 
@ المصدر السابق ص89. 
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أشكال الإحتجاج الضمني» داحل حركة المعارضة العامة إلى الإنتفاض العلني› 
وهو تطور تم بالموازاة مع التحول العام الذي تم داحل المجتمع العربي الإسلامي» 
والذي انتقل فيه الصراع على السلطة والنفوذ» من صراع سياسي» ابتداً قبيل وفاة 
النبي (قط) مباشرة إلى صراع عسكري مكشوف» بعد مقتل عثمان. 
× تشكل المعارضة السياسية وبداية الصراع السياسي. 
بدأت عدد من الصراعات السياسية لي البروز قبل وفاة النبي (#)» وبصورة 
خحاصة» بعد اشتداد المرض عليه» حيث لم يتردد البعض» في اقتراح نفسه 
للنحلافة." لذلك لم يكن غرياً أن تكشف هذه الصراعات عن نفسها بصورة 
مبكرة» وتأحذ شكلاً صرياًء حتى قبل الإتتهاء من دفن النبي(#). 
هكذا انقسم المسلمون على إثر بروز إشكالية الخلافة إلى أربع تكتلات» 
انشطرت على سس قبلية: 
- الأنصار» الذين اعتبروا أنفسهم أصحاب الحق قي الخلافةء لأنهم هم من نصر 
النبي وأنحح الدعوة عندما تنكرت له عشيرته. 
- المهاحرون» الذين التف معظمهم حول أبي بكر وعمر واعتبروا نفسهم أحق 
الناس بالخلافة» لأنهم أهل النبي وعشيرته. ولأن فيهم صحابة الي الأولين. 
- الهاشميون» ارتأوا أنهم أحق الناس بالخلافة. وهو ما ألح عليه علي عندما دعاه 
أبو بكر إلى البيعةء فقد خحاطبه قائلاً أنه إذا كان الأنصار قد سلموا بالمقادة إلى 
المهاحرين لقرابتهم من النيي(#)» فإنه - أي علي أولى بهذا الأمر من غيره» 
.عقتضى هذا المبداً نفسه. 
- مانعوا الزكاةء ذهبوا إلى أن ولاءهم كان للنبي (ي)» وأن علاقة الولاء هاته قد 
انظر حديث فاطمة إلى الذين حاؤوا لأحذ بيعة علي لأبي بكر 


- ابن قتيبة الدينوري» الإمامة والسياسة» مؤسسة الحلبي وش ركاه» القاهرة» 1967› ج1ء› ص19. 
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انتتهت بوفاته. وبالتالي» رفضوا تسليم الزكاة لخليفة النبي» الأمر الذي كان 
يتضمن عدم اعترافهم بسلطته السياسية. 

كما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن هذه الإنقسامات السياسية لم تظهر 
بصورة مفاحئة وغير مسبوقةء بل كانت التعبير المنطقي والصريح» عن سلسلة من 
الخلافات التي كانت تنراكم في الأعماق» منذ مدة طويلةء والتي بدأت تدلهم 
بصورة حاصة مع اشتداد امرض على النبي (يي). وعكن حصر أهم هذه الخلافات» 
التي أحذت طابعا قبلياً وسياسياً واضحاً ثي: 

ا لخلاف السياسي الأول: وهو ما يسمى برزية يوم الخميس» فعندما «اشتد 
على التبي (ق) مرضه الذي مات فيه قال: ائتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتابا 
لا تضلوا بعدي». فقال عمر رضي الله عنه: «إن رسول الله (یهٍ): قد غلبه الوحع» 
حسبنا كتاب الله» وكثر اللغط فقال النبي(#): قوموا عني لاينبغي عندي 
التنازع». قال ابن عباس: «الرزية كل الرزية ما حال ہیننا وبين كتاب رسول الله 
)5( 

الخلاف السياسي الثاني: وقع في حياة الرسول» وهو يتعلق بتأحر عدد من 
الصحابة» الذين كانوا ثي تعداد حيش أسامة» في مغادرة المدينةء عندما أعطى النبي 
الأمر بذلك» بسبب الفراغ السياسي الذي بمكن أن يحصل» والتنافس الذي نمكن 
أن ينشأً على خلافته» وهو ما أثار انزعاج الرسول(تط)» فقال وهو على فراش 
المرض: «حهزوا حيش أسامةء لعن الله من تخلف عنه». © 

ويروي عدد من الرواة أن أبا بكر وأبا عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن 
عوف وطلحة والزبير» كانوا في تعداد جحيش أسامة» وأن هذا الجيش تشاقل في 


الال والنحلء ج1ء ص22. 
2 المصدر الساہقء ص23. 
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ضواحي المدينة ولم يخرج رغم إلحاح الرسول(يي .© 

الخلاف السياسي الشالث: هو ذلك المتعلق بحقوق فاطمة في الميراث وفي 
بستان فدك. لقد انطلق أبو بكر من الحديث التبوي: «نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث ما تركناه صدفة». لكي يسقط حقوق فاطمة في الميراث.^ لكن هذا 
التبرير بقي غير مقنع لعدد من المسلمين» بصورة حاصة» فيما يتعلق ببستان فدك 
الذي كان قد وهبه لها البي(ي) في حياته» ولعل رد عمر بن عبد العزيز هذا 
البستان لأولاد فاطمةء بين قوة وعمق الحدل الذي أثاره هذا الموقف بين المسلمين 
واتحاه الرأي العام في حينه. 

الخلاف السياسي الرابع: هو ذلك الذي ارتبط جادثة السقيفة» حيث انقسم 
السلمون إلى ثلائة شیع: 

يروي صاحب السيرة: «لما قبض رسول الله (ق) انحاز هذا الحي من الأنصار 
إلى سعد بن عبادة» واعتزل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد 
الله في بيت فاطمة» وانحاز بقية المهاحرين إل أبي بكر» وانحاز معهم أسيد بن 
حضيرء في بني عبد الأشهل» فأتى آت إلى أبي بكر وعمر فقال: إن هذا الحي من 
الأنصار مع سعد بن عبادةء قد انحازوا إليه» فإن كان لكم بأمر الناس حاجحة 
فد رکوا قبل آن يتفاقم أمرهم» ورسول الله(چ) ي بیت لم يفرغ من أمره قد أغلق 
دونه الباب أهله».(^© 


”“ عن طبقات ابن سعد وسيرتي الحليي والدحلاڻي. 
نقلا عن: د. حسن حسنء القكر السياسي الشيعي الأصو ل والمباديءء الدار العلمية للطباعة والنشر والتوزيع» 
8ء ص77. 
* الخمس: حق الرسول في الغنائم 
* ابن هشام» السيرة النبوية» تحقيق» مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شلبي» دار الكتب 
العلمية» بیروت» د.ت» ج۰4 ص656 
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وقد استطاع أبو بكر قي حطبة بليغة أن يقنع الأنصار بحت المهاحرين في 
حلافة النبي» مؤكداً على مكانة قريش التقليدية ودورها بين العرب» عند ذلك تقدم 
منه عمرء قال «قلت ابسط يدك یا ابا بکر» فبسط یده» فبايعته» ثم بايعه المهاحرون» ثم 
بايعه الأنصار».* ثم: «أن أبا بكر تفقد قوماً تخلفوا عن بيعته عند علي كرم الله 
وحهه فبعث إليهم عمر. فجاء فناداهم وهم في بيت علي» فأبوا أن يخرحوا فدعا 
بالحطب وقال: والذي نفس عمر بيده لتخحرحن أو لأحرقنها على من فيهاء فقيل له يا 
با حفص إن فيها فاطمة»ء فقال وإن. فوقفت فاطمة رضي الله عنها على بابهاء 
فقالت: لا عهد لي بقوم حضروا أسواً حضر منكم» تركتم رسول الله (ق) حتازة بين 
إيدينا وقطعتم أم ركم بينكم» لم تستأمرونا ولم تردوا لنا حقا» ثم أن القوم «أحرحوا 
عليا فمضوا به إلى أبي بكر فقالوا له بايع فقال إن أنا لم أفعل فمه قالوا إذا والله الذي 
لا إله إلا هو نضرب عنقك قال إذن تقتلون عبد الله وأحا رسول الله قال عمر: أما 
عبد الله فنعم وما حو رسول الله فلا وأبو بکر ساکت لا يتکلم. فقال ألا تأمر فيه 
بأمرك فقال: لا رهه على شيء ما كانت فاطمة إلى حنبه». ثم حاطب علي با 
بكر قائلا: «أنا أحق بهذا الأمر منك لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي» أحذتم هذا 
ا لحتى من الأنصارء واحتججتم عليهم بالقرابة من التبي»› وتأحذوه من أهل البيت 
غصباء ألستم زعمتم للأنصار أنكم أولى بهذا الأسر منهم لما كان محمد منك 
فأعط وكم المقادة وسلموا إليكم بالإمارة» فإذا احتج عليكم .عشل ما احتججتم على 
الأنصار» نحن اول برسول الله حياً وميتاًء فأنصفونا إن كتنم تومنون» وإلا فبوؤوا 
«لن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الي من قريش» هم أوسط العرب نسيا ودارا». 
الصدر السابق 659 
المصدر السابق» ص660. 
@ أبن قتيبة الدينوري» الإمامة والسياسة» مؤسسة الحليي وش ركاه القاهرة» 1967ء ج1 ص19. 
الإمامة والسياسة» ص19. 
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بالظلم وأنتم تعلمون». © 

هذا الشعور بالحيف» الذي أحس علي أنه تعرض له» تكرر مرة ثانية بعد تولية عمر» 
بناء على تعين مباشر من أبي بكر» ثم مرة ثالفة بعد اطلاعه على وصية عمر. «فقد أيقن علي 
أن الأمر قد حرج من يد الهاشمية ما دام عمر قد أوصى بأن يختار امرشحون من كان عبد 
الرحمن بن عوف في حانبه» لأن عبد الرمن بن عرف كان يرتبط بثمان برابطة المصاهرةق 
كما أن سعد بن أي وقاص كان ابن عم عبد الرحمن بن عوف».* لذلك حاطب عبد 
الرحمن بن عوف» بعد احتیاره ل: عثمان قائلا: «حبوته حبو دهرء ليس هذا أول يوم 
تظاهرتم فيه علينا (فصبر جميل والله المستعان)».© 

الخلاف الخامس: هو ذلك المتعلق عا سمي بحروب الردة» فقد امتنعت عدد 
من القبائل عن دفع الزكاة إلى أبي بكرء في حين ارتدت قبائل أحرى في اليمامة» 
وكان موقف بعض الصحابة أميل إلى السلم» ومنهم عمرء» إلا أن أبا بكر ألح على 
أحذ الزكاة منها مردداً: «لو منعوني عقالاً ما أعطوا رسول الله ق لقاتلتهم عليه» 
ومضی بنفسه إل قتالهم».* 

ويتبين عمق الخلاف حول هذه المسألة مرة أحرى في أن «عمر في أيام 
حلافته.. رد السبايا والأموال إليهم»-.” غير أن هذه الخلافات لم تبرز بصورة 
واضحة» وتنتقل من الننحبة القبلية والسياسية إلى الغامة» إلا ي عهد عثمان بن 
عفان» الذي بالغ في إقطاع ذويه وقرابته“ مارس سياسة ذات نزعة قبلية واضحة» 


ابن قتببة» الإمامة والسياسة» ص16. 
ابن قتيبة» الأمامة والسياسة» ص38 
تاريخ الأمم رالملوكج5» ص37. 

* الملل والنحل» ج1» ص25. 

المصدر السابق» ص25. 

* البلاذري فتوح البلدان» ص272. (تطور نظام ملكية)..ص113. انظر كذلك: السعردي» مروج 
الذهب» ج2» ص342. 
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حعلته يصطدم بكل القوى القبلية غير الأموية. فقد رد الحكم بن أمية إلى المدينة 
بعد أن طرده رسول الله (قه)» ونفى أبا ذر إلى الربذة» وزوج مروانا بن الحكم 
بنته» وسلمه مس غنائم إفريقية وقد بلغت مائتي الف دينار» كما آوى عبد الله 
بن سعد ين أبي سرح» وكان رضيعه بعد ن أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه» 
وولاه مصر بأعمالها." وأكثر الإستدانة من بيت المال له ولأقربائه ولأنصاره» 
بحجة أن: «أبا بكر وعمر تركا من ذلك ما هو لهماء وإني أحذته فقسمته في 
أقربائي».” لقد حعلت هذه السياسة عثمان بن عفان يصطدم بعدد من 
ا لحساسيات القبلية التي لم ترضها الإمتيازات التي أصبح يتمتع بها البييت الأموي»› 
وبصورة خحاصة جماعة القراء التي شكلت النواة السياسية الأولى للح ركة 
الخوارحية. ورفعت لواء المعارضة السياسية ضد عثمان» الأمر الذي دفعه إلى 
تفي عدد من أعضائها إلى الكوفة.“ 
× تحول الصراع السياسي إلى صراع عسكري. 

تحولت الحزيرة العربية إلى الإسلام في زمن قياسي» لعدة أسباب من أهمهاء 
الدعوة التي كان يحملها الإسلام إلى العدالة الإجتماعية والمسارواة بين المسلمين 
مساواة تامة» على ساس الأحوة في الدين. لكن ما إن بدأت حركة الفتوحات في 
إعطاء ثمارهاء حتى استطاع عدد من الصحابة مثل: طلحة و الزبير وعبد الرحهسن 


بن عوف وسعد بن وقاص وزيد بن ثابت أن يراكموا ثروات خيالية في زمن 


المصدر السابق» ص26 

2 ابن سعد الطبقات الكبرى» ج3» ص64 
تاريخ الأمم والملوك» ج6» ص3360 
طبقات این سعد» چ3 ص7۰76 
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قياسي.”“ في مقابل عموم المسلمين الذين لم يستفيدوا إلا بصورة محدودة. 

هكذا» بدل أن تلعب ح ركة الفتوحات دور التوازن الإحتماعي» فإنها دفنعت 
في اجحاه قدر متزايد من التقاطب السياسي» بسبب هيمنة قريش السياسية 
والإقتصادية» وكذلك بسبب طبيعة ترتيب ديوان العطاءات» الذي كان يتم توزيع 
الفيء فيه بناء! على ثلاثة مقاييس عامة: 
- النسب والقرابة برسول الله قبيلة بعد قبيلة. 
ساس السابقة قي الإسلام وحسن الأثر ني الدين. 
التفضيل عند انقراض أهل السوابتق بالتقدم والشجاعة والبلاء في الجهاد. ^ 

لقد أدت هذه المقابيس إلى تكديس الثروة» وإلى مراكمتها في يد قلة قليلة من 
المسلمين. وبالتالي» إلى حعل المجتمع الإسلامي يسير في اتحاه معاكس للأهداف التي 
رسمهاء وهو ما جعل الخطاب الخوارحي يستهوي ويستقطب عدا من الشرائح 
والفعات التي تأحر إسلامهاء والتي لم تستفد من حركة الفتوحات. لذلك وحدت 
حركة الخوارج صدى واسعا بين عدد من قبائل البادية العربية» كما نسبتهم ك: 
«أعاريب بكر وتميم».” فهذه القبائل» ليست بذات قرابة من الرسول» ولا سابقة في 
الفتوحات» كما أن بلاءها ثي الحهاد جاء متأحراً نسبياً بفعل تأحر إسلامها. 

إلى حانب هذا التقاطب الإقتصادي» ظل عدد من القرشيين يعانون من حلط 


«تشير المصادر إلى أن الزبير امتلك دورا وحططا في البصرة والكوفة ومصرء بلغ ماله عند وفاته مسون 
آلف دينار» عدا ألف من الإبل والفرس ومثلها من العبيد والإماء. أما طلحة بن عبيد الله فكاتت غلته من 
العراق وحده آلف دينار كل يوم إضافة إلى آموال أحرى. وبلغ ربع ثمن مال عبد الرحهمان بن عوف الذي 
أصاب كل زوحة من زوجاته الأرع ثمانين ألفا. وحلف سعد بن أبي وقاص ثورة طائلة أيضاء رغم أن عمر 
كان قد قاسمه أمواله حين عزله عن الولاية. وعندما مات زيد بن ثابت ترك زموالا من الذهب والفضة شيا 
کٹیرا حتی قیل آنه کان یکسر بالفووس. ما یعلی بن منبه فلم تقل ثروته عن الآحرين». 
محمد علي نصر اللهء تطور نظام ملكية الأراضي في الإسلام دار الحدائةء بيروت» 1982» ص111. 
السيد عبد العزيز سال تاريخ الدولة العربيةء دار النهضة العربيةء 1970» ص523. 
تاريخ الطبري» ج6» ص620. 
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عميق» بين آصرة القبيلة ومفهوم الدولةء ولم يستطيعوا أن يتملكرا الوعي بأهمية 
اللشروع السياسي الذي يقبلون عليه» حيث ظلوا يعتقدون أن ما تحقق من ثروة 
ومن فتوحات» إنما هو فضل وامتياز لقريش وحدهاء الأمر الذي دفع سعدا بن 
العاص إلى أن يعلق على فتح العراق بقوله «إنما السواد بستان قريش».* وهو 
القول الذي استدعى ردا صارماً من الأشترء أحد الزعامات الخوارجية لاحقاء 
الذي رد على سعيد بن العاص قائلا: «أتجعل مراكز رماحنا وما أفاء الله علينا 
بستانا لك ولقومك؟ والله لو رامه احد لقرع قرعا يتصاصاً منه» ^ 

هذا التقاطب» لم بيق مقتصراً على أشكال التنافس الإقنصادي والإحتماعي» 
بل بدأ يأحذ تعبيرات ثقافية شاملة» وعاد الشعر» كما كان عليه الأمر قبل 
الإسلام» لكي يلعب أدواره السابقة» في التباهي بين القبائل» وي التحريض ضد 
قريش بصورة ححاصة» كما أدت عملية هيكلة الدولة الإسلامية على سس قبليةء 
إلى تقاطب المعارضة السياسية على سس قبلية» وتأويل الصراع الإحتماعي 
زالتداسى تأریلاً قل 9 


البلاذزي» أنساب الأشراف» تحقيق محمد حيد اللهء القاهرة» 1959ء ج5 ص40 
الصدر السابقء ج5» ص40. 
عبر أحد شعراء عبد قيس عن التعبير عن حنقه على ما آلت إليه الأمور مدشداً: 

تولت قريش لذة العيش واتقت بنا كل فج من حراسان أغبرا 
- تاريخ الأمم واملوك» ج9» ص1580. 
فعندما استولى الضحاك بن قيس الشيباني الخوارحي على العراق وأخذ البعة من عبد الله بن عمر بن عبد 
العزيز وسليمان بن هشام بن عبد الملك قال شاعر من اللخوارج: 

ألم تر أن الله آظهر دينه وصلت قریش حلف بكر بن وائل 
- تاريخ الأمم والملوك» ج5» ص620. 
^ كما أنه حين تمكن أبو حمزة الخارحي من هزبعة أهل المدينة ني وقعة قريد فإنه أخحذ يعرض من أسر في 
المعركة» فمن کان قرشيا قتله» ومن کان أنصاريا حلى سبيله. 
- نايف محمود معروف» الخوارج في العصر الأموي: نشأتهم» تارينهم» عقائدهم» أدبهم دار الطليعةء بيروت» 
7ء ص28. 
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لقد وفر هذا التقاطب الإحتماعي والسياسي جميع شروط الإنفجار العسكري» 
الذي ابتداً لحظة مقتل عثمان. وأصبحت المواحهة العسكرية صريحة داخل قبيلة قريش» 
بين البيتين الأموي والهاشمي» وبين القرشيين وعموم القبائل الني لم تستفد من 
ح ركة الفتوحات» كما تفاقمت الصراعات» بين العرب نفسها التي انقسمت عقب 
موقعة مرج راهط إلى قيسية وينية." وقد انعكس هذا الوضع بصورة واضحة على 
المستوى السياسي» فبعد وفاة معاوية بن يزيدء بايع الناس عبد الله بن الزبير في 
الحجازء وبايع هل البصرة واليهم عبد الله بن زيادء كما مالت بعض الأقاليم إلى 
الدعوة العلويةء وسقط البعض الآحر تحت يد الخوار ج» وتعكس رواية ل: الطبري 
مروية عن المحتار الثقفي» مدى التضعضع العام الذي وصلت إليه الدرلة العرية في 
حينه. يقول المحتار الثقفي: «إفا أنا رحل من العرب» رأيت الزبير انتزى على 
الحجازء ورأيت بحدة انتزى على اليمامة» ومروان على الشام» فلم أكن دون أحد 
من رحال العرب» فأحذت هذه البلاد فكنت كأحدهم».* 

وقد انعكس هذا التفكك على الهيبة الخارحية للدولة العربية» إلى درحة أن 
الدولة البيزتطية بدأت تراودها الأحلام في استعادة امبراطوريتها بالشام» الأمر الذي 
دفع عبد املك بن مروان إلى السعي إلى مراضاتها وإلى دفع الجزية إلى البيزنطيين 
لأول مرة منذ بداية الفتوحات العربية. © 
العام والخاص بين الظاهرة التأصيلية المعاصرة والخطاب الخوارجي. 

تنطبتق حصائص الطاب التأصيلي المعاصر» بصورة تكاد تكون حرفية على 
الخطاب الخوارحي. فالخطاب الخوارحي حطاب شمولي» لأنه يفترض استغراق 


تاريخ الدولة الأموية. 
* تاريخ الأمم واللوك ج5 107. 
تاريخ الدولة الأمويةء ص236. 
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النص للواقع» بصورة وثوقية ومسبقة» وتضمنه كل الإحابات» عن جميع الأسئلة 
الممكنةء التي تطرحها الممارسة العملية» في كل زمان أو مكان. وهو خحطاب 
نصي ومتعال» لأن المبداً الذي رفعه الخوارج كشعار لخروحهم عن علي» هو 
الدعوة إلى تحكيم كتاب الله» ولأنه حطاب يسلم بأن مسألة الحكم أمر إلهي“ 
على حلاف ما كان عليه الحال بالنسبة ل: أبي بكر» مغلا الذي بنى احثياره ل: 
عمر على أساس تدبر عقلي وشخحصي.* كما يعكن وصف الخطاب الخوارحي 
بأنه حطاب كلياني» بدليل موقف الخوارج من مرتكب الكبيرة» عن بقية الفرق 
الإسلاميةء في القول بكفر مرتكب الكبيرة وخلوده في النار» كما أنه حطاب 
قطعي بسبب تقسیمهم للناس إما إلى مسلم او کافر» وتکفیرهم کل من لا یری 
رأيهم۔ كما يبرز الأساس السلفي لفكر الخوارج في رفضهم» لمظاهر الغنى والبذخ 
الشديد» التي تفشت بين عدد من الصحابة ومعارضتهم الشديدة للتحولات التي 
عرفها نظام الحكم الذي حوله الأمويون إلى حكم وراثي» والذي يطالب به 
العلويون انطلاقا من قرابتهم للنبي. 

لهذه الأسباب كلها تركزت دعوة الخوارج على بناء نظام الحكم على ساس 
من كتاب الله وسنته» وعلى الشورى بين المسلمين» بعيدا عن أية اعتبارات قبلية. © 


«لم حكمت الرجال في أمر الله لا حكم إلا لله» 
الشهرستاني› الملل والنحلء تحقيق محمد كيلاني» 1982ء دار المعرفة» بيروت» ص115. 
«أترضون أن أستخحلف عليكم فإني والله ما آلوت من جهد الرأي ولا وليت ذا قرابة وإني أستخحلف 
عمر بن الخطاب» فاسمعوا له وأطيعوا» 
- تاريخ الأمم والملوك» ج4» ص51. 
^ انظر الإتتقادات التي وجهوها لابن عباس عندما حاء لمفاوضتهم نيابة عن علي 
- ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج2» ص389 (عن الخوارج ف العصر الأموي). 
« إغا حروجحهم ف الزمان الأرل على أمرين: أحدهما بدعتهم في الإمامة. إذ حوزوا أن تكون الإمامة لي 
غير قريش.. وجحوزورا أن لا يكون في العالم إمام أصلاء وإ احتيج إليه» فيجوز أن يكون عبدا أو حرا أو 
نبطيا أو قرشيا ». الملل والنحل» ص116 
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لقد تسبب هذا الخطاب المساواني الجذري» في إحراج وحيرة شديدين 
لصوم الخوارج» الذين لم يجدوا أية مبررات دينية لاستعداء الناس عليهم» بسبب 
ورعهم الكبير وتشددهم ف الدين. فعندما سأل علي ابن عمه ابن عباس هل هم 
منافقون» أحابه قائلاً: «والله ما سيماهم بسيما النافقين» إن بين أعينهم لأثر 
السجود» وهم يتأولون القرآن»." لذلك لم يجد الشهرستاني من حجة لإدانتهم 
إلا أن جزم نهم القصودون بالحديث النبوي: «تحقر صلاة أحدكم في حنب 
صلاتھ وصوم احدکم فی حنب صیامهم» ولکن لا جاوز إعانهم تراقیهم». ۶ 


ب - بين الخصائص العامة للخطاب التأصيلي المعاصر وخصائص الطاب التأصيلي ف 
العصر الوسيط. 


الشروط العامة لانبثاق الخطاب التاصيلي في العصر الوسيط 
عاشت الدولة العربية حالة متصاعدة من الضعف السياسي والعسكري» ابتداء 
من القرن التاسع الميلادي. كانت أولى مظاهر هذا الضعف» زعزعة مكانة الخلافةء 
وتراحع دورها في اتخاذ القرار. لقد أصبح الخلفاء العباسيون في هذه المرحلة» محرد 
رهائن في أيدي المماليك الذين يسخرون موسسة الخلافة بالصورة التي يريدون» 
وأصبح الخلفاء يتعرضون للعزل رالتولية والسجن والتعذيب من طرف ماليكهم لا 
عمل لهم إلا منادمة حواريهم وغلمانهم.” إلى درجة أن عدداً من الشعراء أصبحوا 


ابن أي الحديد» شرح نهج البلاغةء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» البابي الحلبيء» القاهرة» 1967ء ج3» 
ص310. 

* الملل والنحل» ص115. 

يروي السيوطي عن الخليفة محمد بن المنصور قوله: 


إفغالذلة عيشي في غناء وكروم 


ت تاریخ الخلفاي ص295. 
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يتندرون على الخلافة في أشعارهم» لغياب دورها السياسي وتحولها إلى معنى يحمل 
دلالة العجز اللهو والفجور.“ وقد سجل هذا الإنحطاط درحته القصوى مع 
حرو ج الخليفة القاهر يتسول في شوارع بغداد» وهو يردد: «تصدقوا علي فأنا من 
عرفتم» ۳© بعد أن سمل المماليك عينيه وعزلوه. 

كما أدى ضعضف مؤسسة الخلافة» إلى تفكك أوصال الدولة المركزية وإلى 
ظهور عدة إمارات علية» على أسس إقليمية ومذهبية: 


1186 - 7 


965 - 868 


كقول الشاعر: 

حليف 1 في َه ونين وا اوغا 

يقول ماقالاله كمايقول اليبفا 
- السيوطي»› تاريخ الخلفاءء تحقیق رحاب حضر عکاوي» مؤسسة عز الدين للطباعة واللشر» بیروت» 1992» 
79. 


2 تاریخ الخلفاء ص‌416. 
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اوی امد ا وو اسر 
ETRE RET‏ 


1222 - 7 


نقلا: عن سهيل زكار» تاريخ الدول العربية في 


وإلى عدد من الإنتفاضات» بسبب الظلم الإحتماعي وثقل الضرائب 
والأتاوات التي كان يفرضها السلاطين لتمويل حروبهم الداحلية» وكذلك بسبب 
توالي القلاقل الإإحتماعية والخلافات المذهبية» بحيث أن جميع هذه الإنتفاضات»› 
كحركة الزنج في البصرة» وحركة القرامطة انطلاقاً من الكوفة» كانت تحمل 
تعبيرات مذهبية رافضة للفقافة المهيمنة. تماما كما أن أهل السنة أنفسهم» كانت 
تتوزعهم صراعات مذهبية» بين الفقهاء والح ركات الصوفية من حهة» وبين الفقهاء 
انفسهم» من شتى الفرق» وهو ما كان يودي إلى اصطدامات واسعةء تندلع 
لأسباب تافهة أحيانا» كالفتنة التي قامت بسبب الإحتلاف في تفسير الأية «رعسى 
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أن ييعثك ربك مقاماً حموداً» - سورة الإسراء آية 79. بين الحنابلة وغيرهم من 
المذاهب» والتي أدت إلى عدد من القتلى» والصراعات الفقهية التي دارت بين 
الحنابلة والأشاعرة» ثم بعد ذلك بين الحنابلة والأشاعرة «فهاحت فعن وقتلت 
جاعةي ٩‏ 

وهو ما كان يجعل الصراع الإحتماعي يتمازج مع الصراع المذهبي ويتماهى 
فيه» بحيث يصبح من العسير فصل هذه الحيثيات والمعايير عن بعضها البعض» كما 
حصل في نهايات الدولة الأموية. ^ 

لقد أدى هذا الضعف الواضح» الناتج عن تفاقم الصراعات الداحلية» 
الإجتماعية» السياسية والققافيةء إلى إذكاء الأطماع الأحنبية المحيطة بالدولة 
العربيةء فتجحددت المناوشات بين البيزنطيين والإمارات الإسلامية الشمالية» واعترف 
المجحمع الكنسي البابوي بحق القتل» ومشروعية استعماله ضد الكفار - المسلمين ء 
وتحاوبت الإمارات الأوربية مع دعرة البابا للجهاد المقدس» لتحرير المقدسات 
السيحية في المشرق» وطرد المسلمين منهاء وتم الإعداد لأرل حملة صليبية على 
بلاد الشام» سنة 1097» سقطت على إثرها القدس في يد الصليبيين سنة 1099. 

في نفس الوقت» بداً الزحف المغولي بحتد من الشرق» دون أن يجد أمامه أية 
مقاومة حقيقية من الدولة العربية في بغدادء التي سقطت بين فكي كماشة» 
الصليبيون من الغخرب والمغول من الشرق. لكي تنهار عاصمة الخلافة بصورة 
مأساوية» تحت سنابك خيل المغول سنة 1258ء الذين أطلقوا القتل والسلب والتهب 
في بغداد. ولم يتوقف الزحف المغولي إلا بهزكتهم في موقعة عين جالوت» في 
فلسطين» بقيادة الممل وكين قطز وبيبرس. 


تاريخ الخلفاء ص» 456 
حيث أصبحت ظاهرة التشيع» تعبيراً عن العارضة السياسية للموالي. 
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انبثاق الخطاب التاصيلي في العصر المملوڪي 

أصبح الإسلام السني في العصر العباسي» مع بعض الإستئناءات القليلة» عبارة 
عن حزر عقدية وفكرية صغيرة معزولة في الحواضر الكبرى. تحيط بها النوازع 
والح ركات العرقية و المذهبية المحتلفة من كل جهة." بل لقد أصبح معاصراً حتى 
داحل هذه المدن» من طرف الح ركات الصوفية» التي تعاظم تأثيرها بين أوساط 
العامة و فرق الشيعة التي تعاظمت سطوتها بعد دخحول البويهيين إلى بغداد. وقد 
انكمش دور الإسلام السني إلى أقصى حدوده» بصورة حاصة» بعد الغزو المغولي 
فقد: «أطلق هولاكو لحنوده وسواهم حرية التصرف ضد جميع أهل السنة من 
السلمين.. ولم يتعرض المغول لكل من المسيحيين والشيعة... وهكذا استطاع 
السيحيون أن يعيدوا بناء كنائسهم والشيعة مساحدهم» وأن يعقدوا احتفالاتهم 
ومواكبهم الدينية العامة». © 

لقد أدى هذا الإنهيار العام» بالإضافة إلى جو اليأس وفقدان الثقة الذي تلاه» 
إلى حصول انكفاء عام داحل الأمة» وقي الح ركة الفكرية بوحه عام» فتراجعت 
الفلسفة وعلم الكلام والنرعات العقلية» لكي تحل محلها التيارات الإشراقية 
والباطنية. .موازاة مع ذلك» تراحعت الإتجاهات الفقهية المجحددة» المنفتحة على 
متطلبات الواقع ا لحي في قراءتها للنصوص. وأصبح فقهاء البلاطات يتقاسمون 
فضاء التشريع مع مقابلهم النظري» فقهاء الإستيلاب» الذين بخضعون النص لقراءة 
شحصية» في حطوة أولى» ثم يخضعون الواقع لهذه القراءة» بدعوى قدسية النص. 
ورغم التأثير المحدود لهولاء وأؤلمك» ظلت المذاهب والطرق الصوفية» نارس 
تأثيراً قوياً على العامة واستطاعت زا ی کے ان کے ددا من 


الباطنيةء البابكيةء حركة الحشاشين» القرامطة. 
۳ سهيل زكارء تاريخ الدولة العربية في العصر العباسي الثاني» مطبعة حامعة دمشق»1989» ص370. 
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الإعتقادات التي لاتتطابق والإسلام السني» كالقول بالحلول» وبسقوط التكليف 
عن العارف» الذي يتكشف له الحق» وهو ما أصبح بمثل حطرا داهما على العقيدة 
السنية ويتهددها في حوهرها. كما استطاعت المدارس والطرق الصوفية» نثيجحة 
لشعبيتهاء أن تنحول إلى قطب من أقطاب النفوذ الإجتماعي والسياسي» وأن تعزز 
موقعها في الصراع الدائر بينها وبين فقهاء أهل السنة. وهو ما لم يترك آي خيار 
مام الح ر كة الفكرية الفقهية السنية» إلا أن تشحذ ترسانتها التظرية» للرد على 
الفرق الأعحرى» سواء تعلق الأمر بالفلاسفة أو المتكلمين أو المتصوفة أو الشيعة 
الجحعفرية والفرق المتفرعة عنهاء التي تأثر عدد من شيوحها بالمعتقدات المشرقية 
القديمة. وأن تسعى إلى تقديم تفسير لحالة الضعف والوهن المطلق الذي يعيشه 
السلمون» وتسلط الأمم الأحرى عليهم. وأحيراء أن تقدم تصوراً حديدا للتدين 
السني» يستجيب لالإحتياحات» ويستطيع الرد على التحديات المتعددة. 
.بين خصانص الخطاب السلفي ف العصر المملوكي وخصائص الطاب التاصيلي المعاصر 
× في تفسير البلاء الذي أصاب الأمة؛ 

لعب الحديث النبوي الذي يتحدث عن ضعف المسلمين ووهنهم في زمن 
معين: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعي الأكلة على قصعتها. قلنا يا 
رسول الله أمن قلة بنا يومعذ؟ قال: أنتم يومعذ كثير ولكن تكونون غثاء كغفاء 
السيل» ينتزع الله المهابة من قلوب عد وكم» ويجعل في قلوبكم الوهن. قلنا وما 
الوهن؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت.» دورا كبيرا في تأطير الثقافة السياسية 
للعصرء حتى أتنا نجحده يتكرر عند كل مفكري المرحلة. وهو ما أعطى للفقهاء 
فرصة لتفسير أسباب الإنحطاط والدعرة ف نفس الوقت إلى إعادة بناء الدين على 
سس جديدة. فابن تيمية يرى أنه: «لا ظهر التفاق والبدع والفجور المحالف لدين 


»« مسند امد ج5 ص278. 
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رسول الله () سلطت عليهم الأعداء».© 

لذلك فإن الخروج من هذه الوضعية لم يكن ليم إلا بسبيلين» الرد على 
الفلاسفة والمتكلمين والباطنية والمتصوفة والطعن في معتقداتهم وإفحامهم ثم 
تبسيط العقيدة الإسلامية السنية» عبر فصلها عن العأثيرات الكلامية والفلسفية 
والعودة بها إلى أصولها في الكتاب والسنة» وقد اضطلع بهذه الأمة عدد من فقهاء 
أهل السنة» ك: ابن تيمية (1263 - 1328) وابن جماعة (ت.1333) والغزالي (1059 - 
1) وابن کثیر (1300 - 1372)» و ابن القيم الجوزية (1292 - 1350)» والماوردي 
(991 - 1031). 
× في الرد على الفرق الأخرى؛ 

رغم تأثره الواضح بالنطق والفلسفة» وبالرغم من نزعته الصوفية» كرس 
الغزالي الحزء الأكبر من كتاباته» للرد على المتكلمين والفلاسفة وعلى من وصفهم 
بالباطنيةء وانتهى إلى توحيه نقد شديد لناهج علم الكلام والدعوة إلى منع العوام 
من الخوض فيه» هما قد ياتبس عليهم من الأمور.* ثم عكف بعد ذلك» على دراسة 
كتابات الفلاسفة اليونان وأتباعهم من المسلمين.* وانتهى إلى تقسيمهم إلى ثلاثة 
فغات: الدهريون» وهم الذين أنكروا وحود الصانع وادعوا أن العالم قائم بنفسه. 
الطبيعيون» وهم رغم اعترافهم بوحود الخالقء فهم ينكرون الفواب والعقاب 
والبعث» وهم زنادقة في رأيه. الإلهيون وهم الفلاسفة الإسلاميون الذين وإن 


ابن تيمية» بحموع الرسائل الكبرىء» الطبعة العامرة الشرقيةء 1323ه» ص138 . 
^ الإقتصاد في الإعتقاد. 
- إبلحام العوام عن علم الكلام. 
- فيصل التفرفة بين الإسلام والزندة. 
المنقذ من الضلال» ص80 
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زعموا برأيه» تصحيح أخحطاء اليونان فهو يكفرهم في ثلاثة أشياء قولهم بقدم 
العالم وإنكارهم البعث الجسدي»ء وقصرهم معرفة الله على الكليات دون 
الزئيات. أما بالنسبة للباطنية فقد ألف الغزالي عدداً من الكتب للرد عليهم# 
وقد ركز في هذا الطعن على عقيدتهم تي عصمة الإمام» لأنها لا تستند في رأيه 
على مقدمات ضرورية. أما ابن تيمية فلم يكتف بتفنيد عقائد الباطنية» بل شارك 
شخصياً في حملات عسكرية لتأديبهم إلى حانب تأليفه عدة تصنيفات للرد 
عليهم." وإذا كان الغزالي قد بحنب أن يثقل على المتصوفة نظراً لعقيدته الصوفية 
فإن ابن تيمية لم يكن تارا في مساحلاته مع الأشاعرةء الذين كانوا يتصيدون 
بعض فتاويه لإحراحه وتأليب الحاكمين عليه.*“ كان الحهد النظري ل: ابن تيمية 
موحهاً بالأساس للطعن في عقائد الباطنية والصوفية. وإذا كان من شأن عدائه 
للباطنية أن يعزز شعبيته» فإن تهجماته على رحالات الصوفيةء الذين كانوا يتمتعون 
بشعبية كبيرة» وكذلك حصوماته مع الأشاعرة» حرا عليه كثيراً من المحن» انتهت 
بسمجنه وبصدور مرسوم ساطاني بعنعه من الفتوی. © 


عبد القادر محمود» الفلسفة الصوفية ف الإسلام مصادرها ونظرياتها ومكانتها من الدبن والحياة)1967ء 
ص225. 
. فضائح الباطنية. 
الرد على البطنية. 

. الحواب الصحيح لن بدل دين المسيح. 

- فصيحة أهل الإنمان في الرد على منطق اليونان. 

- جحموعة فتاویى. 
رلا يقع الطلاق بالحلف يدل الحلف بالله ولكن على احالف كفارة اليمين المعروفة) (طلاق الفئلاث بلفظ 
واحد لا تقع به إلا طلقة رجعية) 

محمد حربي» أبن تيمية وموقفه من آهم الفرق والديانات في عصره» ص34 
الذهبي» تذكرة الحفاظء مطبعة دائرة المعارف»1955» ص1496. 
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× إعادة بناء الدين على اسس بسيطة. 
من أحل الدفاع عن الإسلام السني» والتصدي للإنشقاقات» عمل مثلو 

السلفية الأولى» في العصر الممل وكي» على إعادة بناء مفهوم الدين» على أسس 
ترتكز على البساطة في الإعتقادء وهو ما ييدو في تقسيم الغزالي للأدلة إلى 
قسمين: الأدلة النقلية» التي حكن أن يهتدي بها جميع المسلمين» والأدلة العقلية 
المتاحة لشريحة ضيقة من الناس» والتي لاتخلو من الضرر «أدلة القرآن مشل الغذاء 
ينتفع به كل إنسان» وأدلة المتكلمين مثل الدواء ينتفع به بعض الناس ويستضر به 
الأكثرون» ^ 

هذا الموقف نفسه يعبر عنه E E‏ 
اللجوء إلى المنطق العقلي السبب الأساسي للفرقة والإحتلاف.* وهو ما حعل 
رواد المدرسة السلفية في العصر المملوكى» ينطلقون من مرحعيات مشتركة» تقوم 
على أولوية النقل. فابن تيمية مثلاء يدعو إلى تفسير القرآن أولا بالقرآن» فان امتنع 
ذلك فبالسنةء ثم بأقوال الصحابة» فالتابعين وتابعيهم“ كما يدعو ابن كثير في 
مقدمة تفسيره» إلى اعتماد نفس المبادىء“ ويذهب الغزالي أن مذهب أهل السلف 
هو المتى © 

أما الماوردي فيخلص إلى تلفيق نظري بين عدد من المرحعيات النصية» وبين 
مقتضيات نفعية من أحل الخلوص إلى نظرية إسلامية في الحكم. 

إن القارىء العرضي لكتاب الأحكام السلطانيةء الذي يلاحظ استعراض 


الخرالي أبو حامد» إلحام العوام عن علم الكلام» ص29. 
^ ابن تيمية» نقض النطق» ص44. 
ابن تيمية» مقدمة قي أصول التفسير» ص6. 
a 0‏ تفسير ابن كثير» دار الفكر للطباعة واللشر والتوزيم» بيروت» 1986» ج1» ص4. 
© حمد أبو زهرة 287. 
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الماوردي للأدلة الشرعية الداعمة لسلطة الخليفةء قد يستشف ححطا أن هذا الجهد 
النظطري» يسعى إلى تدعيم السلطة السياسية القائمة» ويندرج تبعاً لذلك في السياق 
الرسمي. غير أن العودة إلى الظروف السياسية المحيطة بالعصرء تبين أن السلطة 
الفعلية كانت في متناول السلطان» صاحب الشوكة» وأن مؤسسة الخلافة لم تكن 
تعظى إلا بسلطة رمزية» وبحضور مأساوي» يبدو فيه الخليفة رهينة في يد صاحب 
الوقت قي أغلب الأحيان. 

لذلك فإن الماوردي» بسعيه إلى توسيع سلطات النليفةء المستندة إلى اعتبارات 
فقهية» على حساب ساطات صاحب الوقت الزمنية» يبخضع لمقتضيات منطق 
تأصيلي» ويسير بصورة معاكسة لأي تصور رسمي. 

لتقد كان الماوردي يدرك جيدأء صعوبة استعادة الخلافة لدورها لي حينه» 
نظراً للتفاوت الكبير في موازين القوى» بين الخليفة وصاحب الوقت» لذلك لم ير 
مانعاً في أن يقتصر الساطان على السلطة الروحية عند الضرورة» مع قيام صاحب 
الش وكة .مهامه الزمانية» كما أنه لم يعترض على أن يتمتع ولاة الأقاليم البعيدة 
بسلطات واسعة» شريطة أن يقدموا البيعة للحليفة." ويوافق الغزالي الماوردي 
الرأي في نظريته للحلافة وفي مشروعية تسلط صاحب الشوكة» فهو يرى: «أن 
الخلافة منعقدة للمتكفل بها من بني العباس» وأن الولاية نافذة للسلاطين والمبايعين 
للحليفة... الولاية لاتتبع إلا الشوكة فمن بايعه صاحب الشوكة فهو الخليفة».© 
ويذهب ابن جماعة إلى أبعد من ذلك» حيث يسلم بصحة إمامة صاحب الش وكة» 


وبصحة بيعته حتى إن فرضها بحد السيف› وبصحة إمامة من يستطيع قهره بدوره» 


الاوردي» الأحكام الساطانيةء مطبعة الوطن» مصرء 1298ه. 
أبو حامد الغراليء الإحياء القاهرة» 1352ه» ج2» ص124. 
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حتی ولو کان جاھلاً أو فاستاً ٥‏ 

إن هذه التصورات وإن كان بيدو ظاهرياً نها تصب في السياق الرسمي»› 
نظرا للإضفائها المشروعية على النظام القائم أيا كانت الإعتبارات المحيطة بقيامه» 
فإنها في العمق» تصب في السياق التأصيلي» لأن الخليفة كان روما عملياً من 
مار تلات ولاه كان يشل مكرتا من تكرنا ت الخارهة الياسية وره 

وتبرز الخاصية الكليانية في هذه المرحلة بصورة خحاصة في تكفير الغزالي 
للفلاسفة المسلمين» وفي تبديعه لفرق الشيعة» وكذلك في فتاوى ابن تيمية» سواء 
في تكفيره للفرق الضالةء أو في فتواه المتعلقة بأهل مردان»” كما تبدو الخاصية 
النصية في ترتيب الأدلة الشرعية» عند كل من هولاء» وني إعطائهم الأولوية للنقل 
ولي قول ابن تيمية وابن القيم الحوزية بوجوب العمل بالحديث الضعيف. © 

إن قراءة متمعنة في تراث المدرسة السلفية الأولى» ف العصر الممل وكي» تبون 
أن هذه المدرسة تحمل جيع الخصائص النظرية التأصيلية» فهي سلفية من حيث 
سعي مثليها إلى التأسيس لقطيعة بين العقيدة وبين المناهج والإواليات المنطقية 
والفلسفية اليونانيةء والعودة بها إلى بساطتها الأولى. والدعوة إلى الإستدلال 
بالنصوص النقلية وسيرة المسلمين الأرائل» بدل العقل والمنطق. وتقديم أحوبة على 


«فإن حلا الوقت من إمام» فتصدى لها من هو من ليس من آهلهاء وقهر الناس بشوكته وجنوده» بغير بيعة 
أو استخحلاف» انعقدت بيعته ولزمت طاعته لينتظم شمل المسلمين وتحتمع كلنتهم» ولايقدح في ذلك كونه 
حاهلا أو فاسقا في الأصح وإذا انعقدت الإمامة بالشوكة والغلبة لواحد» ثم قام آحر فقهر الأرل بش وكته 
وجنوده انعزل الأول وصار الثاني إماما لما قدمناه من مصلحة المسلمين وحمع كلمتهم». 

ابن جماعةء تحرير الأحكام» 
نقلا عن: هاملتون حب» دراسات في حضارة الإسلامء دار العلم للملاينء بيروت» 1979» ص188 
امد بن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» المطيعة الخيرية» مصر. 
ابن تيمية» علم الحديث» تحقيق وتعليق موسى عمد علي» مطيعة عالم الكُثب» بيروت» 1984» ص158 
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قضايا العصرء انطلاقاً من الصورة النموذحية التي يقدمها الإسلام الأول. 

كما تبدو الخاصية النصية لفكر هذه المدرسة» في إجماع مثليها على إعطاء 
الأولوية المطلقة للمصادر التقلية والتقليد على الإحتهاد العقلي. أما الخاصية 
الشمولية فتبدو في سعي هؤلاء إلى اشتراع جميع الأحكام من النصء» أو القياس 
عليهاء وتقليد السلف. 
ج . الحركة التأصيلية فى نهاية القرن التاسع عشر ومطاح القرن العشرين. 

عكن تحديد النموذج التأصيلي الثالثء في الإمتداد الواسع الذي عرقه 
المدرسة السلفية» على المستويين الفكري والجماهيري في أواسط القرن التاسع 
عشر. 

حتی حدود هذا التاريخ› كانت الدولة العثمانية» بالرغم من کل مفالبهاء 
درعاً معنوياً أكثر منه مادياًء يحمي العالم الإسلامي من الأطماع الإستعمارية 
الغربية» لكن تعاظم البون الإقتصادي والتقني بينها وبين الغرب» واستنزاف 
إمكانياتها في سلسلة من الحروب المتتالية» وقي قمع الإنتفاضات المتلاحقة» حعل 
وحودها في العالم العربي يفقد معنا ويختزل في جباية الضرائب» والإشراف على 
أعمال السخحرة» وقي نهب اخيرات الإقتصادية للبلدان الواقعة تحت الإحتلال» 
وتوزيع الإمتيازات على الولاة وقادة الجيش الأتراك. 

مام تفاقم حطر المد الإستعماري» وتضعضع بنية الدولة المركزية» وقصورها 
عن أداء مهامهاء أصبح على المجتمعات الواقعة تحت الإحتلال العثماني» أن تدافع 
عن نفسها بنفسهاء وأن توظف لهذه الغاية» شكال تنظيمها ومؤسساتها 
التقليدية" التي وفرت لها عبر التاريخ» القدرة على التعبعةء والحماية الذاتية مسن 
الأحطار اللخارحية» باعتبارها القوى المعنية بالدرحة الأولى بالدفاع عن حياضها. 


القبيلةء الزاويةء الرباط.. 
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لقد لعب التدين الشعبي» ضمن المؤسسات المذكورة دورا أساسياً في تعبفة 
اللحتمع وفي تأطيره» من أجل التصدي للتدحل الإستعماري» بعد استقالة 
العثمانيين» فتصدت حركة الأمير عبد القادر للفرنسيين» مباشرة بعد تدخحلهم في 
الحرائرء سنة1832. كما تولت الح ركة المهدية قي السودان» مقاومة الإحتلال 
الإنجحليزي سنة1881» لتتلوها بعد ذلك الح ركة السنوسية في ليبيا سنة1912 وثورة 
عبد الكريم الخطابي في المغرب سنة 1921.. وهي كلها حركات انبثقت عن التدين 
الشعبي ذي الأصول الصرفية. 

غير أن هذا الدورء الذي اضطلعت به حركات تنتمي في عمقها إلى السياق 
الشعبي» لم يكن ليعطي ثماره» ويسير بعيداً ني عملية المقاومة» ويستوعب الظروف 
المحيطةء لولا التأطير النظري للح ركة السلفية» وبصورة خحاصة الدور التنويري 
الذي لعبته مقالات محمد عبده» وجحربة العروة الوثقى الرائدة. 

كان الأفغاني ومد عبده» ينطلقان من قناعة مشت ركة» مضمونها الأساسي 
أن ابتعاد المسلمين عن روح الدين الإسلامي الحقيقية» هي السبب في ما ابتليت به 
الأمة من مصائب ومن نكبات. وأن العالم الإسلامي» لن يستطيع استعادة قوته» 
والتصدي لأحطار الغزو الإستعماري» إلا إذا فهم الدين على أسس حديدة. تقوم 
على العودة بالدين إلى أصوله الأرلى» وعودة الخلافة الإسلامية إلى ممارسة 
صلاحياتهاء”“ وتخليص الإسلام ما علق به من بدع» وإعادة فتح باب الإحتهاد» 
والتوفيق بينه وبين متطلبات المدنية الحديثة. 


«إن الممالك الإسلامية قي الشرق» لائسلم من شراك أورباء ولا من السعي وراء إضعافها وتجزتهاء وي 
الأحير ازدرادها واحدة وراء الأحرى» إلا بيقظة وانتباه عمومي» وانضواء وراء راية الخلافة الأعظم» 
- الأفغاني»حواطرء العروة الوثقى»ص34. 
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الدرسة السلفية بين دواعي التاصيل ومقتضيات التحديث. 

مع أن المدرسة السلفية» شكلت الإرهاص النظري الأساسي» لقيام حركة 
تأصيلية في مصرء في العقد الثاني من القرن العشرين» وأن هذه المدرسة» حملت 
عدداً من حصائص هذا الخطاب» فإنه لمكن القول أن حصائص التصور التأصيلي 
تنطبق عايها تماماً. ذلك أنها انطلقت من رهانين متكاملين» ولكنهما في نفس 
الوقت متقابلين» لإعادة بناء المجتمع الإسلامي. أولهما ترسيخ المقومات الحضارية 
الروحية» واستلهامها من أحل استعادة الفقة في الذات. وثانيهماء الإنفتاح على 
حضارة الغرب» لتوسيع فضاء العقلانيةء وتوفير أسباب التمدن» واقتباس معارفه 
وتقنياته» من أحل امتلاك أسياب القوة. 

لقد كان هذا التصور» يحمل بعض سمات الخطاب التأصيلي من حيث تثله 
الشمولي للإسلامء لكنه مع ذلك» لم يكن يتردد في استلهام مصادر أحرى مختلفة 
لإرساء مدنية حديدة“ كما أنه كان يتميز بطابع سلفي واضح وبدعوته إلى العودة 
إلى التص ونبذ المذهبية الضيقة» والبدع والطرائق الصوفية. 

ورغم أن جوهر اللخطاب النظري عند الأفغاني» ت ركز على الدعوة إلى إحياء 
الخلافةء فإن الغرب بقيمه العقلانيةء وق بنيته الإحتماعية والسياسية التي تأحذ فيها 
الحريات الفردية واحماعية مكانة هامةء شكل كذلك مصدراً أساسياً لالإستلهام 


كان الأفغاني يومن أن الإسلام قادر على تقديم حلول لحميع القضايا التي عكن أن تعترض الإنسان 
السلم. لكنه كان يرى مع ذلك» أن نفس الحلول ونفس الحقيقة التي يكن الوصول إليها عبر الإسلام» يمكن 
في ذات الوقت» الوصول إليها عن طريق العقل. وبالتالي فإن شمولية الإسلام لا تلغي عنده إمكان اللحوء إلى 
مصادرأحرى - العقل - لأنها بالنهاية تحقق نفس الأهداف). 
- حاء في حاضرته في كلية الفنون: 
«الحسم الإجتماعي لا بى بدون روح» وإن روح هذا الحسم»ء هي الملكة النبوية أو الملكة الفلسفية.. آما 
الأول فهي هبة من الله.. بينما الثانية تنال بالتفكير والدرس». - رشيد رضاء تاريخ محمد عبده» ج » ص30 
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بالنسبة له“ ولعل الحاذبية التي كان يمارسها النموذج الغربي» على المرحعيات 
السلفية للأفغاني» هو ما ظل يحول بين تصورات المدرسة السلفية وبين الإنحسار 
داحل رؤية تأصيلية صارمة. 

لقد كان التصور الذي أرساه الأفغاني» ييدو متكاملاً من خلال سعيه إلى 
المواءمة بين «روحانية الشرق»»› و«مادية الغرب»» مع ذلك كان هذا القتصور 
يحمل نفيه في داحله. فلكل من هذين النموذجين منطقه الخاص» الذي ينفي المنطق 
الذي يقوم عليه النموذحة الأحر. لقد حاول محمد عبده» بتذبذب شديد في 
المواقف» وبصورة تكاد تكون يائسة» أن يحافظ على هذه المزاوحة» الأمر الذي 
حعله في موقف غير مريح على المستويين النظري” والسياسي* » مع ذلك كان 
هذا التقاطب في المرجحعيات عامل حصوبة فكرية وثقافية» لم تنحقق لمصر قيل 
ذلك» ورسخ تقاليد التعدد المنهجحي» وأثمر حواراً نظرياً لا زال المشهد الثقافي 
العربي يعيش على أصدائه حتى اليوم كما عمل على ترسيخ تقاليد للتعدد الفكري 
والمنهجي. 


" «إن الأمة التي ليس في شوونها حل ولاعقدء ولاتستشار في مصالحهاء ول:ثر لإرادتها في متافعها 
العموميةء وإنغا هي نحاضعة اکم واحد» إرادته قانون» ومشیتته نظام» جحکم عا يشاء» ويفعل ما يريدء فتلك 
أمة لا تثبت على حال واحد ولا ينضبط لها سير». 
الأفغاني « الأمة وسلطة الحكم »» العروة الوثقى» ص12 
تعرضت فتاوی الشیخ محمد عيده لانتقادات شديدة من طرف عدد من شيوخ الأزهر بدعوى آنه كانت 
تبالغ في إعمال مفهوم المصالح المرسلة المالكي» في قضايا شرعية فيها نصوص واضحة 
كان هناك حلط واضح - ولازال - بين المشا ركة الثقافة الإنسائية باعتبارها ملكا مشت ركا لالإنسانية» وبين 
الوصاية الموقتة التي أصبح ار سها الغرب على هذه الثقافة» حتى أصبحت تبدر آحيانا وكأنها تراث حاص به 
وحده. وهو ما کان یدفع عددا من حصوم محمد عبده إلى اعتباره جرد عمیل للغرب بسبب تأثيراث الثقافة 
الغربية عليه. 
- انظر مثلاً: محمد غازي التوبة. 
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لقد أثمرت هذه الثنوية المنهجية لمدرسة الأفغاني» امتدادات نظرية غير 
منسجمة من حيث مرحعياتها ورؤاها. فهناك من نحا أكثر باججاه العقلانية» واعتماد 
لمناهج الحديثة في الفكر الأدب والسياسة. وهناك في المقابل» من كان أكثر محافظةء 
بل ومن تراحع إلى حدود كبيرة عن التقاليد المنفتحة التي رسخها الأفغاني. ضمن 
الإتجاه الأول يعكن أن نشير إلى طه حسين وعلي عبد الرازق وقاسم أمين وخالد 
محمد حالد. لقد راهن هولاء جميعاً على قيم العقلانية والإنفتاح» الي حاول كل 
واحد منهم أن يجد لها نموذجاً حاصاً في جال بحثه أو اهتمامه. أما في الإتجاه الشاني 
فقد برزت بصورة حاصة تحربة رشيد رضاء في جحلة المنار» التي زكت عناصر 
الا ي خاب مدرم ا كا ت دور رسيا فن رة قاف 
الإحوان المسلمين» الأمر الذي اعترف به حسن البناء والذي دفعه إلى التدحل 
مرتين لإنقاذ المجلة من الإفلاس بعد وفاة صاحبها (“ 

أما محمد عبده» فيمكن إعتباره مفترق الطرق بين هذين المسارين» وإن ليس 
بصورة حطية. بل بصورة متذبذبة» بعكن الإشارة إليها في النقيحات التي كان 
يدحلها على الطبعات اللاحقة لبعض كتاباته» والتي كانت تمس تصورات حوهرية 
أحيانا“ وهو ما يدفعنا إلى القول أن مسيرة المحافظة»ء داحل المدرسة السالفية 
ابتدأت بصورة فعلية» قبل رشيد رضاء ضمن شروط عامة كيفتها الظروف 
السائدة. 


د. السعيد رفعت» حسن البناء موسس حركة «الإحوان المسلمين» معى» كيف..ولاذا؟ دار الطليعة 
بیروت» ص45 
* إسقاط القول بخلق القرآن وأولوية العقل على النقل في الطبعات اللاحقة من كتابه:رسالة التوحيد. 
- انظر: طيب تيزيني» من التراث إلى الثورة. 
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عناصر الفرز الإجتماعي في امجتمع الصري خلال القرن التاسع عشر 

لا يكن رصد مكونات المجتمع المصري الحديث» دون الوقوف عند الدور 
الذي لعبته إصلاحات محمد علي» نظراً للدور الذي لعبته هذه الإصلاحات في 
تحديث المجتمع على المستويين السياسي والإجتماعي. كان محمد علي يهدف من 
وراء الإصلاحات» إلى تحقيق أهداف عملية» ذات طابع نفعي» تمكنه من بناء 
اقتصاد قوي ودولة مكتفية بذاتهاء قادرة على الدفاع عن سيادتها. 

لقد أدت هذه الإصلاحات إلى خحلق واقع حديد» غير قابل للتراحع» 
وأسهمت ف عملية تحويل سريعة للمجتمع الصري» من جتمع تهيمن داخحله 
علاقات إقطاعيةء إلى جحتمع تحكمه علاقات رأسمالية» يخضع لدولة مركزية قوية» 
ويتحرط بقوة داحل السوق الدولية والتقسيم الدولي للعمل. 

لقد أدى التوسع الهائل في زراعة القطن» في عهد محمد علي» إلى اندماج 
مصر ف الإقتصاد الدولي. كما أدى إدحال الآلات العصرية في الزراعة»ء وتحديث 
أنظمة الري» إلى رفع نسبة الإنتاحية» واستقطاب رؤوس أموال كبيرة» وإلى تعميسم 
التبادل النقدي» واستبدال الطابع الزراعي المعاشيء الذي هيمن في مصر حتى مطلع 
القرن التاسع عشر› بزراعة صناعية وتسويقية. كل هذه العوامل أدت إلى ظهور 
سوق وطنية» وإلى تعميم التداول النقدي» وظهور المؤسسات المالية وإلى تشريع 
القوانين المتظمة لح ركة رأس المال. 

هذه اللبرلة التلقائيةء التي حلقتها الإصلاحات على المستوى الإقتصادي» 
كانت تسير في حط معاكس تماما مع المرتكزات الإجتماعية والسياسية التقليدية 
للدولة المركزية. ورغم قوة مقاومة البنى التقليدية» فإن الدينامية الي أطلقتها 
الإإصلاحات الإقنصاديةء والتوافد الهائل للمستتمرين ولرؤوس الأموال» واتساع دائرة 
القداول النقدي» وقخلي الدولة عن احتكاراتهاء حعلت التوازنات القائمة داحل 
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المجتمع من حهةء ثم فيما بين المجتمع والدولة من حهة ثانيةء تدحلحل وتوفر شروط 
انبلاج تشكيلة جتمعية حديدة. لم يعد ممكناً أن يستمر محمد علي طرياا السيد 
المطلق في مصر. فالتحولات التي حلقتها الإصلاحات الإقتصادية» كانت حاسمة على 
المدى البعيدى ا بعد أن حاءت هزعة مصر امام الحالف الفرنسي البريطاني 
سنة 1840 لكي تسرع وتائرها. وأحبرت الدولتان المتتصرتان الدولة الصرية» على 
التحلي عن احتكاراتها الإقنصادية» وعلى فتح أسواقها أمام رأس المال وأمام البضائع 
الأحنبية» وتمليك الأراضي الزراعية للملترمين. 

لقد أدت هذه النقطة الأحيرة بالتحديد» إلى زعزعة النفوذ السياسي للدولة» 
لأن الأرض أصبحت في ملكية مستفمريهاء ولم تعد امتيازا سياسياً تشتري به 
الدولة دعم حدامها وترهن ولاءهم. وهو ما مكن هذه الفقات من الإنغمار في 
العمل السياسي بعيداأً عن الضغوط والإبتزازات السابقة. 

إلى حانب هذه البورحوازية الصاعدة» تقاطرت على مصر ابتداء من سنة 
0. أعداد هائلة من الأحانب» الذين أسسوا عدداً من المصارف والشركات 
المالية المساهمة» في سوق أصبحت تخضع لمنطق العرض والطلب» وتندمج بصورة 
كلية في السوق الدولية للعمل. كما تقاطرت على المدن» بصورة متزامنة مع انبشاق 
هذه الفعات» فلولا عريضة من الفلاحين» من بائعي قوة العمل» الذين لم يدوا 
لأنفسهم مكاناً داحل شبكة العلاقات الجحديدة» في ظل تراحع الطلب على قوة 


العمل وانهيار قيم التضامن التقليدية. 
٠‏ مكونات المجتمع المصري ف مطاع القرن العشرين. 
البورجوازية الكبرى: 


وهي الطبقة التي تحتكر النشاط الإقتصادي» التجاري والمصرف»" وعكن 


2 مع الإتتباه إلى الدور الأساسي الذي يلعبه القطن في دورة الإنتاج هاته. 
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تمييز الففات المكونة لهذه الطبقة» على سس قطاعية أو عرقية ‏ ثقافية. 
فالبورحوازية الأحنبية الوافدة من الخارج» كانت تشرف على النشاط اللصرقي 
والشركات المساهمة رالمقاولات الصناعية. في حين احتكر الملترمون السابقون 
ملكية الحزء الأعظم من الأراضي الزراعية. 

البورجوازية الأجنبية المديية: لا شك أنه كانت ل: محمد علي مبرراته 
ا لخاصة التي جعلته يطبق سياسة الإحتكارء التي كانت تمارسها الدولة الصرية على 
المبادلات الإقتصادية مع الخارج. لكن هذا الإجراء السياسي» الذي كان يهدف 
إلى تحصون الدولة أمام حاولات الإحتراق الإقتصادي» لم بمكنها من تعزيز قدرتها 
التنافسيةء الأمر الذي حعل الإقتصاد المصري» يتفكك بصورة تامة داحل السوق 
الدولية» مباشرة بعد رفع اللحواحز المحم ركية. فقد هيمنت الإستثمارات الأجحنبية 
على رأس الال المحلي”" وأنشطة الإستيراد والتصدير والنشاط المصرفي»” وامتد 
رأس المال الأحنبي لكي يسيطر ويشرف على قطاعات حيوية تمس السيادة الوطنية 
مثل توزيع الماء والكهرباء والنقل.* 

.عوازاة مع هذه الهيمنة الإقنصادية» حاء الإحتلال البريطاني فيما بعد» لكي 
يوفر الحماية لهذه البورحوازية» ويومن لها عدداً من الإمتيازات الالية والقانونية 


بلغت فسبة رأس الال الأحنبي في مصر سنة 1937: 191 من جحموع الإستثمارات. 

- عبد العظيم رمضان» صراع الطبقات في مصر 1837 - 1952ء المؤسسة العربية للدراسات والفشء 
بیروت» 1978ء ص31. 
من بين مسة وعشرين بنكا كانت تمارس نشاطها حلال هذه الفترة في مصرء لم يكن هناك إلا بك 
مصري واحد. وكانت الدولة المصرية نفسها تضع ودائعها في البنك الأهلي الإنحلايزي» وتعطيه امتياز إصدار 
الأوراق النقدية في مصر ومراقية تداولها. 

- المصدر السابق» ص41. 
المصدر السابق» ص34. 
أصبحت تتمتع بالإعفاء من الضرائب ولاقفضع للقوائين الأهلية الصرية 
- المصدر السابق» ص41 
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الأمر الذي عل أعدادها تتضاعف بسرعة كبيرة. ويمكن القول» على وحه 
العموم» أن هذه البورحوازية لم تلعب أي دور إيجابي في تطور الإقتصاد الملصري» 
فقد ارتبطت مصالحها .عصالح النفوذ الأحنبي» ثم الإحتلال البريطاني» واستئمرت 
أموالها في بالات عقيمة» كالقرض والرهن العقاري لتحقيق أعلى ربح ممكن. كما 
أنها لم تنقل خبراتها في جحال الإستمار المالي إلى المصريين» بسبب انغلاقها العرقي 
والقافي» وطابعها السياسي المحافظ. 

البورجوازية المحلية الريفية: انحدرت هذه الشريحة بشكل يكاد يكون مباشر 
من كبار الملاك الزراعيين» الذين حح عدد منهم في استثمار حانب هام من 
الفوائض الزراعية» في نشاطات اقتصادية حديدة» داحل المدنء ورا لهذا 
السبب» لم تستطع أن تلعب دور القنطرة الإقتصادية والإحتماعية» أو أن تلعب أية 
أدوار على المستوى التقدم السياسي» اللهم توفير قدر من الإستقرار السياسي لنظام 
الخديوات» بسبب أصولها الت ركية» وثقافتها السياسية المحافظة. وبقدر ما ظلت 
هذه البورجحوازية عاحزة عن منافسة البورحوازية الأوربية» بسبب ثقافتها الزراعية» 
وضعف ححبرتها المالية والتجارية» بقدر ما ظلت بعيدة عن عموم الشعب المصري» 
بسيب ترفعها العرقي» وتشبثها بلغتها وتقاليدهاء وفصلها لخياتها العامة عن مصير 
الشعب المصري. 

الفتات الوسطى: تنقسم هذه الفعة بدورها إلى شريتين» مدينية وريفية. 
تنكون الشريحة الوسطى» ذات الأصول الحضرية» من تحار الحملة وكبار الموظفين» 
وبعض رحال الأعمال. وتتميز بضعف فعاليتها الإجحتماعية» ومحدودية قدرتها على 


تضخمت المحالية الأحنبية في مصر حتى بلغت سنة1927:225600 نسمة»كائت تتشكل من الفرنسيين 
والبریطانیین وافیونانیین بوجه خحاص. 
المصدر السابقء 41. 
بذلك تكون البورحوازية المصرية قد انحدرت بصورة مباشرة من الإقطاع الريفي السابق 
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التأثير في الأحداث. أما الشريحة الوسطى ذات الأصول الريفيةء فتتكون أساساً من 
العمد والشيوخ والأعيان الذين استفادوا من الإصلاحات القانونية التي أدخحلها 
محمد علي» وبصورة خاصة» قانون مسموح المصطبةء" الذي منحهم حق التزام 
ثلاثين فداناً مقابل الخدمات التي يؤدونها للدولة. ومع أن فرمان 1855» نقل ملكية 
هذه الأراضي لصالح واضعي اليد عليها من الفلاحينء فإن هذه الشريحة لم تقأثر 
كثيرا بهذا القرار» لأن الإمتيازات التي تمتعت بها على مدى أجيال متوالية» مكنتها 
من مراكمة ملكيات عقارية هامة. 

على عكس الشريحة الموسطة المدينية» كان كل شيء يدفع هذه الشريجحة إلى 
العمل في أفق التغيير الإحتماعي والسياسي. فبالرغم من الثروات التي راكمتهاء 
ومن المكانة الإجتماعية التي أصبحت تحظى بها في الريف» فإنها لم تستطع 
الإندماج مع البورحوازية الريفية الكبرى» ذات الأصول التركية. بسبب انغلاق 
هذه البورحوازية وتقوقعها على لغتها وتقاليدها وإحساسها بالتفوق. ومع أن 
الشريحة المتوسطة» ذات الأصول الريفية» استفادت من الظروف الإقتصادية المواتية 
التي أتاحتها الحرب العالمية الأولى» بسبب ارتفاع أثمان القطن» إلا أنها لم تكن 
تشعر بالأمن» في ظروف إقنصادية وسياسية تسم بالتوتر وتفرض عليها أحياناً: 
«ا-لخضوع لنقلبات السوق والمضاربات المحلية والأحنبية» وللضغوط المتلفة التي 
تمارسها المصارف الكبيرة» وبيوتات التصدير الكبيرة». © 

وبالرغم من الأهمية الإحتماعية والسياسية لهذه الشريحةء التي كانت حلقة 


" المصدر السابق» ص58. 
حسين مود الصراع الطبقي في مصر» ترحمة عباس بزي وأ مد واصلء دار الطليعة» بيروت» 1971؛ 
ص43. 
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تسلم بدورها من الإضطهاد. فقد كان الشيوخ والعمد» معرضون للإهانة والجلد 
من طرف الآمر العثماني إذا أحلوا بواحباتهم أو قصروا في تحصيل حقوق الإلتزام. 
لذلك ظلت هذه الطبقة» في عمومهاء حاملة للقيم الوطنية» رغم امتيازاتها النسبية» 
وأعطت للمجتمع المصرى الحزء الأكبر من مفكريه ومن أدبائه.“ وللقوى الوطنية 
وبصورة نحاصة الوفد» أبرز زعاماته السياسية. © 

البورجوازية الصغرى وبائعو قوة العمل والمعدمون: يتضمن مفهوم 
البورحوازية الصغرى» جيع الفغات الريفية أو الحضريةء التي تكسب عيشها 
بالإإعتماد على مهاراتها الخاصة» أو تلك التي تعتمد على شراء قوة عمل 
حارحية.” ولا تكون مضطرة إلى بيع قوة عملها وموقتة.* 

كانت هذه الطبقة» تشكل الحزء الأعظم من الشعب المصري» وتتكفل بال حزء 
الأكبر من الإنتاج الإقتصادي» لكن فتح الأسواق المصرية أمام البضائع الأحنبية» 
وحه ضربة قاتلة لها إلى درحة لم تفقد معها موقعها الإقتصادي فحسب» بل 
ومؤهلاتها الحرفية وحبراتها كذلك» وتعرضت لعملية بلترة قسرية متصاعدة. ولم 
يكن الحرفيون المدينيون وحدهم ضحايا الهيمنة الأمبريالية الأجنبية» فقد تضاعفت 
مستحقات الإلتزام في الأرياف» نتيجة المضاربة» حتى بلغت نسبة: 75./ من الناتج 
الصاف للأرض. ^ 

لقد دت هذه الوضعية إلى حالة متفاقمة من البؤس» وإلى انتشار العطالة» 


محمد عبده» عباس محمود العقادء لطفي السيدء محمد منصور» محمد زكي عبد القادر..الخ 
^ سليمان غتام» عبد الفتاح الطويل» زكي العربي» كامل صدقي» سعد زغلول.. الخ 
موظفون» حرفيون» مالكو قطع أرض صغيرة..الخ. 
هذا التعريف مأحوذ بتصرف عن: الصراع الطبقي في مصر» ص44. 
WATERBURY REGIME FONCIER ET CLASSES RURALES EN ®‏ 
EGYPTE MAGHREB MACHREK n62 OCT NOV DEC 1983 P26‏ 
- 174 - 


وإلى موحات متتالية من الهجرة من الريف إلى المدن» حيث استوعبت مدينة 
القاهرة في سنة 1921 وحدهاء مايعادل 25/ من نسبة عدد سكانها الأصليين. ^ 
كانت البورحوازية الصغرى» بشقيها المدني والريفي» تدرك استحالة بزو غ أي أفق 
للإرتقاء الإحتماعي» في ظل الوضعية السائدة» وأنه ليس لديها تبعاً لذلك ما بعكن 
أن تخسره. لذلك كانت .عثابة الوقود البشري للشورة الصريةء والخزان البشري 
الهائل الذي تنرل به في المحطات السياسية الكبرى. أما الفغات الواسعة من 
العدمين في الريف فكانت تعيش وضعية من البوس المطلق تدساوى أمامها فيها جميع 
2 تاريخانية الظاهرة التأصيلية بين العام والخاص. 
أ. فرضية مقترحة لتفسير الشروط التاريخية العامة لانبثاق الظاهرة 

× الطابع الدورى للظاهرة التاصيلية. 

يتبين من حلال الوقوف عند هذه النماذج» أن الظاهرة التأصيلية ليست حالة 
حاصة بالمجتمعات العربية المعاصرة» وأنها ظاهرة عامة» تنبعث بصورة دورية عبر 
التاريخ العربي. إن عمومية هذه الظاهرةء تتيح لنا إمكانية افتراض وحود شروط 
عامة» يؤدي انبشاقها وتكررها إلى تكرار الظاهرةء ويدفعا إلى الببحث عن هذه 
الشروط. 

في نفس الوقت» فإن الإنبشاق الدوري للظاهرة لا ينبغي له أن يفي عنا 
اعتبارين انون 

الإعتبار الأول» هو الحضور الدائم للظاهرة» بصورة هامشية داحل المجتمع. 


)0 محمد حافظ دياب «المشروع الناصري والخطاب القطبي»› الوحدة» السنة النامسة»ء عدد: 52» 
يناير1989ء» ص63. 
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فعتدما نتحدث عن انبغاق الظاهرةء فنحن لا نتحدث عن انبثاق من العدم» بل عن 
حرو ج الظاهرة من الهامش الثقافي» ومن الظل الإحتماعي والسياسي إلى الفضاء 
الواسع. وي هذه الحالة فق ط تكتسب الظاهرة التأصيلية صفتها كظاهرة» آي 
كنسق من القيم والأفكار تساهم في تأطير المجتمع. 

الإعتبار الثاني أن تكرار الظاهرةء لا يتم بصورة ميكانيكية. وأن التصورات 
التأصيلية عبر التاريخ ليست نسخاً عن بعضها البعض» سواء من حيث شروطها 
العامة أو بنيتها أو وظائفها. لكنها تشترك في المبادىء العامة التي تحكم شروط 
انبثاقهاء وي الخصائص العامة لتصوراتها. 

× تاريخانية الظاهر ة التاصيلية بين العام والخاص. 

إن ما عكن ملاحظته من حلال النماذج الثلائة التي تم استعر اضهاء أن انبشاق 
الظاهرة التأصيلية حاء فيها استجابة لظروف عامة مشت ركة فيما بينهاء تمثلت أساسا 
ي عاملي: 1 

التمزق الإحتماعي والصراع على السلطة داحليا. 

تعاظم النطر الخارحي الذي يتهدد الأمة خارحياً. 

بالتالي بعكن أن نتساءل» ألا يح لنا أن نفترض أنه: 

كلما استعر التمزق الداحلي» والصراع على السلطة السياسية داخليأً» وكلما 
تعاظمت أحطار الغزو الخارحي» إلا وكان ذلك من وراءء حروج الخطاب 
التأصيلي عن هامشيته» وتحول بنيته إلى بنية للإستقطاب والتعبفة» من أحل تحقيق 
أهداف متباينة» باسم التصدي للفتنة والدفاع عن حياض الأمة. 

إن النماذج الثلائة التي وقفنا عندها تو كد هذه الفرضية يي عموميتهاء وذلك 
رغم تباين الدور الذي تقوم به مكونات هذه المعادلة من حالة إلى أحرى. فقد 
يكون التمزق الداحلي هو الأبرز والأشد وطأة في بعض الحالات» كما هو الحال 
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بالتسبة للظاهرة التأصيلية الخوارحية» وقد يكون اللخطر الخارحي» هو الحافز الأقوى 
في حالات أحرى» كما هو الأمر بالنسبة للح ركة التأصيلية في العصر الوسيط» وقد 
يتساوى هاذان العاملان» كما هو الحال بالنسبة للخطاب التأصيلي في مطلع هذا 
القرن. لكن تلازم هذين العاملين» على امتداد التاريخ العربي الإسلامي» هو ما 
كان يودي إلى انبثاق الظاهرة في أحلى تعبيراتهاء وإلى امتدادها لكي تشمل أوسع 
الفغات» وتصبح ناطقة باسمها. غير أنه كما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن وحدة 
القانون العام الذي يحكم انبشاق الظاهرة التأصيليةء لايعني أن ختلف الظاهرات 
التأصيلية التي عرفها العالم الإسلامي كانت نسخاً عن بعضها البعض. فإلى حائب 
ما هو عام» هناك ما هو حاص بكل ظاهرة على حدة. 

لقد جاء الخطاب التأصيلي الخوارحي كرد فعل من طرف القبائل» حديدة 
العهد بالإسلام» كقبائل بكر وميم" على التوزيع الذي تم إقراره للشروة وعلى 
التظام الذي تم إقراره للسلطة السياسية كذلك. 

إن هذا الشعور المزدوج بالإقصاء هو ما دفع هذه القبائلء بالإعتماد على 
المرحعيات التي أرساها الإسلام الأول» إلى الدعوة إلى تصور جديد لنظام الحكم 
ولتوزيع الثروة» وللقيم الثقافية. 

إن العامل الذي لعب الدور الأساسي في انباق الح ركة اللخوارحيةء هو العامل 
الداحلي» فالتمزق الإحتماعي والسياسي الذي عرفته الدولة» عقب انهيار عصر 
الخلافةء والحيف التعاظم على المستوى الإقتصادي» هي العوامل التي لعبت دور 
المحرض» ولم تكن قضية الخلاف حول التحكيم إلا القشة التي كسرت ظهر 
البعير. 

إن إعطاء الأهمية الأولى للعوامل الداحلية» في بروز الخوارج كحركة 
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تأصيلية» لا يعني على الإطلاق نفي دور العامل الخارحي» بل إن هذا العامل كان 
حاضراً وإن بصورة أقلء وتحلى في استعادة الدولة البيزنطية لسطوتها في ظل تمزق 
. أوصال الدولة الإسلاميةء وني اضطرار الأمويين دفع جحزية سنوية للبيزنطيين» 
والعمل على كسب رضاهم» لتفادي هجوم بيزنطي مضاد على الدولة الإسلامية. 

إذا كان الخطر الخارحي قد لعب دوراً ثانوياً في الحركة التأصيلية الأولى مع 
الخوارج» فاته لعب الدور الأكبر في ظهور الحركة التأصياية الوسيطة» في التاريخ 
العربي الإسلامي» مع شخحصيات ك: الغزالي» ابن تيمية و ابن القيم الحوزية. 

لقد عاشت الدو لة العربية ابتداء من نهاية القرن التاسع الميلادي حالة متفاقمة من 
الضعف السياسي والعسكري. بدا هذا الضعف بالتفتت السياسي»› وتفكك أوصال 
الدولة المركرية إلى ججموعة من الدويلات المتدناحرة فيما بينها. ثم تفاقم بصورة 
مأساوية» مع الغزو الخارحي الصليبي والمغولي» و بالتناسل السريع 
للتيارات المذهبية التي بدأ اللإسلام السني ر ا اضرا فا ها 

إن ال لخصوصية التاريخية للح ركة التأصيلية قي العصر الوسيط» تتمشل اساسا ف 
سعي هذه الحركة إلى إعادة الإعتبار إلى المرحعية النصية للدين الإسلامي» في 
تأويلاته السلفية. وهو ما يبدا لممثلي هذا الإججاه و للدفاع عن هوية الدين 
الإسلامي قي وجه المذاهب والعتقدات المختلفةء التي كانت تسعى إلى تفكيك 
بنيته» إما بطريقة واعية» أو من حلال تحدید دلالااته» بإقحام فرضيات وتأویلات 
باطنية. من هتا تبدو حصوصية الإسلام التأصيلي الوسيط في تمحوره حول 
إشكالية الإبمان. ذلك أن قوة الهجمة التي تعرض لها الإسلام اقتضت العودة إلى 
مبادئه الأولية. لذلك اهتم الغزالي بتوزيع المسلمين إلى ثلاثة ففات تتدرج حسب 
مستويات إمانهاء" وقد شكل مفهوم الإبعان قضية محورية بالنسبة ل: ابن تيمية 


إعان العرام المبني على التصديق القابل لالإشتداد أو التراخي. 
- الان البني على التصديق والعمل. 
- الإعاني اليقيني المبني على الكشف. 
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بدوره» إلا أنه ربطه بصورة صارمة بالعمل وبالنص» ومن هنا مصدر فتواه في أهل 
مردان» ودعوته المسلمين إلى معاملتهم معاملة الكفار. ^ 

وإذا كان الغزالي قد ركز على وحدة العقيدة الإسلامية» في مقابل تعدد 
المعتقدات» وابن تيمية على وحدة الجحماعة الإسلامية» في مقابل تعدد الففرق 
والحماعات» فقد ركز الماوردي على وحدة الخلافة الإسلامية» كرابطة روحية 
ودنيوية» تحمع تحت مظلتها المسلمين. لقد سعى الماوردي» من خلال عملية توليف 
نظرى» بين بعض الأسس النصية الإسلامية» وبين مقتضيات نفعية لا بديل عنهاء* 
إلى الخلرص إلى نظرية إسلامية في الخلافةء تخفف من حدة الفعن الدائرة» وتعيد 
لمؤسسة الخلافة جانبا من هيبتها. ورغم أن الماوردي ركز جهده الفكري في كتاب 
«الأحكام السلطانية»» على دعم سلطة الخليفة ومكانته الدينية والدنيوية» فإن هذا 
الكتاب» رغم ما يشي به ظاهره» لا يبعكن تصنيفه في إطار الإسلام الرسمي. ففي 
زمن الماوردي» كان السلطان» صاحب الشوكة» هو من تلك السلطة الحقيقية» 
وكانت مؤسسة الخلافة» لا تحظى إلا ببعض الإمتيازات الرمزية المحدودة 
والمتقطعة. بل إن الخليفة» كان في غالب الأحيان» رهينة في يد السلطان» لا دور له 
إلا تلك التغطية الشرعية التي يوفرها للحاكم. 

إن سعي الماوردي إلى تعزيز سلطة الحليفة» لا بمكنه أن يأحذ إلا اجاها 
واحدا» وهو التقليص من السلطة المطلقة لصاحب الزمان» حتى يتسع جال التأثير 


أحمد ابن تيميةء السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» المطبعة الخيرية» مص 1322 فقد اعتبر أن 
جحرد الخضوع لقانون الباسق الذي فرضه المغول حروجا عن الشريعة الإسلامية. 
تعارض فتواه مع الحديث النبوي: 
«من بايع إماما فاعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربرا رقية 
الآحر». 
- مسلم» صحیح مسل ج3» ص1480 
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المعنوي للحليفة. في مقابل ذلك كان الماوردي يدرك أن لهذا المسعى حدوده التي 
تفرضها حقيقة التوازنات الواقعية. لذلك لم ير مانعاً أن يقتصر الخليفة على 
الساطات الروحية عند الضرورة» مع قيام صاحب الشوكة بمهامه الزمانية. كما أنه 
لم يعترض على أن يتمتع ولاة الأقاليم البعيدة بسلطات واسعة» شريطة أن يقدموا 

يوافق الغزالي الماوردي في نظريته في الخلافة» وقي شرعية تسلط صاحب 
الشوكةء فهو يرى: «أن الخلافة منعقدة للمتكفل بها من بني العباس» وأن الولاية 
نافذة للسلاطين والمبايعة للخحليفة.. الولاية لاتتبع إلا الشوكة» فمن بايعه صاحب 
الشو كة هو الخليفة». 

ويذهب ابن جاعة إلى أبعد من ذلك» حيث يسلم بصحة إمامة صاحب 
الش وكة» وبصحة بيعته» حتى إذا فرضها بحد السيف» وبصحة إمامة من يستطيع 
و کے لر کان قاسقا 

إن هذه التصورات» وإن كانت من حيث ظاهرها تصب ف السياق الرسمي»› 
بإضفائها الشرعية الدينية على نظام قائم بحد السيف» فإنها تصب في العمق في 
السياق التأصيلي» لأن اليفة كان عروما بضورة عملية من ممارسة سلطاته» ولأنه 
كان يشكل مكوناً من مكونات المعارضة السياسية بدوره. 

إن هذه النماذج الفكرية المشار إليهاء تحمل أبرز حصائص الخطاب التأصيلي» 
تبدو الخاصية الكليانية لرموز هذه المدرسة» بصورة حاصة في تكفير الغزالي 
لقلاسفة المسلمين ولعلماء الكلام» وق تبديعه لفرق الشيعة» وتهجمه الشديد على 
الفرق الإسلامية الأحرى من غير أهل السنة. كما تبدو بوضوح في فتاوى ابن 
تيمية» سواء بتكفيره «للفرق الضالة» أو في فتواه في أهل مردان. كما تبدو 
الخاصية النصية» في ترتيب الأدلة الشرعية» عند كل من هؤلايء وي إعطائهم 
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الأولوية للنقل على العقلء وي قول ابن تيمية وابن القيم الجوزية بوجوب العمل 
بالحديث الضعيف. 

هكذا إذن» أدى تلازم الخطرين الداحلي والخارحي إلى تنشيط فعالية العامل 
الديني» لكي يلعب دوره كاملا كعنصر استقطاب وتعبئةء لمواجهة الأخحطار التي 
أضحت تهدد الإسلام السني في وحوده. 

أحيراً فيما يتعلق بالنموذج التأصيلي الثالث» عكن القول أن هناك توازناً بين 
العوامل الداحلية والخارحية. لقد كان العامل الخارحي هو ما أطلق شرارة الدعوة 
التأصيليةء بدء بالهزة التي أثارها الإحتلال الفرنسي مص والأسغلة الكبرى التي 
أثارتها هذه الهزعة. ثم حاء بعد ذلك تفكك الدولة الإسلامية» وعجز الدولة 
العفمانية عن الدفاع عن ولاياتهاء التي بدأت تسقط تباعاً في يد الفرنسيين 
والإنحليز. ثم جاء بعد ذلك الإحتلال الإنجليزي مصر» وسقوط الخلافة العثمانيةء 
وما مخض عن ذلك من فصل للدين عن الدولة» ومن إحساس أليم عم بين 
المسلمين بأن آصرة الخلافة التي كانت تربطهم ببعضهم البعض» منذ فجر الإسلام» 
ولو على المستوى الرمزي» قد تكون ولت دوغا عودة. 

ب . الدينامية الإجتماعية في مصر ف مطلع القرن العشرين. 

تبدو أهمية الدينامية الخاصة التي شهدتها مصرء في مطلع القرن العشرين» في 
عاملين. يتمثل العامل الأول في أن حركة الأفغاني لم يتأت لها النجاح إلا ي 
مصر. لقد بذل الأفغاني جهوداً لبث دعوته في أفغانستان والهند وإيران. لكن 
انتجاح لم يتأت لهذه الدعوة إلا ني مصر. الأمر الذي يدعونا إلى التساؤل حول 
طبيعة الأسباب التي جحعلت الغقفين المصريين» والمجتمع الصري على العموم» 
يستجيب لهذه الدعوة أكثر من غيره من المجتمعات. 

أما العامل الثاني لهذا الإحتيار» فيتمثل في كون حركة الإخحوان المسلمين في 
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مصرء هي الحاضنة التي نمت وتطورت داحلها عدد من الشخصياتء» التي تولت 
لاحقاً قيادة عدد من هذه المحماعات." ولعل هذا ما يفسر كون أبرز الحجماعات 
التأصيلية» ظهرت في البلدان المحاورة لمصرء أو تلك التي ربطتها بها علاقات 
إحتماعية وطيدة. ^ 
الأبعاد الثقافية للتحولات الإجتماعية التي عرفتها مصر ف مطلع القرن. 

إن إحدى أهم المفارقات التي يجدر بنا تأملها في مطلع العصر العربي الحديث» 
أن الح ركات الشعبية المسلحة»ء التي انتفضت للدفاع عن الأمة في مواحهة التدحل 
الإستعماري» تفككت وتلاشت مباشرة بعد هزيتها العسكرية» بل واندجت جزفيا 
قي بعض الأحيان في استراتيجية الإحتلال. الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن 
اُسباب هذه الإستقالة السريعة» الثي لا تعکس قوة العداء التاريخي التي اذ کتها 
قرون من الحروب الصليبية مع الغرب» ولا المقومات الطبيعية الملائمة لخوض 
حروب طويلة المدى» والمحرون الحضاري الهائل للمنطقة» الذي لاعمكن إلا أن 
يدفع باجحاه التشبث بالهوية الحضارية. 

لالإحابة عن هذا السؤال» لابد من استحضار طبيعة البنية الإحتماعثقافية» التي 
كانت سائدة في البلاد العربية في ظل الإحتلال العثماني. 

لقد ظلت هذه البنى ساكنة» على نفس الصورة التي كانت عليها قبل الفتح 
الإإسلامي. فقد بقيت القبيلة العمود الفقري لبنية المجتمع» وظلت الصراعات 
القبلية» من أحل السيطرة على الماء والكلاً والطرق التجاريةء ساس الدينامية 
الإحتماعية» كما ظل الصراع على السلطة حكوماً بالإعتبارات القبلية» في ظل 


مصطفى السباعي» حسن الترابي» تقي الدين النبهاني» صالح سرية... الخ. 
بناء دولة حديثة قادرة على رد التحدي الخارحي 
2 السودان» الأردنء فلسطين» سورية.. 
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علاقات إحتماعية تخارحية”“ أو بعض التحالفات الظرفية» المبنية بدورها على سس 
قبلية. هذه البنية المفككة للمجتمع العربي» كانت تحعل تطوره محكوماً بحلقة مفرغة 
على شاكلة خلدونية» بحيث يم تداول السلطة السياسية» اعتمادا على طبيعة 
موازين القوى القبليةء الأمر الذي مجعل القلاقل والفعنء الغذاء اليومي للحياة 
الإحتماعية» ويحول دون امتداد فترات الإستقرار حتى تؤتي أكلهاء والذي يجعل 
فترات الإستقرار هاته» على قصرهاء لا تنأتى إلا ف الفترات التي تعرف فارقاً 
واسعاً نى موازين القوى» بين التحالفات القبلية والسلالات المتنافسة» في ظل أنظمة 
قهرية ودموية. 

لقد تمت أغلب الإحتلالات التي عرفها العالم العربي في مطلع القرن» بناء 
على توافقات سياسية بين قوة الإحتلال والقوى المملوكية أو القبلية والدينية في 
السلطة» وهر ما حعل القوى القبلية المنارئة لها في الوطن العربي العميق. ترفض 
الإعتراف بهذه التسويات» وتنغمر في عملية مقاومة واسعة لهاء وهو ما حعل 
الإسلام يعود لكي يلعب دوره المعهود في التعبعة والإستنفارء باعتباره اللحام الثقاني 
الوحيد الذي يربط بين سلسلة من القبائل التي تسود بينها تقاليد التنافر 
والإستقلال. وهو الأمر الذي بمكننا من التحدث عن بنيتين دوريين للمجتمع 
العربي» بنية قارة أ بمكننا أن نصطلح عليها ببنية التنافر والصراع اليومي على الماء 
والكلاً والطرق التجاريةء بين مختلف التحالفات القبلية» في ظل هيمنة متباينة بين القوة 
والضعضف» للقوى القبلية والدينية في السلطة. ثم هناك الحالة الإستتنائية ب - التي تبرز 
في حالات التدحل الخارحي» حيث تتآلب كل القوى القبلية» في المعارضة لصد 
الخطر المشترك» وحيث يبرز الإسلام باعتباره أهم محرض للتعبئة والإستقطاب. 
استقلال كل قبيلة بنفسها إقتصادياًء إحتماعياء وثقافياً. 


2 تخوم الصحراء الجبال» الغابات والأحراش. 
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إن تأطير القبيلة للصراع الإحتماعي» وانبناء هذا الصراع على سس عرقية 
وثقافية» هو ما حعل تطور المجتمع والدولة في البلاد العربية يدوران في حلقة 
مفرغة» تحكمها التوازنات بين القوى القبلية المحتلفة» دون أن تقدم التغيرات 
التحققة على المستوى الإحتماعي والسياسي» أية إضافة على مستوى تطور 
اللتشكيلة المجتمعية الكليةء وهو الأمر الذي كان يفرض قطيعة على مستوى 
العلاقة» بين عناصر الفقافة القبلية في البادية ورديفتها في الحواضرء التي كانت تعيش 
بدورهاء منذ عصر الإكتشافات الكبرى» والهيمنة الأوربية على جحارة المتوسط 
حالة من ال ركود الإقتصادي» والتوحس الإحتماعي والسياسي. بحيث لم تعد المدينة 
في غالب الأحيان» تستمد اعتبارها ومکانتها من كونها مركز تجارياً أو سياسيياًء 
بل باعتبارها م رکز دینیاً أو رباطاً للجیش. 

إن الأهمية الإستشنائية للنموذج المصري تنمثل في كونه أول نموذج إحتماعي 
استطاع ان يخر ج من هذه البنية الساكنة للمجتمعات التقليدية العربية» التي محكمها 
حدل التنافر والصراع» وتقوم بين مكوناتها علاقات عمودية متخارحة» إلى بحتمع 
بدأت العلاقات الإجتماعية تنسج داخله بالإعتماد على اعتبارات غير قبلية» أحذت 
المدينة تستعيد فيه اعتبارهاء ليس بسبب كونها عاصمة للملك أو رباطاً للحيش أو 
رکا دا بل لأنها تفتح آفاقاً إقتصادية واحتماعية وثقافية حديدة» وتفسح 
المحال أمام نمط حديد من العلاقات. لقد كانت جناك عدة اعتبارات من وراء هذه 
التحولات منها ماهو طبيعي”“ ومنها ما هو إقتصادي» إحتماعي وسياسي. © 


الكثافة السكانية الهائلة في مصر على ضفاف التيل أسهمت ف ظهور حواضر كبرى. 
حلق قطاع صناعي وطني» إدحال التقنيات الحديثة في الزراعة..الخ.. وكدلك التوسع ف زراعة القطن 
وتزايد الطلب عليه وما أدى إليه ذلك من من ارتفاع حجم الإذحار وظهور سوق وطنية مالية وحلب 
الإستشمارات ورؤوس الأموال الخارجية» تحديث نظام الإلتزام» حلق طبقة ريفية وسطى..الخ. 
بناء دولة حديثة قادرة على رد التحدي الخارحي. 
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لقد دت هذه العوامل لأول مرة في العالم العربي» وني مصرء إلى انطلاق وإلى 
تعميم مقاييس حديدةء في الإنتظام وقي الفرز الإحتماعي» تقوم بالإضافة إلى الإنتماء 
العرقي والطائفي» وإلى الإعتبارات القبلية» التي لم تفقد تأثيرها بصورة نهائية» على 
الإنتماء الإإحتماعي والقطاعي» وتبحث عن قوالب حديدة لاكتساب الوعي بذاتها 
وعصالحها وبالأفاق التي تننظرها. أي أنها كانت بحاجة إلى وعي حديد للعالم الجديد 
الذي تقف أمامه» وعي لايقوم على ساس الإنتماء العرقي الذي بدأ يفقد حدواه 
ومبرراته» بل يستطيع أن يفسر الوضعية الجدبدة» داحل الفضاءات المدينية» ويحبك 
داحلها شبكة حديدة من علاقات التضامن تحعلها حرية بأن تعاش. 

× بروز الجماعات التاصيلية كظاهرة اجتماعية وخقافية في مصر. 

كان للحرب العالية الأولىء تأثير واضح على المجتمع وعلى الؤسسات 
السياسية في مصر الحديفة. فظروف الحرب» أدت إلى تخفيف ضغط الإحتلال 
البريطاني» وإلى تراحع نشاط المصارف وشركات الرهن الأوربية» وتراحي السيطرة 
الإقتصادية والسياسية الأحنبية. كما أدى ارتفاع الطلب على القطنء» إلى ارتفاع 
أسعاره بشكل كبير» ماجعل البورحوازية المصرية الكبرى» تحقق أرباحا طائلةي 
وتبدأ تراودها طموحات حقيقية في إقصاء المنافسة الأحنبية من السوق المصرية. 

لتحقيق هذا الهدف» عمدت فات واسعة من البورحوازية الكبرى المحليةء 
إلى التحلي عن انغلاقها العرقي والثقافيء وإلى التحالف مع البورحوازية المصرية 
الوسطى التي تمتلك عدد من أسباب القوة. وقد تحقق هذا التحالف عمليا باندماج 
حزب الأمة والحزب الوطني في حزب واحد تحت إسم الوفد. وقي إنشاء أول 
بنك وطني مصري» يهدف إلى كسر احقكار الأبناك الأحنبية للسوق الالية في 
مصر. وقد استطاع هذا التحالف بين البورحوازيتين» الكبيرة والمتوسطةء أن يحقق 
الجرء الأكبر من أهدافه» وأن يكلل مسيرته بإعلان استقلال مصر سنة 1922. 
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وإعلان الدستور المصري سنة 1923. 

بعد تحقيق هذه المكاسب» شهد الوفد عدداً من الإنشقاقات. فالبورحوازية 
الكبرى» التي حققت أهم أهدافها الإقنصادية والسياسية»ء دحلت مرحلة الحفاظ 
٠‏ على المكتسبات» وارتبطت بتحالف سياسي مع البلاط» من أحل الحفاظ على 
مصالحهاء أما البورحوازية المتوسطة والصغرى» فقد ارتأت أن لائحة المخطلبات 
الإحتماعية والسياسية لا تزال طويلة» بصورة خحاصة فيما يتعلق بنظام توزيع الملكية 
الزراعية أو باستمرار الوحود العسكري الإنجليزي فوق التراب الوطني المصري. 

لقد ادت هذه الخلافات في تقييم المشهد الإحتماعي والسياسي في مصرء إلى 
انشقاق عدد من الملاك الزراعيين عن حزب الوفد» وقيامهم بتشكيل عدد من 
الأحزاب الصغرى» التي أطلقت عليها تسمية أحزاب الأقليات»› وهي الأحراب 
التي تشكلت منها أغلب الحكومات المصرية في هذه الفترة. 
1 يق أهمية المقارية العلمئجتماعية 

لقد اُصبحت المقاربة التاريخية في مناهج العلوم الإنسانية اليوم» بعد سلسلة من 
الأزمات والتحولات التي شهدتها مناهج هذه العلوم» أشبه ما تكون بنوع من 
الحفر في طبقات متتالية من المترسبات» التي تختلف طبيعتهاء لتحصيل أوسع وعاء 
ممكن من المعلومات الإقتصادية والإحتماعية والفقافية» يحقق أشمل إحاطة .عوضوع 
البحث» وحتى لا يتم إهمال أي حانب من الجوانب» التي تكون قد أسهمت في 
تکوین بنیته أرڼی تحديد طبيعته أو وظائفه. 

وإذا كانت المقاربة التاريخية تنيح للباحث إمكانية مراكمة أكبر قدر من 
المعلو مات» والبحث عن السياق العام الذي تندرج داحله الظاهرة» وتحميع العناصر 
الضرورية» التي بعكن أن تشكل منطلقاً لفهمها وتقنينهاء فإن المقاربة الإحتماعية» تهتم 
برصد الظاهرة وتوثيقها في ختلف جلياتهاء وتعليلها في سياقها الراهن. 
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1. المقاربات الإجتماعية للظاهرة التاصيلية 

يكن أن نيز على وجه العموم» بين ثلاثة أنواع من المقاربات الإجتماعية 
للظاهرةء المقاربات الإحصائيةء التي تحاول احتزال الظاهرة في ججحموعة من الأرقام» 
والمقاربات الماكروإجتماعية» التي تستحضر جميع المؤشرات ذات الدلالة التي لها 
صلة بالظاهرة» والدراسات الوصفيةء التي تعمل على تشخيص الظاهرة» من خلال 
وصف ملاحها الأساسية والفرعية. 

1 المقاربة الإجتماعية الإحصائية للظاهرة التاصيلية المعاصرة 

نغوذج تقرير مجموعة ميريب. 

من أهم نماذج هذه الدراسة» البحث الذي قامت به ججموعة من الباحثرن 
الأمريكيين» على عينة منتقاة» تتكون من أربعة وثلاثين شخصاً من معتقلي 
المجماعات التأصيلية. واحد وعشرون من بينهم من جماعة حزب التحرير 
الإسلامي» وثلاثة عشر شخصا من ججماعة الهجرة والتكفير.“ 

إن دراسة المعطيات الإحصائية في هذه العينة المنتقاة» التي هي في الأصل 
مكونة من عينتين» ترمي إلى الإحابة عن عدد من الأسكلةء التي تهدف إلى تفسير 
طبيعة الشروط التي دفعت هولاء المعنقلين إلى الإنتظام في هذه الجماعات. ثم تلك 
التي دفعت كلا منهم» صوب جماعة بعينها. وتقدم بجموعة من المؤشرات القابلة 
للدراسة. 

السن: أظهرت هذه الدراسة أهمية عامل السن في التحفيز على الإنخراط في هذه 
الجماعات والعمل داحلها. فمعدل السن بين أعضاء جماعة حزب التحرير الإسلامي 
هو اثنين وعشرين سنةء وني جماعة الهجرة والتكفيرء ربعة وعشرين سنة. 
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المنشاً: بينت الدراسة أن واحداً وعشرين عضواً من بين أعضاء الجحماعتين 
الستة والأريعون» هم من أصول قروية»ء وأنهم انتقلوا إلى المدن الكبرى بهدف 
الدراسة. 
المستوى الإجتماعي: ثلا العتقلين من الجماعتين» أبناء موظفين متوسطين» 
أربعة منهم فقط» من أبناء كبار الموظفين» أربعة أبناء تجار صغارء ثلاثة أبناء 
فان لرن ظا ية من الأرطن راان آبناء عمال 
5 من هؤلاء انتقلوا إل مدن بهدف الدراسةء وهم يقيمون لوحدهم أو في 
ل مشت ركة مع زملائهم الطلبة. 
کا بينت هذه الدراسة» أن المستوى التعليمي لهؤلاء المعتقلين» أفضل من 
المستوى التعليمي لآبائهم» وأن تسعة وعشرين من اليعتقلون» أنهوا دراستهم الحامعية أر 
يكادون» وأن القسم الأكبر من بينهم متحصص في العلوم الطبيعية والرياضيات. 
حدود الدراسة الإحصائية: 
بالرغم من الطابع العلمي» الذي يوحي به التعبير الكمي عن الظاهرة» الذي 
توفره الدراسة الإحصائية» فإن هذا النوع يهن الدراسة يطرح عدداً من المشاكل 
على مستوى قراءة وتأويل الأرقام واستخلاص التتائج منها. كنموذج على بعض 
هذه المشاكل عكن أن نلاحظ مغلاً: أن عامل صغر السن» بالنسبة لعناصر 
الجحماعات التأصيلية قد يفسر تفسيرات متعددة» فهو بعكن أن يفسر في إطار صراع 
الأحيال أو أزمة الهوية» المطروحة بإلحاح على الجيل الجديد» والتي تفاقمت بعد 
الإستقلالات الشكلية للأقطار العربية» في ظل انفجار القيم الذي خلفته صدمة 
الحداثة. تماما كما آنه بعكن أن يفسر إقبال الأجيال الجديدة من الشباب على هذه 
الجماعات» بانسداد الآفاق الإجتماعية» وشعور هؤلاء با لحيف الإجتماعي» الذي ترمز 
إليه وتكرسه المؤسسات القائمة. إلى حانب هذه الإعتبارات» بمكن لعامل السن» أن 
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يكون جرد تحصيل حاصلء للتسبيس الكثف للجامعة» في العالم العربي» وقي مصر 
على الخصوص,» أو كنتيجة» لي حالة جبهة التحرير» لأسلوب صالح سرية» الذي 
كان يستقطب أتباعه أساساً من بين الشبان المجندين في الجيش. 
الملاحظة نفسها تنطبق على فرضية الأصول القروية والإحتماعية للشبان 
المنتمين لهذه الجماعات. لقد أبرزت دراسة سبق أن أحريت حول المنشا والأصل 
الإحتماعي لأطر وقيادات الوفدء أن أصول القسم الأعظم من هذه القيادات» تعود 
إلى البورحوازية الصغرى والمتوسطة في الريف المصري»" وهو ما ييين أن الترابط 
الحقيقى» قد لا يكون بين الأصول الريفية من حهةء والقابلية لالإندماج في الخطاب 
التأصيلي من جهة ثانية» بل بين هذه الففات عموماء وبين الحاحة الماسة التي 
تحدوها للبحث عن مرجعية نظرية. وهو ما يجعل هذه الفغات مهيثة للتماهي في آي 
مشرو ع يسهل عملية إدماجهاء داحل فضاءات الإستقبال الحديدة. 
2 . الدراسات الماكروإجتماعية. 
نموذج دراسة جيل كيبل للمجتمع المصري وللظاهرة التأصيلية في مصر 
ينطلق جيل كيبل من نفس الخلاصات الي انتهت إليها ججموعة ميريب» لكنه 
يربطها بعدد من العناصر السياسية. فهو يرى أن السياسة الناصرية» التي عممت التعليم 
على المستوى الوطني» هي التي کانت من وراء ممدرس سکان الریف» وال اشاق 
شريحة من المفقفين: «أصبحت تطمح إلى جاوز الوساطة اني كان يفرضها رحال 
الدين على النصوص المقدسة».* كما يربط بين هذه العمليةء التي تمت داحل المجتمع 
الصري» و بين انكباب العربية السعودية على: «إعادة طباعة المصادر الإسلامية 
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التقليدية الأساسية» وهو ما وفر إمكانية ترويج هذه النصوص» حارج أوساط الفقهاء 
الضيقة» وسمح بكسر القفين للإحتكار الذي ظل بمارسه الفقهاء من قبل لهاء 
وحعلها تنطق بأشياء حديدة» تختلف عما كان يتأوله الفقهاء»» بالإضافة إلى هذه 
التتيجة التي ترتبت على تعميم التعليم» وعلى إعادة تأثيث الفضاء الثقاقي العام .عضامين 
ترائيةء جحرى بعثها بطريقة مقصودة ومبيتة» هناك الدور الذي لعبته إشكالية ازدواحية 
التعليم في العالم العربي على وجه العموم وي مصر بوحه حاص. فعتد «نهاية التعليم 
الجامعي» فإن أولمك الذي أنهوا دراستهم باللغة الإنجليزية» كلغة أحنبية» مجدون 
أنفسهم في مركز القرار في الدولة. أما بالنسبة للذين أنهووا دراستهم باللغة الوطنية 
(لغة القرآن) فلا يتبقى مام المحظوظين منهم» إلا أن يلتحقوا بالكتلة المقضخحمة من 
الموظفين» الذين لا بحصلون إلا على أحور هزيلة» وترون مرارتهم داحل أكواخ 
قذرة» © 

ومع أن جيل كيبل يؤكد بدوره على الترابط الحاصل بين الفغات ذات 
الأصول الريفيةء وبين الإنتماء إلى الجماعات التأصيلية» فإنه يلاحظ أن: «كتائب 
الح ركات الإسلامية لا تأتي من القرى التقليدية» بل من أكواخ الصفيح ومن 
الضواحي والجامعات» أي من المحيط المباشر للدولة»“ وأن هذه الجماعات» لم 
تكن لتتطور بالسرعة التي تطورت بهاء لولا استفادة حركة الإحوان المسلمين 
بالنحديد» من الظرفية الإقتصادية والسياسية القائمة. فقد عاد زعماء الإحوان 
المسلمين» قي أواسط السبعينات» من العربية السعوديةء بثروات مهمة راكموها 
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طيلة عهود النفى الناصري» لكي يوظفها بعضهم في عدد من المضاربات 
العقاريةء“ مسفيدين في ذلك» من الشروط التي وفرتها سياسة الإنفتاح. © 

إلى حانب ذلك يقف كيبل على النتائج التي ترتبت عن تنكر الدولة المصريةء 
في عهد السادات» للإديولوجيا القومية والتي أدت إلى تسليط الأضواء على 
الخطاب التأصيلي. لقد كانت الدولة المصرية تفتقد إلى أي بديل إديولوحي» وإلى 
أي مشرو ع بديل لتأطير المجتمع. لذلك اكتفت بتمهيد الطريق أمام الجماعات 
التأصيلية لمحاصرة وخنق الخطاب القومي. لعحقيق هذه الغاية أصدر السادات عفرا 
عاماً عن الإحوان الملسلمينء المحتقلين أو المنفيين» ورفع الحظر عن صحفهم 
وججلاتهم» وعين عددا من مثليهم أو من الشخصيات المقربة منهم في مراكز 
حساسة قي جمالات التعليم والثقافة الإعلام وحتى في السلطة أحيانا“ وهو ما حعل 
حانياً من إمكانيات الدولة رهن إشارتهم» وبالتالي مكنهم من بسط نفوذهم على 
الجامعة وعلى الفضاء الإعلامي. 
3. الدراسة السوسيولوجية الخصائصيةة نموذج هرير دكمجيان 

قام ريتشارد هرير دكمجيان ف الدراسة التي أنحزها بإحصاء واحد وتسعين 
جماعة تأصيلية في العالم العربي» اقرح فيها خمسة روائز لدراسة الخصائص الهيكلية 


LE PROPHETE ET PHARAON PI 4‏ 
يعترف عمر التلمساني» سكرتير عام الإحران المسلمين بأن قيادات الإخحوان استفادت جدا من سياسة 
الإنفتاح بعد أن حققت ثروات كبيرة حلال وجودها قي المنفى. 

المصدر السابق» ص106. 

المصدر السابىء ص131 
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للجماعات التأصيلية هي: الفعاليةء القيادةء الحجم» الوضع» العمر" ليحصل بذلك 
على حدول اتج سبعة مقاييس للإرتباط» على مقياس كرامير» وقياس نائج 
التكرار المطلق والدسبة الكلية الأصلية والنسبة العمودية الأصلية» ونسبة المحموع 
الكلي للملاحظات الواقعة في الصفوف والأعمدة» وقد تبين من هذه الدراسة: 

الفعالية × العمر: من بين أكثر احماعات فعالية 88 هي حديثة النشأة نسيياً. 
كما أن: 67/ من الحماعات المتوسطة الفعالية» قديمة التشأة. 

الفعالية × الوضع : 95/ من اللحماعات التأصيلية السرية» عالية الفعالية» و86/ 
من الحماعات المتوسطة السرية والعلنية» منحفضة أو متوسطة الفعالية. 

الفعالية × القيادة : 93 من القيادات ذات الشخصية المهيبة تتميز بفعاية 
عالية. بالمقابلء» فإن 74./ من الجماعات التي يتم تسييرها من طرف قيادة إدارية» 
ذات فعالية منحفضة أو متوسطة. 

القيادة × العمر: من بين كل الجماعات التأصيلية المجحديدة تخضع 79./ لقيادات 
شخصية مهيبة» في حين أن 81/ من الجماعات القديمةء ذات قيادات إدارية. 
فقط11/ من الحماعات ذات القيادات الشخصية»ء استمرت في الوحود لأكثر من 
مسة عشر عاماً. 

القيادة × الوضع : 87/ من المجماعات التأصيليةء الخاضعة لقيادات شخصية 


کما یقسم کل راز من هذه الروائز إلى عدة أقسام: 
الفعالية: عاليةء متوسطة ومنخحفضة 
- القيادة: إدارية أو شخحصية 
- الحجم: صغيرء متوسط أو كبير. 
- الوضع: علني» نصف علني» سري. 
- العمر: قلبعة» جديدة. 
- الأصولية في العالم العربي» ص227. 
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کانت سرية في بداياتهاء 4/ فقط من الجماعات العلنية هي ذات قيادة شخحصية 

القيادة × الحجم: 0 /من الجماعات الصغيرة» تخضع لقيادات شحصية 
مهيبة» 91 ./ من الجحماعات التي يسيرها إداريون متوسطة الحجم أو كبيرته. 

الوضع × الحجم : 83/ من الحماعات السرية» حديفة النشأة نسبياًء بالمقابل 
فإن 82./ من الحماعات العلتية قديمة. فقط 20/ من الجماعات التأصيلية الجديدة 
تتمتع بوضع علني أو شبه علني. ويضع دكمجيان في نهاية الدراسة وا 
معاملات الإرتباط بين هذه الخصائص طبقاً مقياس كرامير: © 

مالاحظات حول الدراسة الخصائصية الإجتماعية 

تقع هذه الدراسة في موقع وسط بين الدراسة الإحصائية الخالصة والدراسة 
الماكروإ[حتماعية» فهي لا تقف عند حد رصد وتكميم بعض المعطيات المتعلقة 
بالظاهرة» كما هو الحال بالنسبة للدراسة الإحصائية. كما أنها لاتتصب على 
المجتمع برمته كما هو الحال بالنسبة للدراسة الماكروإحتماعية. بل تتتقي بعض 
تحليات الظاهرة الأكثر بروزاء وتقوم بعد ذلك بإحصائها دون أن تقف عند هذه 
الحدود الوصفية. لقد حاول دكمجيان على حلاف محموعة ميريب» أن يقوم 
بعملية مقارنة بين الإحصائيات والأرقام من خلال الحدول الذي وضعه على مقياس 
کا 
4 . العلاقة بين التاريخي والإجتماعي فى دراسة الظواهر الثقافية 

انصب النقد الموحه إلى المنهج التاريخي في السنوات الأحيرة» على كون هذا 
المنهج لا ييبحث في الموضوع ذاته بل قي حالات تطوره» ا ي الدراسات 
دكمجيان .ر الأصولية ي الال الربيء ترجه عبد رارت سعيدء دار لرفاء لطباعة واشر؛ التصررةه 
1989. 
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الما ركسية التقليدية بوحه حاص» يرهن تطور الموضوع بعناصر خارجية» ويعلب 
هذا التحليل داحل تصور مسبق» وفق تقليد المراحل الخمس» ويعطي الأولية 
لالإحتياحات الإديولوحية على المقتضيات العلمية. 

رغم وحاهة هذه الملاحظات» التي دفعت بعض المدارس الفلسفية إلى إدارة 
ظهرها للمقاربة العاريية بصورة نهائية»ء فإن عددا من دعاة إسقاط المقاربة 
التارجخية» داحل المدرسة البنيوية بوحه حاص» سرعان ما عادوا إلى ضرب من 
المقاربة التاريخية المتحفية» باسم الحفر أو الأ ركيولوجيا. ^ 

ولعل الإسهام الذي أتت به المقاربة التاريخية الجديدة» هو إعلان القطيعة 
النهائية بين موضوع المعرفة وبين تحولاته الأساسية عبر التاريخ. وكذلك فصله عن 
محيطه الإقتصادي والإحتماعي المباشر» مع الإنفتاح على مكونات جحديدةق 
كاللاوعي الفردي والحمعي» والمؤثرات العامة للنسق الفقافي. من هنا ييدو لنا أن 
الدراسات الحديثة» رغم شعار القطيعة مع التاريخ الذي ترفعه» فإنها عمليا» اكتفت 
بإعلان الطلاق مع ضرب من ضروب المقاربة التارجخية التقليدية» لكي تعد العدة 
لضرب حديد من المقاربة التاريخيةء لا تركز هذه المرة على عناصر التحول داحل 
التاريخ» بل ترصد منطق الإإستقرارء الذي يسود داحل ثقافة معينة» في لحظة محددة» 
دون الببحث عن حلفيات هدا المنطق أو دوافعه» وكأنه ضرب من القضاء 
اميتافيزيائي المحتوم. الأمر الذي يعطي انطباعاً حاطماء بأن الثقافة هي التي تحرك 
التاريخ» وأنها بدورها حلو من المعنى» وقي حالات كثيرة يضعها فوق أي تبريرء ما 
ينتهي بنا إلى ضرب من العدمية المعرفية. 

إن الكشف عن دور بعض العوامل الأساسية في تكوين الثقافة» وعن الدور 
الذي تلعبه داحل المجتمع» يجب أن يدفع إلى اعتماد العناصر الجحديدة» كأدوات 


(شرح مصطلح الأ ركيولوجيا بالأعتماد على الوسوعة). 
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حديدة للتحليل» إلى حانب العوامل الأحرى» التي أثبتت حدواها بدورهاء لا أن 
قعل في محلهاء كما يجب أن لا يدفعنا إلى قراءة التاريخ باعتباره وعاء أحوفا 
تتراتب فيه بنيات ثقافية دون أن تتقاطع» وأن هذه البنى هي التي تعطي للتاريخ 
معناه. ذلك أنه إذا كانت الثقافة وعياً للمجتمع» ووعياً به ف نفس الوقت» فإن 
التاريخ بدوره وعي بها ولها. وبالتالي فإن الببحث عن التاريخ داخل التشكلات 
الغقافيةء لا بد أن يوازيه قدر متكافئ من البحث عن التشكلات الثقافية داحل 
التاريخ» ليس في نماذجها البسيطة فحسب» بل كلك في تقاطعاتها وف دوافعها 
وصراعاتها. 
١1‏ . الدينامية الإجتماعية نى مصر ف مطلع القرن العشرين. 

كان للحرب العالمية الأول تأثير واضح على المجتمع والمؤسسات السياسية في 
مصر الحديثة. فظروف الحرب أدت إلى تخفيف ضغط الإحتلال البريطاني وتراحع 
نشاط المصارف وش ركات الرهن الأوربية» وتراحي السيطرة الإقتصادية والسياسية 
الأحنبية. كما أدى ارتفاع الطلب على القطنء إلى ارتفاع اُسعارہ بشکل کبیرء عا 
حعل البورجوازية المصرية الكبرى تحقق أرباحاً طائلة و تراودها طموحات حقيقية 
في إقصاء المنافسة الأحنبية من السوق المصرية. 

لتحقيتق هذا الهدف» عمدت فثات واسعة من البورحوازية الكبرى المحلية» 
إلى التحلي عن انغلاقها العرقي والثقافيء وإلى التحالف مع البورحوازية المصرية 
الوسطى التي تتلك عدداً من أسباب القوة. وقد تحقق هذا التحالف عملياً باندماج 
حزب الأمة والحزب الوطني في حزب واحد» تحت إسم الوفد. وقي إنشاء أول 
بنك وطني مصري» يهدف إلى كسر احتكار الأبناك الأحنبية للسوق الالية في 
مصر. هذا القحالف بين الورحوازيتين» الكبيرة والمتوسطة استطاع أن يحقق الجزء 
الأكبر من أهدافه وان يكلل مسيرته» بإعلان استقلال مصر سنة1922. وإعلان 
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الدستور المصري سنة 1923. 

بعد تحقيق هذه الكاسب» شهد الوفد عدداً من الإنشقاقات. فالبورحوازية 
الكبرى» التي حققت أهم أهدافها الإقتصادية والسياسية» دخحلت مرحلة الحفاظ على 
اللكتسبات» وارتبطت بتحالف سياسي مع البلاطء من أحل الحفاظ على مصالحهاء 
أًما البورحوازية المتوسطة والصغرى» فقد ارتأت أن لائحة المتطلبات الإحتماعية 
والسياسية لا تزال طويلة» بصورة حاصة» فيما يتعلق بنظام توزيع الملكية الزراعية أو 
باستمرار الوحود العسكري الإنجليزي فوق التراب الوطني المصري. 

لقد أدت هذه الخلافات ي تقييم المشهد الإحتماعي والسياسي في مصرء إلى 
انشقاق عدد من الملاك الزراعيين عن حزب الوفد» وقيامهم بتشكيل عدد من 
الأحزاب الصغرى» التي أطلقت عليها تسمية أحزاب الأقليات» وهي الأحزاب 
التي تشكلت منها أغلب الحكومات المصرية في هذه الفترة. 

لقد استطاع الوفد لعدة عقودء أن يكون الصوت العبر عن طموحات فقات 
عريضة من البورحوازيتين الصغرى والمتوسطة» لكن فشل الحكومات الوفدية 
امتعاقبة في الإستجابة للمطالب الشعبية» وي تحقيق تطلعاتها في التحرير والجحلاي 
وني تحقيق حد أدنى من العدالة الإحتماعية» حعله يفقد الكثير من شعبيته» كما 
دفع عددا من الفغات الصغرى والمتوسطة»ء إلى اليأس من إمكانية التغيبر» من حلال 
الهياكل السياسية القائمة» وإلى الببحث عن بججموعة من البدائل السياسية» التي 
برزت في صورة عدد من التنظيمات الجديدة كمصر الفتاة والحزب الشيوعي 
وحركة الإحوان المسلمين. 

لقد عملت هذه التنظيمات الفلاثة» كل بطريقته الخاصة على الإستفادة من 
النقمة العامة السائدة» ومن التراحع الكبير الحاصل في شعبية الوفد. وف الوقت 
الذي بقي فيه نطاب الشيوعي» والخطاب القومي حبيس شرائح محدودة من 
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النحبة العالمةء بسبب طابعه النظري المعقدء وصعوبة تكيفه مع الذهنية المصرية» لم 
جد الطاب التأصيلي لح ركة الإحوان المسلمين» أية صعوبة تذكر في تقديم قراءة 
عارية للواقع عبر تحفيز الذاكرة الحماعية للمصريين. الأمر الذي حعل الخطاب 
الإإحواني لح ركة الإحوان المسلمين يكتسح ففات واسعة من المجتمع الملصري في 
زمن قياسي. 

ويعكن أن نرد قدرة الخطاب الإحواني على النفاذ قي هذه المرحلة إلى أربعة 
عوامل رئيسية: 

1 - التحولات الإقتصادية والإحتماعية في مصر في فترة ما بين الحربين. 

2 - الظرفية السياسية في مرحلة ما بعد الدستور. 

3 - دور النهضة الثقافية ي مصر والحركة السلفية منها بوحه خحاص. 

4 - طبيعة الخطاب الإإحواني. 
1. التحولات الإفتصادية والإجتماعية في مصر ف فترة ما بين الحربين: 

لقد بدأت الإصلاحات التي أدخلها محمد علي» على مستوى البنية التحية في 
إعطاء ثمارها ي مطلع القرن» كما أدت حلخلة البنية العقارية للأراضي الزراعية» 
لصالح الفلاحين المصريين» بسبب تغيير نظام الإلترام» والتوسع الحاصل في زراعة 
القطن»› إلى إعادة تشكيل الخارطة الإقتصادية المصرية. حيث أصبح عدد من 
اللصريين يتمتعون .علكيات متوسطة وكبرى أحيانا» وهو ما حعلهم يراكمون 
ثرواتة مهمة» لم يكن الريف قادرا على استعابهاء» بفضل ملاءمة الظروف 
الإقتصادية» وتزايد الطلب على القطن» وهو ما حعل هذه الأموال تتحول إلى 
المدنء في صورة استشمارات جارية أو عقارية أو أسهم» وحعل الدور الإقتصادي 
للريف» يتزايد بصورة ملحوظة خلال الفترة الحرب. 

هذا التحول الإقتصادي والإحتماعي في وضعية الريف» وسكانه مسن 
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الصريين» لم توازيه تحولات على المستوى السياسي بالسرعة المطلوبة. فقد ظلت 
الإدارة والحيش المصريين حظوران على المصريرن لفترة طويلة» حتى نهايات القرن 
التاسع عشر. وإذا كانت الإدارة المصرية» توفر السلطة والنففوذ الضروريين 
للبورحوازية الت ركيةء وكذلك الشأن بالدسبة للسفارات والقنصليات الأحنبية فيما 
يتعلق بتجارها ومستئمريها في مصر» فإن اليورجوازية المصرية الوسطى الصاعدف 
كانت جحد نفسها محرومة من أي دعم سياسي أو ماية قانونية» وبالتالي ججبرة على 
الدحول في منافسة غير متوازنة مع المستئمرين الأحانب من حهة» وكذلك من 
طرف الأتراك المصريين» الذين يسفيدون من دعم غير مشروط من لدن البلاط من 
حهة ثانية. ا#مر الذي حعل هذه الفعات واعية بآن الضمانات الحقيقية» لكل ارتقاء 
إقتصادي أواحتماعي» لا عكن أن تنحقق إلا وفق مقاييس سياسية جحديدة تقوم 
أساساً على مبدا المساواة التامة بين جميع المصريين. 

هكذا إذن» دفع التزامن الحاصل بين انبثاق الخطاب التأصيلي» وبين التحولات 
العميقة التي كانت تشهدها مصرء إلى إنعاش اللخطاب التأصيلي» باعتباره يقدم حلاً 
اليا لهلة الرضنحة فهو مى ية يخر ة زل الشلف كرس بذاك اة الل 
إلى الأصالة» كما أنه يزكي مبداً الهويةء في مواحهة قرة الإنتداب البريطانيء» 
ويشكل بذلك عنصر مقاومة في وحه الإنتداب. ثم فوق هذا وذاك فإنه بهد 
أرضية سلمية للتوافق الوطني» بناء على مبداً المساواة» الذي يشكل قيمة ثابشة في 
أي حطاب إسلامي» ويسمح بالتالي» بتحقيق التحولات الإجتماعية والسياسية 
المطلوبة في مناخ من التفاهم والتراضي. 
2 الظرهية السياسية في مصر في فترة ما بين الحربين 

فيما يتعلق بدور العوامل السياسية» حكن التمييز بين العوامل السياسية 
الخارحية والعوامل السياسية الداحلية. 
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أ - العوامل السياسية الخارجية: 
حرحت دول أوربا الغربية في حالة ضعف شديد من الحرب العالمية الأولى 
الأمر الذي أدى إلى تراحع نفوذها ودورها السياسي في العالم عموماً وني متطقة 
نفوذها التقليدي في البحر الأبيض المتوسط على وحه الخصوص. في مقابل هذا 
التراحع برزت قوتان صاعدتان على الساحة الدوليةء الولايات المتحدة الأمريكية» 
المستفيد الأكبر من الحرب العالمية الثانيةء والإتحاد السوفييتي» الذي حقق تقدما 
هائلا بعد سنوات الحرب» والذي بدا يسعى إلى مد نفوذه الإديولوحي» وهو ما 
دفع الولايات المتحدة إلى حوض صراع محموم على النفوذ مع الإتحاد السوفييتي» 
تحت إسم ما سوف يعرف فيما بعد بالحرب الباردة. 
في حضم هذا الصراع» تنبهت الولايات المتحدة إلى عدة حقائق: 
- أن الإتحاد السوفييتي» هو القوة الصاعدة دوليأًء التي بمكنها أن تشكل تهديدا 
حقيقيا للمصالح الأمريكية. وأن الصراع على النفوذء مع هذه القوة الصاعدة قي 
ختلف بقاع المعمور أمر لا مفر منه. 
- أنه لا بمكنها أن تعتمد كثيرا على حلفائها الغربيين» الذين خحرجحوا منهكين من 
حربهم الأوربية الطويلةء ومن حروبهم الإستعمارية. 
أن منطقة الشرق الأوسط تكتسي أهمية استراتيجية استنائية على المستوى 
الدولي» بسبب احتياطاتها من النفطء وكذلك نظرا لموقعها الجغرافي. وأن نقطة 
الضعف الأساسية في هذه المنطقة هو ما يصطلح عليه بالفراغ الإستراتيجي. 
* مقولة الفراغ الإستراتيجي: 
في الوقت الذي لاتبعد فيه الحدود الغربية لللإتحاد السوفييتي عن منابع النفط 
في الشرق الأوسط› إلا بضع مات من الكيلومترات» فإن الولايات المتحدة تبعد 
عن المنطقة عدة آلاف من الكيلومترات» ونما كان يزيد الأمر حطورة بالنسبة 
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للأمريكيين» أن النفوذ الأوربي بها بدا يضعف» وأنها تعاني من تخلف اقتصادي 
واحتماعي شديد» أصبحت مهددة معه بصورة واضحة بالنفوذ السوفييتي» حاصة 
بسبب الفراغ الإديولوحي السائدء ويسبب انخراطها في مع ركة تح» وطني من أحل 
الإستقلال» سوف يؤتي أكله بالضرورة. وقد برزت نوايا الإتحاد السوفييتي بصورة 
واضحة تحاه المنطقة» غداة نشره للبنود السرية من اتفاقية سايكس بيكوء التي كانت 
قد وفعت عليها روسيا القيصرية إلى حانب كل من فرنسا وبريطانياء ما أصبح ينبا 
بإمكان قيام تحالفات بينه وبين قوى التحرر الوطني القائمة في العالم العربي. 

في مقابل هذه الوضعية سلكت الولايات المتحدة تكتيكا متعدد الأوحه» يقوم 
على العودة بقوة إلى المناطق الحساسة ف الشرق الأدنى والأوسط والأقصى» ولو 
على حساب حلفائها الأساسيين» الذين فقدوا قدرتهم على التحكم في الرضع» 
كما حولت عدداً من بلدان المنطقة» إلى قلاع أطلسية متقدمة» لدعم العمق 
الإستراتيجي لنطقة الخليج وللحيلولة دون أي زحف عسكري سوفيبتي» وقد حاء 
انطلاق الهجرة اليهودية إلى فلسطين» والإعلان عن قيام درلة إسرائيل» متزامنا مع 
انطلاق هذه الإستراتيجية» الأمر الذي مجعل قيام الكيان الصهيوني يندرج في سياق 
هذه الإستراتيجية كقاعدة متقدمة للدفاع عن المصالح الأمريكية الحيوية في المنطقة. 

مع ان سياسة التحالفات شكلت نقطة أساسية في الإستراتيجية الأمريكية في 
امنطقة» فإنها لم تكن كافية وحدها لملا الفراغ الإديولوحي» الأمر الذي دفع الولايات 
المتحدة وحلفاعها الغربيين» إلى الببحث عن سبل تدشيط إديولوحات عغلية معادية 
للشيوعيةء وقادرة على أن تقف حائلاً أمام تسربها إلى منطقة الشرق الأوسط .^ 


هذا ما يفسر خحلفيات الدعم المادي والعنوي الذي كانت تلقاه حركة الإحوان المسلمين من عدد من 
الملصالح الأحنبية. كالهبة السخية التي تلقتها من ش ركة قناة السويس» والدعم السياسي الذي كان يلقاه 
الإحوان المسلمين من طرف القوى الكبرى وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة. 
- رفض بريطانيا تسليم الإحوان السلمين الذين فروا إلى ليبيا عقب حملة الإغتيالات التي شهدتها مصر في 
الثلاتينات والأربعينات. 
انظر: الإخحوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ» ج2» ص38. 
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هذا هو ما يفسر حلفيات الدعم المادي والمعنوي» الذي كانت تتلقاه حركة 
الإإحوان المسلمين من عدد من المصالح الأحنبية في حينه» كالهبة السخية التي 
حصلت عليها من ش ركة قناة السويس» والدعم المادي الذي كان يلقاه الإحوان 
المسلمون القوى الكبرى» حاصة بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية» بالإضافة 
إلى أشكال محتلفة من الدعم السياسي» التي كان أبرزها» رفض بريطانيا تسليم 
المجموعة الإحوانية المسلحة» التي فرت إلى ليبيا عقب حهلة الإغتيالات التي عرفتها 
مصر نحلال الثلاثينات والأربعينات. هكذاء لعبت التنظيمات الإخحوانية طيلة هذه 
الفترة دوراً مزدوحا» يصب في جحمله في مصالح الغرب» ملأ الفراغ الإديولوحي 
السائد في المنطقة» لسد الأبواب في وحه الإديولوجحية الشيوعية الآتية من الشرق› 
ثم التشويش على القوى الوطنيةء" التي تشكل حصما آنيا - في مع ركة التحرير - 
ومستقبليا للمصالح الغربية. 

ب - العوامل السياسية الداخلية: 

حقق الوفد أهم إهدافه بإعلان استقلال مصر سنة 1922ء والإعلان عن 
الدستور المصري سنة 1923» وهو ما حعل نسبة كبرى من الملاك الزراعيين الكبار 
ومن الفعات البورحوازية المدينية تعتبر نها حرحت من مرحلة التضال إلى مرحلة 
الدفاع عن المكاسب» الأمر الذي دفعها إلى البحث عن تحالفات جديدة مع البلاط 
ومع الإنجليز إن اقتضى الحال للدفاع عن مكنسباتها. أما الففات المتوسطة 
والصغرى» التي لم تحقق أية استفادة عملية من التحولات الحزئية المتحققَة» فكانت 
ترى مسيرة النضال الوطني لا زالت في بداياتهاء وأنها لا يعكن أن تكتمل إلا 


يقول مايزكوبلاند في كتابه لعبة الأمم أن وكالة المحابرات الأمريكية كانت تفكر في تشجيع الحمعيات 
الدينية لكي تصد المد اليساري والدموقراطي في مصرء داحل السلطة نفسها أو من خارجها 
ميتشل ريتشارد» الإحوان السلمون» ص50 
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بالحلاء العام للجيش البريطاني عن الأراضي المصرية» وإعادة توزيع الملكيات 
الزراعية توزيعاً عادلاًء وإلغاء نظام الإمتيازات والمساواة التامة بين المواطنين 
المصريين. 

لقد دفعت هذه الإحتلافات في وجهات التظر» عدداً من كبار الملاك» ومن 
البورحوازية الكبرى إلى الإنشقاق عن الوفد وتكوين عدد من الأحزاب السياسية 
التي سوف تسمى فيما بعد أحزاب الأقليات. وهي أحراب وإن كانت تحظى 
بث ركية البلاط والإنجلينء فإنها كانت تفتقد إلى أية قاعدة شعبيةء الأمر الذي حعلها 
تبحث عن حلفاء يتفقون معها في العداء للوفدء وعتلكون مثل هذه القاعدة الشعبية 
لضمان وصولها للحكي هو ما كانت حركة الإحوان السلمين تشكل إطارا ماليا 
له.وقد تأتت الفرصة الذهبية لمثل هذا التحالف» بعد مصادقة الوفد على اتفاقية 
6 التي اعتبرها عدد من المصريين مخلة بالسيادة المصرية» الأمر الذي أدى إلى 
زعزعة شعبيته» وهو ما كانت حركة الإحران المسلمين تشكل إطارا مثالياً له. 

هكذا مكن التحالف بين البلاط وأحزاب الأقليات» من حهة» والإحوان 
املسلمين من حهة أحرى» كلا الطرفين من تحقيق مكاسب أساسية. لقد وحد 
البلاط ي ا وان ما اساسا في مواحهته مع الوفد»“ کما وجدت فيه 
أحزاب الأقليات سند شعبياً حقيقياً لها في تطلعها إلى الحكم. لذلك فإنها وجرد 


من أمغلة ذلك: تخصيص الإحوان المسلمين موتمرهم الرابع للإحتفال بتويج الملك فاروق» 
وتعبتتهم حشد العمال للهتاف له حلال زيارته للإسماعيلية» واحتيار حسن الهضيبي لمنصب المرشد العام 
للح ركة لأنه كان صهر بحيب سالم تاظر الخاصة الملكية» مع آنه لم يكن قبل ترشيحه لمنصب المرشد العام 
عضوا في خلس اللإرشاد. 

- رفعت السعيدء حسن البنا مؤسس حر كة الإحوان المسلمين» متى.. كيف..ولاذا؟ 
فى وجدت أحراب» دار الطليعةء بيروت» ص102 

البشري طارق» الح ركة السياسية في مصر 1945 - 1952 الهينة المصرية العامة للكتاب» 1972» ص45. 
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وصولها إلى السلطةء لم تتردد في تقديم بجموعة من الإمتيازات الخاصة لح ركة 
الإخحوان المسلمين © 
3 دور الحركة الثقافية في مصر والحركة السلفية متها بوجه خاص. 

حاء الأفغاني إلى مصر قي ذلك الوقت بالذات الذي لم يعد الأزهر في قادرا 
على لعب دور الثقا بالصورة التي دأب عليهاء» سواء فيما يتعلق بتقديم معرفة 
متوازنة» تنسجحم ممع احتياحاث الفغات الصاعدة المتعطشة للتجديد» أو بسبب 
تذبذب مواقف بعض شيوخحه الكبارء وارتباطاتهم بالبلاط وبالإحتلال. ۵ 

لقد استطاع الأفغاني أن يجتذب لحلقته ثلة من حيرة طلبة الأزهرء بفضل معرفته 
الموسوعيةء التي كانت تخترق من بعيد الأسيجة الضيقة والتقليدية للدرس الأزهري» 
كما استطاع بقوة شحصيته ومحماسته أن يزرع قي نفوسهم بذور الأمل» مستوحيا 
صورة عالم إسلامي متمدن» وقادر ٿي نفس الوقت» على الدفاع عن هويته» من 
حلال الفكرة التي تبناها طيلة حياتهء وهي فكرة الجامعة الإسلامية» التي استوحت 
قوتها ي سينةء ليس من البديل اللحضاري الذي قتمته فحسب» يل كلك انظلاقا من 
كونها الإطار الوحيد الذي يوفر إمكانية معقولة للتصدي للغرب ومواحهته. 

كان أهم إسهام لمحمد عبده بعد الأفغاني» توثيقه لفكر هذا الأخير وتمصيره 


بالإضافة إلى حق ممارسة الأنشطة السياسية» سمحت حكومات الأقليات لللإحوان المسلمين بتشكيل 
مليشيات حاصة - فرق الحوالة - وإقامة معسكرات للتدريب على الأسلحة» إضافة إلى حق الإشراف على عدد 
من المدارس والمؤسسات الإاتتاحية والإحتماعية الأمر الذي بدز يحول الحركة شيعا فشيا إلى دولة داحل 
الدولةء ويهدد الدولة القائمة نفسها. 

- ريتشارد ميتشل» الإحوان السلمونء 169. 
للتوسع في مظاهر هذا التواطو انظر: 

- رفعت السعيد» حسن البتاء مؤسس حر كة الإحوان المسلمين» متى كيف ولاذا؟ دار الطليعة» بيروت» ت. 
غیر مذکور» ص49ر50. 
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وتعريبه له» وكذلك الدفع با معادلة التي نادى بإرسائها الأفغاني» بين مقتضيات 
الحضارة العربية الإسلامية والمدنية الغربية» إلى أقصى حدود مكنة لها على المستوى 
النظري. غير أن الإضطرابات المستمرة التي كانت تعيشها مصرء والتذبذب 
الطييعي لشخحصية محمد عبده» وانخراطه في عدد من الصراعات السياسية» دفعه إلى 
تحقيق تراحعات أساسية عن الأسس الكبرى التي استقرت مع الأفغاني» کار ا 
فيما يتعلق بمكانة العقل ^ 

بدا هذا التراحع كذلك بوضوح على المستوى السياسي» فإذا كان الأفغاني قد 
حعل من محارية الإستبداد مهمته الأولى» فإن محمد عبده لم يتردد في مهاجمة دعاة مبداً 
احترام الحريات الشخحصية والحرية الإحتماعية والحرية السياسية. بل إنه صاحب القولة 
الشهيرة: «لن ينهض بالشرق إلا مستبد عادل».” ومع أن رشید رضا يعبر من 
طرف الكثيرين» امتداداً نظرياً لفكر محمد عبد فإن هذا التقديء ولو أنه لامخلو من 
قدر من الصدق» لا يحب أن يغفل مسحة المحافظة التي يضفيها رشيد رضا على فكر 
الشيخ» التي لاتعبر دائماً بأمانة عنه» سواء في كتاباته الخاصة عن شخحصيته» أو في 
الأفكار التي عبر عنها باسم المدرسة السلفية. 

هكذا وفر هذا الميل المتعاظم نحو المحافظة» داحل المدرسة السلفية» الفرش 
الضروري لانطلاق ثقافة حديدةء استلهمت عناصر أساسية من المدرسة السلفية» 
وتطورت دامحل المناخ الثقاف الذي أطرته» من أجل أن تقطع مع عناصر أحرى من 
داحل هذه الثقافة. وهي الثقافة التي أسست لها ح ركة الإحوان المسلمين» وبصورة 


يقول الأفغاني: «فإذا لم نر في القرآن ما يوافق صريح العلم» اكتفينا عا حاء فيه من الإشارة ورحعنا إلى 
التأويل» 
- محمد عمارة» مسلمون ثوارء الموسسة العربية للدراسة والدشرء بيروت» 1979» ص201. 
في حین لا يرى عمد عبده في العقل آكثرمن حادم للعقيدة. 
* امد أمينء زعماء الإصلاح في العصر الحديث»ء ص300. 
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مطلع التلانينات. 
4 طييعة الخطاب الإخواني 


في مقابل حطاب الحداثة الهجين والمطلسم .عصطلحاته الأعجمية الغريية» عرف 
الإحوان المسلمون» الذين بدؤوا يشكلون أوسع قاعدة للتصور الإسلامي» كيف 
يوحهون خطابهم على مستوبي الشكل والضمون» مستفيدين في ذلك من ملاعمة 
بنيتين قائمتين» هما بنية الثقافة الشعبية والذاكرة الجماعية .ععجحمها ورموزها ودلالاتهاء 
والبنية التحتية امتوفرة بصورة جاهزة امتمثلة في وحود عدد هائل من المساجد التي 
تغطي التراب المصري» والتي تفتقد إلى أي تأطير أو هيكلة أو ضوابط للعمل» عا حعل 
عدداً هالا من هله المساحد يتحول بصورة سريعة إلى فرو ع للحماعة. 

على مستوى الشكل» كان حطاب الجحماعة» يعتمد على اليساطة» عبر اقتراح 
مفاهيم مباشرة وبديهية» متح من الذاكرة المجماعيةء وتحظى نتيجة لذلك بالقبول 
والإجماع العام» حصوصاً وأنها تنترل في ذاتها قضايا واحتيارات أساسية» يتم 
تصويرها باعتبارها تقدم حلولاً شاملة ونهائية للقضايا المطروحة في حينه. لذلك لم 
تكن المفاهيم والقضايا التي تطرحها الحماعة تلقى أية مقاومة في الشارع المصري» 
سواء لدى العامة أو حتى لدى عموم المقفينء الذين تم تأطيرهم نظريا إما داحل 
الأزهر.أو في مدرسة المعلمين» أو الذين يعودون بجذورهم النظرية إلى المدرسة 
السلفية. ولم يلق اللنطاب الإخواني قدرأ من الإعتراض والرفض إلا من طرف 
الممقفين المتأثرين بالمناهج الفكرية السائدة في الغرب» الأمر الذي أدى بصورة غير 
اھ إعطائه مصداقية إضافية» باعتباره مدافعاً عن الأصالةء وسداً منيعاً أمام 
عخاطر اللإستيلاب. هكذا» وعلى مستوى المضمون قدم الخطاب التأصيلي نفسه 
كمدافع عن الهوية الحضاريةء المهددة من طرف الغرب ومن طرف المستغربين لي 
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الداحل. كما استطاع أن يسقط الحمولة المقدسة والمطلقة للنصوص الدينية على 
حطابهم» وتكثيف الرموز الدينية» وإعادة تكييفها مع شروط جحطابه» وتوظيف 
عناصر الفققافة الشعبية السائدة» في حار بة حصومه الإديولوحيين. ^ 

إلى حانب هذه الإعتبارات تم تطعيم ا لخطاب السياسي للخحطاب الإخحواني 
بلكنة إحتماعية» تفضح الظلم والتفاوت الطبقي الصارخ الذي كان سائدا في 
مصر» ف: حسن البنا مغلا يعقد في مذكراته» مقارنة مريرة لي سخريتها بين 
مستوى الدحل الفردي للإنسان المصري» والمصروف اليومي الضروري لإعالة 
مار» وينتهي منها بعد عملية حسابية مدققة بالأرقام إلى أن كلفة إعالة الحمار 
هي: «ضعف ما يعيش به الفرد من هولاء الآدميين في مصر».© 

ومع أن هذا الخطاب الإجتماعي» كان يشكل إحدى عناصر قوة حركة 
الإحوان المسلمين» فإنه لم يكن يعكس بالضرورة إرادتهم أو توحهاتهم السياسية 
الرسمية. فقد كان الإحوان المسلمين» حلال الجزء الأعظم من تاريخ ممارستهم 
السياسية» حلفاء سياسيين للبلاط ولأحزاب الأقليات» ذات القاعدة الإقطاعية 
المعادية للشعب رالموالية للإستعمارء» تماما كما أن حركة الإحوان الملسلمين» 
اعترضت على الإصلاح الزراعي الذي حاء بهدف تحقيق نوع من العدالة 
الإحتماعيةء وظلت تطالب برفع سقف الملكية الزراعية. 


عندما يستعرض عبد الحليم حفاحي التحاقه بإحدى الحماعات التي كانت تمارس العمل الوطني (الإحوان 
السلمين) دون أحرى (مصر الفتاة أو اللحزب الشيوعي) فهو لا ببرر ذلك بأسباب موضوعية» بل ييل إلى 
ججحموعة من القيم والسماة المستوحاة من الذاكرة الشعبية. يقول: «أما مصر الفتاة» فأول ما ينفرنا منه إسمه 
الذي يشعرنا بالتحدث والإقليمية (..) أما الحزب الشيوعي فكل شيء في كياننا ينفر منه» وإن كانت معلوماتنا 
عنه غامضة وقليلة» 

- عبد الحليم حفاحي» عندما غابت الشمس» الوفاء للطباعة والنشرء المنصورة» 1987. 
حسن البتاء مذ كرات الدعوة والداعية» د.ت» د.م» ص76.» 
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المبحث السادس 
الحماعات التأصيلية المعاصرة: الحاضر ورهانات المستقبل 


1 وقفة عند بعض الجماعات التأصيلية المعاصرة 
1. الظاهرة التاصيلية. ظاهرة إجتماعية . ثقافية. أم ظاهرة إعادة إنتاج إجتماعي - 
ثقان؟ 
الجماعات التاصيلية: ورهانات الإستراتيجيات في الصراع الدولي 
بين الشرق والغرب. 
إعادة إنعاج الظاهرة التأصيلية في السبعينات على ضوء الصراع 
الدولي. 
إعادة إنماج الظاهرة التأصيلية في السبعينات على ضوء 
الإستراتيجيات المحلية. 
* استراتيجية التوحيد خلق التجانس داخحل الشتات القبلي. 
* استراتيجية التوازن لإعطاء النظام سلطة التحكيم. 
* استراتيجية الإخراط في النظام الأمني الغربي. 
الشروط الموضوعية لانبثاق الظاهرة التأصيلية في مطلع السيعينات. 
* العوامل السوسيو - الإقتصادية. 
* العوامل السياسية. 
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* العوامل الداخلية. 
* إشكالية مشروعية الدولة القطرية. 
* إشكالية الدموقراطية. 
* العوامل العربية البينية والإقليمية. 
* الإحباطات القومية. 
* عقم نموذج دولة الإستبداد الفردي. 
دور المؤثرات الإقليمية 
العوامل القافية. 
النظام التعليمي. 
التدشئة والأسرة. 
إشكالية الهوية. 
2. قراءة ف بعض ال جماعات التاصيلية المعاصرة 
١‏ خيار الرفض: 
التظير القطبي. 
الحماعة الإسلامية في مصر. 
منظمة الجهاد الإسلامي. 
ب العمل التاصيلي المسلح؛ نموذج حزب الله. 
ج خيار التوافق: الإخوان المسلمون الجدد في مصر. 
1 مسقبل الظاهرة التأصيلية ف العالم العربي المعاصر.٠‏ 
1- القراءات المستقبلية الثابتة 
2- القراءات المستقبلية الدينامية 
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3- الملامح العامة للأدوار المستقبلية للجماعات التاصيلية 
آ- الأزمات 
ب - المحددات 
- دور المنظمات والهيئات والأحزاب السياسية 
- دور الملجتمع الدتي 
ج - الدولة 
4- المستقبلات المحتملة لتجليات الخطاب التأصيلي 
| - الخطاب التاصيلي الجهادي 
ب - الخطاب التاصيلي الراقض 
ج - الخطاب التاصيلي التوافقي 
- العوامل الموضوعية 
- العوامل الذاتية 
- کابح الشرعية 
- كابح ججماعات الضغط 
- الكابح اللقافي 
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الحماعات التأصيلية المعاصرةة 


الحاضر ورهانات المستقبل 


1 وقفة عند بعض الجماعات التأصيلية المعاصرة 

بعكن القول» أن الظاهرة التأصيليةء التي شهدت انتعاشاً في العالم العربيء» 
ابتداء من عقد السبعينات» تشكل على الصعيد النظري» إحدى صور الإمتداد 
للإإشكالية النهضة التي طرحت نفسها على العالمين» العربي والإسلامي» منذ القرن 
التاسع عشر. فبالرغم من احتلاف تيارات الخطاب التأصيلي المعاصر» وتنوع 
مضامينهاء فإنها في جحملهاء تفصح عن الإشكالية الأساسية التي أطرت السؤال 
المركزي في بنية الفكر النهضوي العربي» كيف ننهض؟ 

لقد بدت التساؤلات التي طرحها رواد النهضة في العالم العربي» حتى المحنينية 
منهاء وكأنها حكومة بقدر سلفي» فكل الأطروحات التي قاربت إشكالية النهضةء 
حاءث حلاصاتها مشروطة أو مشوية بصورة واضحة بإحالات ماضوية. وحتى 
أولمك الذين كان يجري تقديعهم على أنهم من رواد الحداثةء كانوا في نهاية الأمر› 
يخضعون تصوراتهم لتصورات سلفية تكتسي طابعاً حاهزاً في بعض الأحيان مالفا 
في أحيان أحرى. ف: الطهطاوي» رائد حركة الحداثة في النهضة العربية مثلاء لم 
یکن یتوانی عن التذكير باستمرار بأن ما يناسب الغرب» لا يناسب المسلمون 
بالضرورة» وأن الشريعة الإسلامية» تقدم أحوبة على جميع الأسئلة التي قد يطرحها 
الملسلمون. كما كان التيار السلفي» الذي جثله الأفغاني وحمد عبده» اعتبر مشل 
هذه الإحالات غير كافية في تحديد الدور الذي يجب أن يلعبه التراث في النهضة 
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المرحوةء لذلك ظل يربط ربطاً نسقياً بين الإنفتاح على مدنية الغرب» وبين العودة 
إلى متابع المحضارة الإسلامية. كشرطين لازبين ومترابطين لتحقيق أية نهضة ختملة. 

هكذا» سوف تنبثق جميع الأسئلة اللاحقة» وجميع المساهمات التي نظرت 
للنهضةء من هذا الربط النسقي» بين الماضي الأسيل للحضارة الإسلامية» وبين 
التمدن المعاصر للغرب» وهي المساهمات التي سارت بالنسبة للحطاب النهضوي 
التأصيلي» في اتحاه تضخحيم دور الذاكرة التراثية الذاتية للحضارة العربية اللإإسلامية» 
ف تحقيق هذه النهضة» وإضعاف الرصيد الذي قد يتأتى من الإنفتاح على الغرب. 

ومع انكشاف الأطماع الإستعمارية الغربية في مطلع هذا القرن» واتضاح 
الخطر الذي الذي أصبح يتهدد هوية الأمة ومستقبلهاء والمد الذي عرفه الخطاب 
التأصيلي» عوازاة مع ذلك بدا الشرط الثاني القائم على ضرورة: لإنفتاح على 
الغرب» لكسب رهان الحداثة» في القاكل بصورة متزايدة. الأمر الذي عبرت عنه 
بصورة مترددةء الكتابات المتأحرة ل: محمد عبده» والذي بدا بصورة واضحة بعد 
ذلك مع رشيد رضاء قبل أن يجهز عليه حسن البنا وحركة الإحوان الشلمن 
بصورة نهائية» ويستحيل من شرط أجمع عليه رواد فكر النهضة» إلى سيب يعزو 
إليه هولاء السلفيون الجدد في حطابهم الحديد» ضعف الأمة وانحطاطها. 

1 . الظاهرة التأصيلية. ظاهرة إجتماعية . ثقافيةء آم ظاهرة إعادة إنتاج إجتماعي . 

ثقان؟ 

بالرغم من الأهمية النظرية لإشكالية النهضة» ف بلورة الخطاب التأصيلي 
لح ر كة اللإحوان المسلمين» فإن الخطاب التأصيلي» لم يأت كثمرة لاحتهادات تأملية 
فحسب» بل لعيت الشروط الإحتماعية» كما ورد في الفصل السابقء دورا محفزا 
في بلورة وفي مد هذا الخطاب بعقوماته الأساة ضا مع ظهور المدينة 
بالمفهوم العصري واتساعها في مصر. وتكامل شروط انبثاق فة إحتماعية وسطى» 
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وبروز الحاحة إلى إعادة تحديد مفهوم الأمةء وإلى مقاومة التدحل الأحنبي. 

وإذا كانت الظاهرة التأصيلية في الثلاثينات»ء قد حاءت كخلاصة وكتكليل 
لهذه الشروط جيعاء فإن ما بميز الخطاب التأصيلي المعاصرء الذي نشا في العالم 
العربي منذ السبعينات» أنه نما واكتمل» في حانب كبير منه» حارج وحود مثل هذه 
الشروط الموضوعية» التي تؤهله بصورة خاصة»ء إلى احتلال هذا الفضاء الهائل 
معزل عن الخطابات الأخحرى المنبثقة بدورها عن إشكالية النهضة. 

لقد كان يبدو حتى مطلع السبعينات» أن الثورة الناصرية» التي حولت الحلم 
الذي بشرت به ح ركة الإحوان المسلمين إلى واقع»" قد حعلت الخطاب التأصيلي 
يفقد مبرراته التارخية» الإحتماعية والثقافية. وأنها حققت قطيعة مع الثقافة السياسية 
السابقةء وأنه حتى في حالة قيام ظطروف ماثلة لتلك التي عرفتها في مصر في 
العشرينات وني اللاثينات»* فإنها سوف تؤدي حتماً إلى ظهور تيارات فكرية 
وسياسية» مختلفة بصورة نوعية. قد تتأسس بناء على نقد للتجارب السابقةء لكتها 
سوافت تبداً ما من حيث اهت هله قارب لكن ما خضل هو أن تدحل دة 
عوامل وداخحلية وحارجية» بصورة مكثفة» منهجة وهادفةء استطاع أن يصنع من بقايا 
ومتردمات الطاب التأصيلي في الفكر النهضوي وما بعده» رهاناً حاضر» في ظل 
المقتضيات التي أملتها شروط الحرب الباردة. 


في الدفع بالغات الوسطى إلى الواجهة السياسيةء وني إججاد تسوية لمفهوم الأمة وانتهاج سياسية غير ممالفة 
لغرب 
هيمنة أحنبيةء غزو حارحي» صراع إحتماعي» صراع على الساطةء إشكالية الهرية.. 
وهو ما كان بعكن أن يتكرس بصورة فعلية» مع النزوع الهائل نحو الحداثةء الذي عرفه الفكر العراي. 
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الجماعات التاصيلية ورهانات الإستراتيجيات في الصراع الدولي بين 
الشرق والغرب. 
إن ما بميز الخطاب التأصيلي المعاصر عن سلفه في الثلائينات» هو تدحل 
عوامل حارجيةء بصورة مباشرة» منظمة وواعية بأهدافهاء للقيام بدور الحاضنة التي 
تعيد إنتاج هذا الفكر» في شروط هي غير شروطه»ء وي زمان غير زمانه. 
برزت هذه العوامل الخارحية مرة أولى في الأربعينات» عندما روج 
الأمريكيون لمقولة الفراغ الإستراتيجي» في منطقة الشرق الأوسط غداة الحرب 
العالمية الثانية. واعتبروا في حينه» أن من بين العناصر الأساسية» التي يحب أن تنبني 
عليها إستراتيجيتهم لى هذا الفراغ»" تقديم أشكال تلفة من الدعم للجماعات 
التأصيلية في العالم العربي» حتى تكون الدرع العقائدي الواقي للمنطقة من أحطار 
الزحف الشيوعي. لكن اللحديد في هذا المشهد» أن الأنظمة السياسية في الوطن 
العربي» المتحالفة مع الغرب» هي التي أصبحت تضطلع بالأدوار التي كانت موكولة 
في السابق لللاستعمار الفرنسي والبريطاني» لاعتبارات لم تعد خارجية فحسب» بل 
أصبحت تحكمها مقنضيات داخلية كذلك. 
. إعادة إنتاج الظاهرة التأصيلية ف السبعينات على ضوء الصراع الدولي 
تفصح خريطة غرب آسياء قبيل انتهاء الحرب الباردةء ببداهة بليغة» عن طبيعة 
الرهانات الدولية» التي کانت تحيیط بإشکكالية إعادة إتتاج الظاهرة التأصيلية. 
فباستشناء ت ركياء الدولة العضو في الحلف الأطلسي» فإن الدول التي عرفت أقوى 
مد تأصيلي في حقبة السبعينات» هي في نفس الوقت» تلك التي تقع في المنطقة 


إلى جانب إنشاء بعض الأحلاف الإقليمية. ومباركة قيام الكيان الصهيوني الذي سوف يصبح لاحقا رأس 
الرمح قي الإستراتيجية الأمريكية في المنطفة. 
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العازلة بين الإتحاد السوفييتي السابقء وبين منطقة الشرق الأوسطء التي تخفي في 
. باطنها ثلاثة أرباع الإحتياطي العالمي الف کل فن اله رقا فن 
هم الأسواق العالمية للغرب» ونقطة التقاطع الم ركزية» بين هم طرق التجارة 
الدولية. 

إن توفير الشروط الملائمة لانبثاق وامتداد هذه الجماعات» كان يساهم بقسط 
وافر ي سد الفراغ الإديولوحي الهائل في المنطقة» وفي تعبفة ففات واسعة من 
المسلمين في العالم» ضد الإديولوجيا الشيوعية» وضد الإتحاد السوفيبتي» وهو أمر 
لم يكن من الممكن إلا أن يصب في طاحون المصالح الأمريكية. 

لقد حققت الإستراتيجية الأمريكية نجاحا كبيرا فى رهانها الإسلاموي» وهو 
ما بدا بصورة واضحة في التعبغة التي تحققت داحل الدول الإسلاميةء ودول الخليج 
بصورة خحاصة» حول المسألة الأفغانيةء وف الدعم الإقتصادي والسياسي الهائل 
الذي لقيه المجاهدون الأفغان والدول المجاورة التي تدعمهم» من دول الخليج» 
تحت غطاء شعار التضامن الإسلامي» في صورة منح وقروض واستئمارات 
واستقطاب لليد العاملة.. 

في هذه المرحلةء توالت عدد من التصريحات» التي عكست ارتياح عدد من 
مهندسي السياسية النارحية الأمريكية للنفوذ المتعاظم للجماعات التأصيلية في 
الوطن العربي.” كما قام عدد من رحال الدولة الأمر ا بعدد من الإتصالات» 


الياكستان» آفغانستان» إيران. وهي امتدادات جغرافية وبشرية وإديولوحية لم تكن تلعب دور العازل 
فحسب» حماية أنظمة الخليج اللكشوفةء بل استعملت كمنطلقات كذلك لتفكيك الأطراف الحدوبية والغربية 
لاإتحاد السوفييتي السابق. 
^ أنظر مشلا تصريح بريجتسكي المستشار الأمريكي للأمن القومي في حينه: «إن الولايات المتحدة لا تخشى 
عملية البعث الإسلامي بل ترحب بها» 
PARIS MATCH 2 AOUT 1980 P3‏ 
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مع عدد من هذه الحماعات» التي انخرطت في مواحهات مسلحة مع أنظمة عربية 
تعتبرها الولايات المتحدة معادية لمصالحها" وإلى تنظيم عدد من المؤتمرات» التي 
مهدت لتنسيق إقليمي بين هذه الحماعات ولتعزيز أدوارها السياسية الإقليمية. ^ 
لقد مكن هذا الدور» الذي لعبه الغرب والسياسية الخارحية الأمريكية بوحه 
خحاص» من الخرو ج بتقدير دقيق للأحطار الإقليمية امحتملة» التي كن أن تشكلها 
هذه المحماعات بعد نهاية الحرب الباردة. ما لاء واعين بالأحطار 
زه وهن ھۇلاءر 
الحدقة .عصالحهم ف المنطقة» من حراء تنامي الح ركات التأصيلية» ومن وضع برامج 
قابلة للتطبيق مباشرة بعد نهاية الحرب الباردة للحد من تأثير ومن دور هذه 


الجماعات © 
إعادة إنتاحج الظاهرة التاصيلية ي السبعينات على ضوء 
الإستراتيجيات الحلية. 


لرعا تبدو كلمة استراتيجية محلية في غير محلها هناء لأن الدول العربية لم تعد 
تملك إستراتيجية إقليمية حاصة بها منذ حرب أكتوبر. بل إنه حتى قبل هذه 
المرحلة» لم يمحدث إلا توافق لحظي» حول مباديء مشت ركة» امشد منذ وفاة جمال 


عبد الناصر» وحتى فبيل توقيع اتفاقیات کامب ديفيد التي أضعفت إلى حدود 


ABD - ALLAH; OMAR F; THE STRUGGLE IN SYRYA, BERKLEY ® 

ISLAMIC MHZAANHES, 1983, P 20‏ 
مولت المحابرات الأمريكية سنة:1983 أكثر من مائة وعشرين مورا أو ندوة في موضوع "الصحوة 
الإسلامية" 
- محمد حسنين هيكل» حاضرة آلقيت في حامعة القاهرة. عن: «هواحس مستقبلية»» المستقبل العربي» 
عدد108. 
انهيار نظام نظام الحق في باكستان» الذي كان ثل صيغة للتحالف بين التأصيليين والمؤسسة العسكرية» 
ودحول الفصائل الأفغانية مرحلة التاكل الذاتي» وتراحع الدور الإقليمي لكل من إيران والسودان. 
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بعيدة احتمال التوافق حول استراتيجية عربية موحدة» نظراً للشرخ العميق الذي 
أقامته بين مختلف الدول العربية. 

إن ما يمكن الحديث عنه في مقابل ذلك» هو استراتيجيات عربية قطرية 
متعارضة» تعطي الأولوية بصورة تكاد تكون مطلقة» لفض ولتجاوز إشكالية 
المشروعية التي تورق عدداً من الأنظمة العربية. ذلك أن أنظمة الحكم القائمة في 
العالم العربي نادرأ ما تتمتع بشرعية فعليةء سواء بناء على المقاييس والقتضيات التي 
تستلهم التراث العربي الإسلامي أو تلك المستعارة من الغرب» وهو ما يتنعكس 
بصورة واضحة على مؤسسات الدولة وعلى علاقات الحاكمين بالمحكومين. 
باللإضافة إلى عامل عدم الإستقرار الناحم عن هذه الوضعية»ء الذي يسم النظام 
الإقليمي العربي» كل هذه العوامل أأسهمت بقدر متفاوت في إعطاء الهاحس 
الأمني» الأرلوية المطلقة ني الإسترتيجيات القطرية داحل النظام الإقليمي العربي. 
ويعكن على الوحه العموم» الإشارة إلى ثلاثة أصناف من الإستراتيجيات القطرية» 
التي انتهجتها عدد من الأقطار العربيةء التي توفرت في سياقهاء بوعي أو بدون 
وعي» شروط إنضاج حركات تأصيلية فاعلة ونشيطة. 
- استراتيجية التوحيد والتماهي لخلق التجانس داحل الشتات القبلي (دول الخليج). 
- استراتيجية التوازن الأعطاء النظام سلطة التحكيم. 
- استراتيجية الإنخراط ف النظام الأمني الغربي أو ي التكتلات الشرقية سابقاً. 

مع أن كلا من هذه الإستراتيجيات تشكل نسقاً قائماً بذاته» فإن هذا لا يعني 
بالضرورة انغلاق كل نموذج من هذه النماذج على ذاته» كما أنه لايمتنع أن 
تتكامل وأن تتداحل بعض هذه النماذج فيما بينها. إن السعي إلى بناء الدولة على 
أنقاض الشتات القبلي السابقء والإنخراط في مسار للوحدة والتماهي» لا يعنع أن 
يبني الحكم حانباً من مشروعيته مفلا انطلاقاً من وظيفة التحكيم واللعب على 
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التوازنات الداحليةء تماما كما أن هذين العاملين لا منعان الحكم من الإحراط في 
نظام أمني كوني» لتعزيز موقعه الداحلي وضمان استقراره. 
* استراتيجية التوحيد والتماهي لخلق التجانس داخل الشتات القبلي 
(دول الخليج): 
قي الحزيرة العربية» حيث تعتز كل قبيلة بتاريخها الخاص» وتحتكم إلى أنظمتها 
وأعرافهاء وحيث يحفل التاريخ العام» بسلسلة من الضغائن القبلية التارجخية» لعب 
الدين الإسلامي» بالنسبة للسلطة الحاكمةء دور العامل الذي يضفي الإنسجام على 
الفسيفساء المجتمعية» والعنصر الذي يعطي للأسرة الحاكمة والعشيرة المهيمنة» التي 
لاتتميز بشيء عن بقية العشاتر» إطاراً من المشروعية. من خلال إبراز هذه الأسرةق 
وقي م ركزها الملك كحامية للمقدسات الإسلامية وللتصور الإسلامي السني 
امحافظ. لقد لعب الإسلام» في الإستراتيجية الأمنية لدول الخليج» دورين متوازيين. 
فهو من حهة عامل توحيد لحمع الشتات القبلي المجتمعي» ولوضع سس إرساء 
هوية وطنية موحدة. وهو من جهة ثانية عامل شرعنة للنظام السياسي القائم. 
هذه الأدوار الأساسيةء التي تم توظيف الإسلام لندمتهاء تتضمن بدورها 
أدواراً ثانوية. إن بناء وتوحيد الهوية الوطنية على أساس الإسلام» يفترض بالضرورة 
وحود مقابل يتم عزله من حلال هذا التو ید ولفظه کجسم غریب على هذه 
الهوية. هذا المخسم» على المستوى الداحلي» هو كل من لا يتدرج في اللصور 
الر سمي الذي ترعاه الدولة التقليدية للإسلام.“ كمايقدم هذا التمشل الرسمي 
لالإسلام درعاً امنيا للأسرة الحاكمةء ليس بالمواحهة مع الإديولوحات التي توصف 
بالإلحادية أو المعادية للدين فحسب» بل كذلك كنسق رادع لأي مسعى لاإقتباس 


هذا يتم تهميش الأقليات الطائفية الدينيةء وتقلبمها في صورة حسم غریب وقي آحیان احری کطاہور 
حامس متواطيء مع الخارج. 
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من أي مصدر فلسفي أو حضاري خارجحي أو لتقييد كل حرية في العودة إلى النص 
الديني الإسلامي» ومساءلته وتأويله. 

لتحقيق هذه الأهداف» وضعت دول الخليج» وعلى رأسها العربية السعوديةء 
برناجاً مقكاملاً لاحتواء جميع أشكال الفعل المحليةء الإقليمية والدولية. واستطاعت 
بنفوذها المالي» أن تمارس قدرا كبيرأً من التأثير والتوجيه داحل منظمة الموتمر 
اللإسلامي» وفي المنظمات الإقليمية» عبر مراقبتها لعدد من البنوك والصناديق المالية» 
الإقليمية والجهوية. كما قامت عدد من جماعات الدعوة» المرتبطة بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة بهذه الدول» بتقديم أشكال ختلفة من الدعم المالي والسياسي لعدد 
من الحماعات التأصيلةء في مختلف أصقاع العالم» وببناء وتمويل عدد من المراكز 
الدينيةء والمدارس المكتبات» وإقامة عدد من المؤتمرات والندوات القارة والمتنقلة» 
ونشر كمية هائلة من كتب التراث» وبيعها بأثمان مدعمةء“ بهدف تعميم 
تصورها الخاص للدين الإسلامي. ومع أنه لا بمكن القول أن الغرب كان مرتاحاً 
تماما لهذا الإمتداد لح ركات الدعوة عبر العال» بعد نهاية الحرب الباردة» فقد ظل 
يعتبرها «شراً لا بد منه»» نظرا لإعانه العميق» أن قيام أنظمة سياسية دموقراطية في 
متطقة الخليج» لا يخدم مصالحه في حال من الأحوال» إضافة إلى التأثير المتعاظم 
لدور اللوبي الغربي الموالي لعدد من أمراء وشيوخ الخليج» ومن كبريات الشركات 


الأمريكية. 
٠‏ استراتيجية التوازن لإعطاء النظام سلطة التحكيم 


يعن اعتبار النظام السياسي الذي أرساه السادات في مصرء أحد أبرز هذه 
النماذج. كان السادات يريد إحراء تعديلات جوهرية على الإختيارات الإقتصادية 


كالدور الذي تلعيه مثلا «رايطة العالم الإسلامي» التي أنشأتها العربية السعودية سنة 1962 لهذا الغرض. 
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والسياسية المصرية الداحلية والخارحية. لكنه وحد نفسه أمام ثقل وازن للمعارضة 
السياسية» التي ظلت وفية لاحتيارات الرئيس السابق. من هنا لم يكن من حيار 
آحر مامه إلا التحالف مع قوة سياسية» قادرة على مواحهة حصومه السياسيين 
على كافة المستويات» حتى يستطيع الإنفراد بسلطة التحكيم» ويلعب دور رب 
العائلة المصرية العزيز على قلبه. انطلاقاً من ذلك» انخرطت أحهزة الدولة المصرية 
بدء من السبعينات» بصورة تكاد تكون مخبرية» في عملية توفير الشروط التي من 
شأنها إعادة إنتاج الظاهرة التأصيلية ^ 

لقد لعبت هذه الإجراءات دورها بصورة نموذحية في توفير الشروط الملائمة 
لإعادة انبعاث الخطاب التأصيلي» وعودته القوية إلى المجتمع املصري» ومكنت 
الخليفة الراشدي الخامس من ضرب القوى السياسية ببعضها البعض» ومثيل دور 
رب الأسرة الرزين والمتعقل» ومن لعب دور الحكم في المواحهات التي اندلعت 
بين الحماعات التأصيلية من حهة»ء وبين الناصريين واليسار وما وبين الحماعات 


هكذا سوف يتم اتخاذ الإحراءات التالية: 

إطلاق سراح أعضاء الحماعات التأصيلية المعتقلين 

إعادة الممتلكات الثابتة والمنقولة التي تمت مصادرتها من هذه الحماعات في المحاكمات السابقة. 

- توفير قدوات مويل مباشرة وغير مياشرة لهذه الجماعاث. 

- الزيادة في الزمن المحصص -حصص الوعظ الديني في وسائل الإعلامء وإفساح هذه الوسائل آمام عض 
الشحصيات المقربة من هذه الجحماعات. 

إعادة طباعة كتب التراث وإصدارها في طبعات إقتصادية 

الزيادة في عدد المساحد واستخحدام الأضواء ورافعات الصوت» وإقامة المساحد في أماكن العمل» والسماح 
بالتوقف عن العمل حلال أوقات الصلاة. 

- تعيين شحصيات مقربة من الحماعات التأصيلية في الجامعات وفي مراكز السلطة. 

التغاضي عن بعض التجاوزات القانونية التي تقوم بها هذه الجماعات. 

- إفساح المجال أمام عودة المغتريين ‏ النفيين من زعامات ح ركه الإحوان المسلمين من بلدان الخليج. 

* لقب أطلقه عليه ججلس الشعب المصري» وكان يروق له كثيرا 
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التأصيلية من جهة ثائية والأقباط المصريين. 

ومع ان سلسلة التحولات الإقتصادية والسياسية التي انغمر فيها السادات 
بعد حرب أكتوبر“ لقيت معارضة قوية من جيع القوى السياسية التقليدية» فقد 
استطاع السادات أن يجيد عدا من هذه القوى» بسيب صراعاتها مع بعضها 
البعض» وان يبحظى بالدعم السياسي العلني للتيار الرسمي لحركة الإحران 
الملسلمين © 

إلى حانب مصر» حكمت هذه الإستراتيجية كذلك علاقة النظام المغربي 
بالمعارضة السياسية» التي کانت تۇ طر الشارع السياسي في المغرب. 

دحل النظام السياسي المغربي عقد السبعينات ضعيفاء إثر حاولتين انقلاييتين» 
شارك فيهما بعض أبرز أطر الجيش في حينه» وهو ما تطلب منه إعطاء أولوية 
مطلقة للإعتبارات الأمنية. وقد تزامن هذا الضعضف» مع الصعود البارز لقوى 
اليسارء التي تعتبر امتدادات أكثر جحذرية للحركة الوطنية» أو التي أصبح يصطلح 
عليها باليسار الحديد الذي نشط في الجامعات» وفي أوساط المفقفين. كماعرفت 
ا لح ركة النقابية ني هذه المرحلةء انتعاشاً قويأء وقدراً كبيرا من التعبعة السياسية» في 
ظل الهيمنة السياسية لقوى اليسار داخلها. 

هذا الضعف السياسي الذي كان يعاني منه النظام» في مقابل التصاعد المتعاظم 
لقوى اليسار» في حيط دولي يتميز بعدم الإستقرار» هو ما دفع صانعي القرار 
المغاربةء إلى تحربة الوصفة المصرية. 

لم يكن هذا الإحتيار سهلء رغم الفقر الذي يتميز به على مستوى على 
الإبداع» فعلى حلاف مصر» لم تكن هناك فوة تأصيلية منظمة وكامنة في المجتمع 


الإنفتاح الإقتصادي» والصلح مع إسرائيل» التحالف مع الولايات المححدة الأمريكية 
انظر تصريحات زينب الغزالي بعد عاولة الإنقلاب التي قادها صالح سرية. 
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السياسي المغربي» بمكن العودة إليها وبعث الروح فيها بسهولة. كما أن الشارع 
المغربي» بعكوينه الفقا الخاص» ظل حتى هذه الفترة» بعيدا عن التجاوب مع مثل 
هذه الأطروحات ^ 

هذه الخصرصية المجتمعية والثقافية» شكلت بالنسبة للحاكمين رهاناً ذا 
حدین» فهي من حهة» تشكل عاملاً معيقاً في أية عملية هيكلة سريعة لخلق دينامية 
تأصيلية قادرة على مناوءة اليسار وإضعاف فعاليته. وهي حهة ثانية» تشكل ضمانة 
لعدم جحذر الظاهرة وخحروجحها عن الأهداف المرسومة لها أو انفلاتها عن رقابة 
الحاكمين. 

هكذا تمت الإستعاضة عن هشاشة حضور العامل السوسيوثقاني الإحواني في 
المغرب» باللإغتراف من فائض الإسلام الشعيي» وساطت - بضم السين ‏ الأضواء 
على شخحصية كانت جهولة حتى حينه ‏ عبد السلام ياسين» استقالت عن الإسلام 
الشعبي» بعد انشقاقها عن إحدى الزواياء لكي توسس لإسلام تأصيلي في المغرب. 
وهو ما أعطى لهذه الح ركة امتدادا منذ البداية» بين الففات الشعبية البسيطة» من 
بين بعض رواد الإسلام الشعبيء إلى حانب بعض المريدين الذين نح الشيخ لي 
استقطابهم. و كانت الرسالة التي وحهها مرشد الحماعة»ء إلى الملك سنة 1974. 
آبرز مبادرة سياسية دخلت بها هذه الحماعة ساحة الفعل السياسي. 

أما المجحماعة الثانية التي ظهرت في هذه المرحلة - حركة الشبيبة اللإسلامية - 
فقد سعت بزعامة الأستاذ عبد الكريم مطيع» إلى الإنفتاح على الأطر الشابة في 
الجامعة» وفي المؤسسات التعليمية» لبلورة حطاب تأصيلي .عقاييس أحرى مختلفة. 
وقد أعطت كل من الحماعتين» الأولوية في عملهما السياسي» إلى إعلان حرب 


۳ على حلاف النموذج المصري حيث اصطدمت الح ركة الوطنية الممثلة في الوفد مع الإحوان المسلمين» 
كانت التزعة السلفية تشكل جزء نشيطا من الح ركة الوطنية في المغرب. 
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شاملة على اليسارء فقد حصص عبد السلام ياسين» عدداً من كتاباته لها جمة 
الح ركات اليسارية والقومية قي الوطن العربي وقي المغرب» في حين جحاوزت حركة 
الشبيبة الإسلامية ذلك إلى التصفية الحسدية فنظلمت عملية اغتيال الزعيم النقابي 
والسياسي عمر بن حلون. 

لقد مكن الصعود الذي عرفه اللخطاب التأصيلي في الحكم المغرب» ليس من 
حلق منافس مزعج لح ركة اليسار» وكسر احتكاره السياسي للشارع فقط» بل 
كذلك من إعادة بناء مشروعيته وتعزيزهاء بعد الإهتزازات المختلفة التي عرفها. 
فعلى حلاف ما يعتقده الكثيرون مثلاًء فإن رسالة عبد السلام ياسين إلى اللك» 
كانت عامل شرعنة للنظام السياسي المغربي» أكثر منها تعبيراً عن الرفض أو 
اللعارضة» فهي على مستوى الشكل - نصيحة _ تزكي المنطق التراثي لمشروعية 
ا لحكم لأن النصيحة لا تقدم إلا لصاحب الأمر» المعترف به شرعاًء إضافة إلى أن 
مضمونها يسير ف المنطق العام الذي يوسس عليه الحكم مشروعيته بل أنها 
تتجاوز ذلك إلى الدعرة إلى التعبئة المشتركة» للحاكم ولرحال الدين» من أحل 
القضاء على كل أشكال المعارضة السياسية. ^ 
“ إستراتيجية الإنخراط فى النظام الأمني الغربي. 

مع بعض الإستثناءات القليلة» ظلت أغلب الدول العربية» منذ الإستقلال» 
مرتبطة بالقوى المستعمرة السابقة من الناحية الأمنية» وهر ما جعلها تلعب 
باستمرار» أدواراً هامشية في النظام الأمني للغرب. هذا الإنخراط هو ما كان يعطي 
الأصل الشريف التاريخ» الدين. 
^ «تهارش السياسيبن ف أسواق الديوقراطية التحضرة في بلادناء لا يعني الأمة في شيء» وإنما يزعجها 
بجعحعة الرحى الدائبة.. والإسلام يعلن مبدا الطاعة المطلقة لصاحب الأمر ولزرم الحماعة ويوعد على ذلك 
بالموتة الحجاهلية» 

عبد السلام ياسين» الإسلام غداء ص873» وص889. 
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للنظام الإقليمي العربي قدراً من الإنسجام على المستوى الدولي» من حيث العداء 
لدول الكتلة الشرقية والتصدي لهاء أو من حيث الربط بين المواحهة مع القوى 
اليسارية المحليةء وبين المواحهة مع هذه القوى على المستوى الدولي. وهو عمل 
کان يجمع على الساحة الدوليةء كل القوىء» التقليدية أو المحافظة المعادية 
لليسار." لقد لعب المغرب هذا الدور منذ استقلاله المبكر في إفريقيا (الزاييرء 
أنغولاء الغابون..) كما لعبت دول الخليج أدوارا ماثلة في آسيا (أفغانستان» 
الباكستان). 

هكذا أسهمت هذه الإستراتيجية الموحدة» في إنضاج ويي تعميم عدد من 
الخيارات الإقليمية لمجابهة المد اليساري في حينه»ء ولعله كان من أبرز عناصر هذه 
الإستراتيجية» الدفع بعدد من القو ى الدينية والمحافظةء للعب أدوار أساسية على 
الساحة السياسية» وهو ما حعل هذه القوى» إلى جانب اعتبارات أحرىء» تأحذ 
مكان الصدارةء على المشهد السياسي الإقليمي العربي» لي مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة. 
. الشروط الموضوعية لانيثاق الظاهرة التاصيلية ف مطلع السبعينات 
* الحوامل السوسيو - الإقتصادية, يقدم النموذج المصري صورة فريدة للدور المهم 
والمتعدد الأوحه الذي بمكن أن تلعبه العوامل الإقتصادية في نشأاة ويي تطور 
المجماعات التأصيلية. لقد لعب الإتفتاح الإقتصادي» الذي دشنه السادات في 
السبعينات» دوراً أساسياً في في حلب رؤوس الأموال الصرية من الخارج» ومن 
المخليج بصورة خحاصة. وهو ما حعل عدأ من زعامات الإحوان المنفية» تعود إلى 
الوطن بعد أن حققت ثروات مهمة» في فترة التخحمة النفطية» وترتبط ي نفس 
الوقت» بوشائج قوية مع النظام السياسي» ما أصبح يوفر الأسس الضرورية 


حكن اعتبار اغتيال المناضل الهدي بن ب ركة أحد أبرز الأمثلة على التنسيق بين عختلف هذه المكونات 
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لتحالف موضوعي بين الحكم» وبين هولاء. لكن هذا الإنفتاح الإقتصادي نفسه» 
أدى وبصورة غير قابلة للتراحم» إلى تخلى الدولة عن الإمتيازات التي كانت تمنحها 
للفعات الصغرى والمتوسطةء وإلى إرساء تقاطب طبقي مستفحل» تنكمش فيه 
الفغات الصغرى والمتوسطة» وتنمحي من الخارطة الإحتماعيةء في تجاه بلترة منهجة 
لهذه الفعات» التي ما فت تتعاظم باضطراد مع إقرار اقتصاد السوق» وتراحع 
الدولة عن مبداً التحطيط وعن التدحل الإقتصادي لحمايتها. 

لقد أدى التراحع التدريجي عن المكاسب الإجتماعية» التي تحققت في المرحلة 
الناصرية» إلى حالة من اليأس وفقدان الفقة العام» بصورة خحاصة بين أوساط الشباب 
المتعلم» الباحث عن عمل وعن شروط حياتية أفضل. كما أدى الإحتكام المطلق إلى 
قوانين السوق» إلى حصول احتلالات هائلة بين العرض والطلب في سوق الشغل. 

لقد أدث هذه الإحتلالات المجتمعية» إلى تكون ما يصطلح عليه الباحث 
التونسي محمد عبد الباقي الهرماسي بالفغات: 1N‏ والفغات: 01٣‏ أو ما يمكتنا أن 
نسميه بالفغات المندجحة والفعات المتخحارحة»ء داحل الشباب الملصري.” الففات 
المندججة» هي تلك التي تنحدر من أصول طبقية علياء والتي استطاعت أن تحصل 
تعليماً عالياً حديثاً وملائماً بلغات أجنبية وأن تندمج بسهولة في سوق العمل» 
بفضل تكوينها الخاص وموهلاتها إل حانب إمكانياتها الخاصة وعلاقتها الشخصية 
بالطبع. أما الفغات المتخارحة»ء فهي تلك التي لم تستطع إستكمال تعليمها لظطروف 
قاهرة» أو تلك التي تخرحت من مؤسسات عمومية تفتقد أي تأطير أو تجهيز 


استحدم محمد عبد الباقي الصطلح في دراسته لدشوء الظاهرة التأصيلية لي تونس وقد عممته هنا ليشمل 
الحالة المصرية. 
- محمد عيدالباقي الهرماسي» الإسلام الإحتجاحي في تونس» الحركات الإسلامية العاصرة في الوطن 
العربي› م رکز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 1987›» ص255. 
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حقيقي» ولا توفر إلا تكويناً تقليدياً لا يتلاءم مع الإحتياحات المتجددة بحيث لا 
تفضي في النهاية إلا إلى العطالة والتهميش» بحيث يجد عشرات الآلاف من الشباب 
من حريجي الحامعات والمعاهد العمومية على هذا النحوء أنفسهم سنويا على هامش 
الحياة المجتمعية والإقتصادية. هذا الإقصاء الممنهج» حعل هؤلاء الشباب يلفظون 
بدورهم المجتمع الذي لفظهم» والأسس والعلاقات التي يقوم عليهاء ما في ذلك» 
العزوف عن الإنتظام في التنظيمات الدينية أو المعارضة السياسية التقليدية» التي لا 
تعدو أن تكون تي نظرهم جزء من التظام القائم» وإلى البحث عن أدوار جتمعية 
حارج المنطق الذي يحكم النسق السياسي» ويتجاوز في أحيان كثيرة حتى 
التنظيمات الدينية التقليدية. 

إضافة إلى عامل تعطيل الشباب» بسبب تراحع الدولة عن تأدية وظائفها 
الإحتماعية» وكنتيجة لهذه الإحتيارات» تعاظم سيل الهجرة من الريف إلى المدينة 
في العالم العربي» لأسباب متعددة» منها ما يتعلق عوحات الحفاف» التي مست في 
العقود الأحيرة بلدان المغرب العربي» بالإضافة إلى ضعف الخدمات وإلى التدمية غير 
المتوازنة بين الريف والمدينةء وعدم التوازن بين مساحة الأرض الزراعيةء وإجمالي 
راس الال القابل لالإستدمار في الريف» وبين نسبة التزايد السكاني. وهو ما دفع 
نسبة هامة من سكان الأرياف» من بين الشباب حاصة» إلى الهجرة إلى المدينةء عا 
عن عمل أو عن ظروف أفضل. أو الذي دفع أسراً بكاملها إلى النزوح إلى المدنء 
من حل الإستفادة من الخدمات الإحتماعية في التعليم والصحة.. الخ. 

لقد لاحظ عدد من علماء الإحتماع» في دراسات ميدانية ونظرية» ارتفاع 
نسبة الشباب النازح من الأرياف» بين عناصر الحماعات التأصيلية. وهو مايعكن 
اعتباره رد فعل ضد قيم وثقافة الدينةء وشكلاً من أشكال التكيف مع هذه القيي 
عبر خحلق بحمعات صغيرة تتميز بالتجانس والإنسجام» تعوض التوازن المفتقد» 
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نتيجة تراحع دور علاقات الدم» وأشكال الترابط التي كانت سائدة في الريف قبل 
الهجرة. كما تأتي هذه التجمعات الح ركية» كرد فعل على التهميش الممنهج» 
وعلى انسداد الآفاق أمام هولاء الشباب» وكنتيجة مساوقة لمنطق اليأس الذي عليه 
الشروط المحيطة بهؤلاء. 
× الحوامل السياسية: بعكن أن نيز داحل هذه العوامل السياسية بين عوامل 
داخحلية» تنعلق بطبيعة بنية الدولة وا-لخطاب السياسي في العالم العربي» وبين عومل 
سياسية عربية» ذات امتدادات إقليمية ودولية. 
× العوامل الداخلية؛ 
العوامل المتعاقة بإشكالية مشروعية الدولة القطرية: 

باستثناء أقطار محدودة» استطاعت مهر هوية حاصة بها عبر التاريخ العربي 
المشترك فإن الأغلبية الساحقة من أقطار الوطن العربي» لم تستطع أن ترسم معالم 
هوية محلية» غداة الإستقلالات السياسية لأقطار الوطن العربي. 

لقد اتجهت النية في مرحلة أولى» إلى بناء دولة عربية كبرى في المشرق العربي» 
غداة ارتفاع النير العثماني» لكن هذه المحاولة» اصطدمت بالمحططات الإستعمارية 
التي كانت تسير ي اتحاه مختلف» والتي تمت ترجمتها بعد ذلك تي اتفاقيات سايكس 
ييكو وني وعد يلفور» الذي أوحد الأساس السياسي لاختلاق الكيان الصهيوني. 
تماما كما فشلت المساعي امتعددة» لبناء مغرب عربي موحد بسبب الصراعات 
الدوليةء في فترة الحرب الباردةء ثم بعد ذلك» بسبب الصراعات الإقليمية. 

إن فشل هذه المساعي» وإن كان عامل تعزيز للدولة القطرية على المستوى 
الأمني» وني مستوى العلاقات الدولية» فإنه لم يعمل على مستوى الوجدان الشعبي» 
إلا على تعميق التساؤلات حول أسباب هذا الفشل المتكررء دون أن يكون ذلك 
كافياً للتعويض عن حلم الأمبراطورية العربية الموحدة الراسخ لي الأذهان. 
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العوامل المتعلقة بالإشكالية الديموقراطية: 

هناك ترابط قوي بين إشكالية المشروعية وإشكالية الدعوقراطية» فالأنظمة 
السياسية التي قامت في الوطن العربي» على امتداد النصف الأول من القرن 
العشرينء إغا أحذت موقعها في السلطةء ي معظم الأحيان انطلاقاً من مشروعية 
نضالية» كنتيجحة للدور الذي لعبته قياداتها الوطنية» في النضال من أحل نيل 
الإستقلال» وهي مشروعية موقنة» بمكنها أن تملأ الفراغ السياسي مرحلیا. لکنها لا 
تغني عن مشروعية فعلية» تستمد مقوماتها إما من أسس تقليدية ‏ التاريخ أو الديسن 
- أو من مشروعية حديثة» تستمد مسوغاتها من مبداً سيادة الأمة والإحتكام إلى 
صناديق الإقتراع. 

إن ما حصل في الوطن العربي» بعد انهيار السلطنة العثمانية» هو ضرب من 
القطيعة النهائية مع الماضي» وقيام أنظمة سياسيةء تقتبس في جحملها أنساقاً سياسيةت 
وثقافة سياسية حداثية على مستوى الشكلء أما في مضمونهاء فقد ظلت هذه 
الأنظمة خلصة للمنطق السياسي التقليدي» من حيث هيمنة نموذج الإستبداد 
الفردي» واحتكار السلطةء وإعطاء الحيش أدوارا أساسية في اتخاذ القرار السياسي» 
وإقصاء المجتمع من أية مبادرة سياسية. وهو ما دفع عددأً من القوى المبادرة 
والدشيطة» وبصورة خاصة منها الشباب» إلى سبر كل إمكانيات الفعل السياسي 
الموازية» من أحل إفساح قنوات محتلفة للتعبير السياسي» التي يأتي التأويل السياسي 
للدين على رأس القائمة فيها. ^ 


0 بذلك تلعب التأويلات الخاصة للنص الديني دور الإديولوحياء و الحماعة دور الحزب السياسي» والقيم 
الأحلاقية والتقليدية دور البرنامج السياسي. 
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× العوامل العربية البينية والإقليمية: 

الإحباطات القوميةة 

کن رد العوامل السياسية العربية البينيةء إلى تراكم عدد من الإحباطات 
الشعبية المتعددة المشارب التي بمكن الإشارة من بينها إلى الهزائم والتراحعمات 
المتتالية مام إسرائيلء التي حدشت الكرامة الوطنية» والكبرياء القومي» والتي ظل 
الشار ع السياسي العربي لفترة طويلة» غير قادر على تفسيرهاء حصوصاً عندما 
يقارن بعقلية تقليدية بين عدد الدول العربية» وغناها وبداهة قضيتها»ء وبين حجم 
الكيان الصهيوني. 

إن كل أشكال الفهم تبدو مستعصية على المواطن البسيط إنه لا يستطيع أن 
يطابق بين تلك الصورة المنفوحة» التي يحملها في ذاكرته» حول عظمة تاريخه» وبين 
راقع الإذلال الذي يذيقه التفوق الصهيوني للأمة. 

إن استعصاء هذا الواقع على الفهم» والشعور المطلق بالعجز أمامه» هو ما 
يدفع المواطن البسيطء إلى مقاربات اختزالية للإشباع حاحته الماسة إلى التعويض. 
فيحتلق تاريخاً أسطورياً موازيا لتارجخه الحقيقي» ويقابل بين هذا التاريخ اللحمي 
امفترض» وبين واقعه البائس» ويخلص إلى نتيجة آلية» أن ما صنع أمحاد الأمس هو 
وحده ما بعكنه أن يصنع أجاد اليوم. 

إن هذا التحليل الذي لا يقوم على أي أساس واقعي أو منطقي» لأنه يفصل 
التقدم عن شروطه المعيشة والمحايثة» يبقى مع ذلك» شكل التساوق الوحيدء القابل 
للقمشل بالنسبة لأدوات التحليل التي يتوفر عليها وللمنطق الذي محكم الثقافة التي 
تؤظر وعیه. 
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عقم نموذج دولة الإستبداد الفردي: 

نصطلح هنا بعقم نموذج دولة الإستبداد الفردي» على ما يصطلح عليه 
الكثيرون بفشل الإديولوحيات الليبرالية والإشتراكية في الوطن العربي.“ 

إن الإشارة إلى فشل التجارب الليبرالية والإشتراكية في الوطن العربي تتطلب 
منا إبداء ملاحظة أساسية. فالوطن العربي لم يعرف حتى اليوم» أي نظام ليبرالي» 
بالمعنى الإصطلاحي السياسي الدقيق للكلمة. كما أنه لم يعرف أي نظام سياسي» 
یؤطره حزب حاکم وفق إديولوحية معينة» بصورة فعلية» كما كان الأمر عليه في 
تحربة ججحتمعات أوربا الشرقية. فرغم توزع الأنظمة السياسية ي الوطن العربي» بين 
أنظمة ملكية وأحرى جمهورية» وأنظمة مدنية وأحرى عسكرية» وأنظمة شمولية 
وأحرى تعددية - صورية - فإن الإستبداد الفردي والإحتكام إلى سند يقوم على 
القبيلة أو الطائفة أو الجيش تبقى القاعدة السائدةء مع استثناءات محدودة» لا تلغي 
الطبيعة الإستبدادية لمحمل هذه الأنظمة. 

المؤثرات الإقليميةة في نهاية السبعينات» قدمت الفورة الإيرانية للح ركاث 

التأاصيلية في الوطن العربي» نموذحاً فريداًء قابلاً للقطبيق. فعلى حلاف كل 
التجحارب العربية السابقةء استطاع شعب أعزل» دون تدحل الجيش» وبالإعتماد 
على إرادته وحدهاء التحلص من أحد أكثر الأنظمة السياسية استبدادية في المنطقة. 
كما لعبت المقاومة الأفغانية» والأساطير التي نسجت من حولها في فترة المحرب 
الباردةء دور المحرض لهذه المشاعرء إضافة إلى الدور الإقليمي المتصاعد للشورة 
الإيرانية» حنوب العراق» وفي شرق الخليج وحنوب لبنان. وكذلك في دعم 
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ابمحماعات والح ركات التأصيلية الصاعدة في مختلف ربوع العالم. 
٠‏ العوامل الثقاذية: 

لا بعكن النظر إلى دور ني المد الذي يعرفه الخطاب التأصيلي في الوطن العالم» 
دون ربطه .ما يجري قي العالم. فمنذ نهاية السبعينات» بعكن الحديث عن عودة قوية 
لغقافة كونية عحافظة» تحلت على المستويات الإقتصادية والإجحتماعية والسياسية. 

على المستوى الإقتصادي أحذ التصور الذي روحت له مدرسة شيكاغو 
ريه غو الولف وأصبخت عرية الوق أقتوما مقدساء كما إصبخت افرازتات 
الماليةء هي التي تحكم السياسة العامة للدولة» بغض النظر عن الإعتبارات 
الإحتماعية. كما انطلق مسلسل الخوصصة لكي هز على ما تبقى من الخدمات 
العمومية» ومعها الإعتبارات الإنسانية التي كانت تحظى بالأولوية في السابق. أما 
على المستوى السياسي» فقد عادت القيم الدينية والأحلاقية المحافظة لتسييج 
الممارسة السياسية» وأصبحت الطهرانية البروتستانية وقيم العائلة التقليدية تحظطى 
باعتبار أساسي اي الممارسة السياسية في العالم الأنجلوسكسوني. بشكل ثل تراحعا 
واضحا عن المكاسب التي تحققت لصالح النرعة الفردية والحريات الشخصية في 
العقود السابقة. وأحيرأ على المستوى المجتمعي» عادت قوى اليمين» واليمين 
التطرف بالذات» إلى الإنبعاث بقوة في الولايات المتحدة وأوربا الغربية» وإلى 
الظهور في صورة أحزاب جماهيرية» لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية» كما 
تعاظمت الدعوات الإنعزالية الأنانية في هذه البلدانء وتناثرت هنا وهناك» عدد من 
الطرائف الدينية التي تعد بالخلاص الفردي» وتقوم .عمارسات تعود أصولها إلى 
العصور الوسطى. 

فيما يتعلق بالعالم العربي» عكن تقسيم إلى عوامل تتعلق بالتعليم والتربية وأحرى 
بالتدشئة والأسرةء وإلى عوامل متعلقة بالثقافة بالمعنى العام وبإشكالية الهوية. 
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٠‏ العوامل المتعلقة بالنظام التعليمي ف الوطن العربي: 
يعاني النظام التعليمي ف الوطن العربي بوحه عام» من إزدواحية صارمة 
متعدد الأوحه» فمنذ فترة الإستعمار كان التعليم ينقسم إلى تعليم تقليدي» كالذي 
ساد في القرويين و الزيتونة والأزهر» وإلى تعليم عصري» استفاد منه أبتاء 
المستوطنين الأحانب» إلى جانب نخبة من أبناء الميسورين والقوى المتعاونة مع 
الإستعمار. وقد أدى هذا الشرخ إلى تكوين نخبتين مثقفتين وسياسيتون» تتباينان في 
أصولهما الطبقية وقي الشروط المحيطة بهما ولي مرجعياتهماء وف تقديرهما 
للأشياءء وفي الآفاق المفتوحة أمام كل منهما. ما حلق نوعاً من التوازي الأفقي 
الذي يعمق الشروحات الأصلية القائمة بين هاتين الفغتينء“ وإلى انتظام طريقتين 
في التحليلء في التفكير وفي التقييم. وحتى بعد حيازة الأقطار العربية لاستقلالهاء 
تمت معالحة هذه الإزدواحية بصورة سطحية وبحملة» حيث تم إقرار تعليم عمومي 
غير منسجم» متقاطب بين منطقيين تربويون متنافرين يي مناهجهما وي مضامينهما. 
الأمر الذي حعل هذا التعليم يستحيل إلى عامل مفاقم لإشكالية الهرية» ناهيك 
على التتائج المدمرة التي آل إليها على مستوى التكوين. 
هذا التقابل ترابط مع تقابل آحر في معظم أقطار الوطن العربي» حيث يتم 
تدريس المواد الأدبية باللغة العربية والمواد العلمية» في المرحلة الجامعية باللغات 
الأجنبيةء الأمر الذي يضفي حولة تراثيةء تلقى إما الإهمال أو أنها تحظى بالمبالغة 
في التقديس من طرف المحلقين. تماما كما أن الفقر الثقاقي والفلسفي وغياب الحس 
النقدي في مقررات الشعب التقنية والعلمية»ء يجعل طلبة هذه المؤسسات عرضة 
لتأثيرات فكرية وإديولوحية تتميز بالسطحية والهشاشة. 
حيث أن هولاء في الغالب هم من أبناء النحبة» وأن النظام التعليمي الذي استفادوا منه منحهم امتيازا 
إضافياء في مقابل الفعات الإحتماعية الأحرى. 
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إلى حانب عامل غياب التجانس» يمكن الإشارة إلى عوامل مثبطة أخحرى» مثل 
الإكتظاظ» وضعف التجهيز والتأطير» أسهمت هي الأخحرى بدورها في التقعيد 
لنظام تعليمي مفكك» يقتل روح المبادرة ويجرم كل نزعة نقدية ويحبط روح الخلق 
والإبتكارءولا يعطي أي اعتبار للقيم الحمالية والفنيةء ويعاني بالإضافة إلى ذلك» 
من تشوش ي الأهداف يفضي في الغالب إلى آفاق مسدودة. 

“ العوامل المتعلقة بالتنشنة والأسرة 

تتميز الأسرة العربية بقوة رابطة الدم وبدور الأب وشخصيته المقتسلطة» 
وبالهرمية الصارمةء والميز الواضح في التربيةء بين الذكور وبين الإناث» وكذلك 
بترسخ عدد من القيم التقليدية» التي بالرغم من بداية تأكلها المتفاوت» بين 
المجتمعات العربيةء فإنها لا زالت فاعلة ومؤثرة بصورة كبيرة. 

هذا النموذج المترسخ في الذهنء وهذه القيم» تمل المرجحعية الثقافية الباطتة» 
التي تقبل وتعزز منطق الإستبداد داحل المجتمع وي النسق السياسي» وتعيد بناء 
العلاقات المجتمعية والسياسية بالإحالة إلى بنى وأنظمة تقليدية. وبقدر ما يشتد 
الإحباط الفردي والمجتمعي. وبقدر ما تحدم الأزمات الإقتصادية والإحتماعية» 
ويبتعد اليقين» بقدر ما تنم العودة إلى هذا المعين الأصلي لتلمس الذات» وللإحتماء 
واستلهام الحلول منهاء حصوصا عندما تصبح مثل هذه العودة» قادرة على حلق 
أشكال حديدة من التضامن الإجحتماعي والإقتصادي» ومن ابتكار شكال سياسية 
للإحتماء من تراتب أشكال القهر والإستبداد التي تشمل القيم وأنغاط السلوك 
والأسرة والعلاقات الإجتماعية» وترتبط بالعرق واللون والمجحنس والإقليم والمذهب 
والطائفة.. الخ. 

* العوامل المتعلقة بإشكالية الهويةة 

رغم واقع التجزئة السياسية» فإن اشتراك العرب في اللغة والثقافة العربية ويي 
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الدينء وني التاريخ وف مصالح مشت ركة تضعهم في مواحهة خحصوم مشت ركين.. 
هذه العوامل كلها تنض افر لتعزيز الهوية العرببة» وي استنفار الذاكرة والرموز 
المشت ركةء كلما تعرضت هذه الهوية للتهديد من طرف قوى خارجحية» في صورة 
تعبيرات حادة وعميقة» كلما كان هناك مساس بهذه الهوية. ذلك أنه يسكن 
الوعي العربي العام» رفض بات للهوية القطرية المقزمة وبمحث دائب عن الهوية 
التاريخية التليدة والمكتملة. وهو ما يفسر الإندراج السريع والمتعجل لعموم المجتمع» 
وللنحب السياسية والمئقفة» في كل مشروع سياسي يحمل بين طياته وعود استعادة 
هذه الهوية. 
2 قراءة في بحعض الجماعات التأصيلية المحاصرة 

في مطلع السبعينات» وحدت الحماعاث التأصيلية نفسها أمام خحيارين» 
الإشتغال داحل الإستراتيجية الخاصة بالسلاطة» والإستفادة من الإمتيازات التي 
يوفرها لها التقرب منهاء مع احتمال تآكل جماهيريتها ومصداقيتهاء أو ركوب 
حيار المواحهة» مع كل ما يعنيه ذلك من تضييق ومن قمع ومتابعات. وقد تعددت 
مواقف الحماعات التأصيلية في الوطن العربي» بين هذين الخيارين» لاعتبارات تنعلق 
بطبيعة النظام السياسي ودرحة مروئته» والشروط المحيطة به» وكذلك بطبيعة 
مرحعياتهاء وقوتها التنظيمية» وطبيعة القضايا المطروحة عليها. 

بناء على ذلك انتظمت ثلائة نماذج سياسية» تعکس الاستراتیجیات 
الأساسية للجماعات التأصيلية في الوطن العربي» وأشكال العلاقة المعقدة التي 
تربطها بالسلطة» كل حسب حصوصياته الإقليمية وحسب ظرفيته السياسية. هذه 
الإإستراتيجيات هي: حيار الرفض, الخطاب اهادي النحرري وحيار التوافق 
الحلي والمرحلي مع الحكم. 
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| خيار الرقض,: 

بالرغم من أن الشروط العامة لتشكل الحماعات التأصيلية» وتوسع دائرة 
نفوذها وتأثيرهاء لم تتحقق إلا ابتداء من أواسط السيعينات» فإن الأسس النظرية 
لانطلاقهاء كانت متوفرة منذ الستينات» متمثلة بشكل أساسي قي التراث الفكري 
الذي خلفه سيد قطب وفي النوى والحلقات الفكرية» الي بدأت تتشكل داحل 
ح ركة الإحوان المسلمين لمناقشة الأفكار التي نادى بها والدعاية لها. 

التنظير القطبي؛ 

بمحدود سنة 1962ء انتهى سيد قطب» من كتابة مسودة مؤلفه الأساسي 
«معالم في الطريق». وهو الكتاب الذي جاء كتتويج لمجموعة من الأعمال الفكرية 
التأصيلية. وقد اعتمد سيد قطب في هذه الأعمال»ء مبداً العودة المباشرة إلى 
النصوص» وبناء تحليلاته على أسس نقلية حكمة» وعلى نظرة شمولية تخترل الواقع 
في النصوص وتقرؤه على ضوئها. كما تبرز أهمية كتاب «معالم في الطريق»» 
كعمل نوعي» ليس لهذا الإعتبار فقطء إنغا لكونه أتى لكي يستجيب لمرحلة من 
أدق المراحل في تاريخ الح ركة التأصيلية في مصر. فمنظمة الإحوان المسلمين كانت 
تمر بأحلك فترات تاريخها على الإطلاق» بعد هزعتها السياسية» واعتقال أطرهاء 
وتفاقم الإنشقاقات بين قياداتها. 

کان قطب في كتابه هذاء يهدف إلى إيجاد أسس حديدة لإعادة هيكلة 
التنظيم» وبنائه على أسس مبتكرة» وإعادة النظر في العلاقات التي يجب أن تقوم 
بينه وبين كل من المجتمع والدولة. وإلى اقتراح ججموعة من الأسس والمنطلقات 
التي من شأنها أن توفر انبثاق شروط جتمع ودولة حدیدین. وان يرى أن أبلغ 
رد على الصراعات التي مزق الإحوان في حينه» هو ججاهلهاء وعدم الإعلان عن 
أي موقف منهاء لصالح هذا الطرف أو ذاك» مع الت ركيز على الأرضية العقائدية 
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الحديدة التي كان بصدد وضعهاء باعتبارها ردا ضمنياً على كل ما يجري. 

كان قطب» وهو اي العزل الصحي داخل السجنء يتوصل بجميع الأخبارء 
بصورة منظمة حول وضعية الإحوان لي السجون» وغياب الإجماع حول شخص 
المرشد العام» والصراعات العقائدية التي تفكك وحدة الجماعة. لذلك جاء كتابه 
كدليل عمل» لمحو آثار الهزمة السياسيةء ونقد أساليب العمل السابقة» ووضع 
استراتيجية حديدة للمستقبل. 

كان كتاب «معالم في الطريق» دليل عمل منهحي ومسلكي» فمع أنه لم 
يتطرق إلى القضايا التنظيمية» بصورة مباشرة» فإن الهاحس التنظيمي كان حاضرا 
داحله بقوة» وهو ما حعل جمال عبد الناصر بعد قراءته له مباشرة» يعلق بقوله أنه 
لا بمکن إلا أن یکون وراءه تنظيم سري. ٥‏ 

كانت مسودات كتاب «معالم في الطريق»» تهرب من السجن بالترتيب» عن 
طريق أحتي قطب» اللتين كانتا تزورانه في السجن» وتقومان بنقل الوثائق إلى 
زينب الغزالي» التي تعرضها بعد ذلك للمناقشةء خلال الإحتماعات السرية» ثم تتم 
إعادة التسخ إلى قطب» بعد أن يتم تدوين الملاحظات عليها. ^ 

بعد صدور كتاب «معالم في الطريق»» تضاربت ردود الفعل بقوة» بين 
صفوف الإإحوان» حول الموقف الذي يجب أن يتحذ منه. رحب المرشد العام 
لالإحوان بالعمل أول الأمرء واعتبره: «تحسيدا لكل الآمال الي وضعها في سيد 
الذي ثل مستقبل الدعوة الإسلامية» غير أنه لم يفتاً أن غير رأيه هذا كليةء 
و ا جا في كتابه «دعاة لا قضاة». الذي كان الهدف الرئيسي من 


dy‏ حسن حنفي»› ال ر کات الإسلامية ف مصر» الْؤسسة الإسلامية للنشرء بیروت 1986« ص53. 
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نشره» الرد على أطروحات قطب» وتلاف الإعتقاد بأنها تعبر عن التوجه الرسمي 
لحركة الإحوان» وتقديم تصور مختلف لا جب أن يكون عليه العمل الإسلامي. 
كما استغل عدد من أطر الإحوان» صدور كناب «معالم في الطريق» في منطق 
الصراعات التي تنخر التنظيم» للتأكيد بأنه لا يعبر عن الهيعة» لأنه ليس صادر عن 
ا غرف ر رار ب راو ن عد ر ر 
الدلة إلى حد تحذير قطب من العواقب الخطيرة لهذا الكتاب على الشباب داحل 
التنظيم. ^ 

هكذا لم يغادر سيد قطب السجن» في شهر مارس من سنة 1964 إلا وكان 
قد تم تشكيل تنظيم مستقل» معظم قواعده من الشباب السابقين في حركة 
الإإحوان المسلمين» الذين اعتنقوا بصورة تامة الأفكار التي تضمنها كتاب «معالم 
في الطريق»» والذين «اتصلوا بسيد قطب وطلبوا منه قيادة حركتهم». ومع أن 
عدداً من مصادر الإحوان» تنفي وحود أية علاقة بين سيد قطب وججماعات 
الشباب التي دعت إلى فكر التكفير» وتدسب إليه قوله أن هولاء الشباب أساؤوا 
فهمهء' فن الروابط النظرية» بين قطب والجحماعات التأصيلية» التي يصطلح - 
بضم الياء - عليها بجماعات التكفير» تبدو من القوة بجيث يستحيل التشكيك فيها 
أو إنكارها. ف: قطب» هو الذي أعطى لمفهوم الحاكمية حهمولته المعاصرةء التي 
لعب انطلاقاً منها دوراً حورياً في تشكيل التصورات التأصيلية. كذلك كان أول 
من قسم العالم المعاصرء إلى قطبين لا ثالث لهماء الإسلام أو الجاهلية. إلى حانب 


سيد قطب لاذا أعدمونيء الشركة السعودية للأجحاث والتسويق. 

LE PROPHETE ET PHARAON, P35 ® 

لاذا أعدموني» ص46. 

عبد الحليم حفاحي» عندما غابت الشمس» الوفاء للطلاعة والنشرء المنصورة» ط11» 1987» ص454. 
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ذلك» فإن هذه الحماعات تستعير عتادها المفاهيمي من الترسانة القطبية» بصورة 
تكاد تكون قصرية» كمفاهيم: العزلة» الإستعلاء المفاصلة الشعورية. كما نجحد 
الفروق التي وضعها بين القرآن المكي والقرآن المدني» حاسمة في الخلاصات التي 
انتهى إليها تلامذته في فكر التكفير فيما بعد. 

انطلاقاً ما سبق» حكن القول أن سيد قطب يشكل الحلقة الأساسية» التي 
أفرز من حلالها الفكر الإخواني في الستينات» الحماعات التأصيلية التي برزت على 
الساحة قي السبعينات» والتي مكنا أن تأخحذ عنها نموذحين هناء جماعة الملسلمين» 
المعروفة باسم جماعة الهجرة والتكفير ومنظمة الجهاد في مصر. 
. الجماعة الإسلامية فى مصر: 

ولد مصطفى شكري» أمير الحماعةء في قرية بي خورس» .محافظة أسيوط 
سنة 1943. وهي قرية لا تبعد إلا بضعة كيلومترات عن قرية موشاء مسقط راس 
سيد قطب» في منطقة أكثر ما بميزهاء وحودها على الهامش»»ء وامتدادها داحل 
فضاء تتم ركر فيه النشاطات المشبوهة» وتلجحاً إليه العصابات الفارة من وحه 
العدالة. الدولة في هذه الأقاليم النائية والمهمشة» مشخحصة في صورة رحل الأمنء 
حيث لا تكاد تعلن عن وحودها إلا من حلال الدوريات» والحملات التأديبيةء التي 
يقوم بها الجيش لملاحقة الفارين أو لباية الضرائب. ^ 

اغخرط مصطفى شكري» بصورة مبكرة في جماعة الإحوان المسلمينء وأسهم 
في نشاطاتها بصورة فعالة» دون أن يتولى أي منصب قيادي» حتى حدود سنة: 
65 حيث ألقي عليه القبض» حلال حهملة الإعتقالات التي شملت عدداأ من 
أعضاء المنظمةء بتهمة توزيع مدشورات تمس أمن الدولة. وظل قيد الإعتقال» حتى 
حدود سنة 1971 حيث أفرج عنه بناء على أمر رئاسي» في عهد الرئيس نور 
n‏ 
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السادات» استفاد منه بجحموعة من معتقلي الإخحوان المسلمين. 
تعود الجذور العميقة لتشكيل جماعة المسلمين» إلى الإنشقاقات التي حصلت 
بين اللإحوان داحل السجن. فبعد الإعتقال» انشق هؤلاء إلى ثلاث مجموعات 
آساسية: 
أولاً: المحماعة التي أعلنت حروحها عن الخط السياسي لللإحوان» وعبرت عن 
دعمها للسياسة الداحلية والخارحية للرئيس جال عبد الناصر. 
ثانياً: المجموعة التي واصلت دعمها لمكتب الإرشاد» بزعامة حسن الهضيبي. 
ثالفاً: العناصر الشابة داحل الإحوانء» التي لقي كتاب «معالم في الطريق» صدى 
حاصاً في نفوسهاء والتي تبنت القناعات والأفكار التي تضمنها هذا الكثاب. ^ 
من أحل تأكيد استقلالية المنظمة الحديدة» وتعزيز دورهاء شددت الزعامات 
الحديدة داحل السحن» على قطع جميع العلاقات بين أتباعها وبين العناصر التي 
حافظت على ولائها للجماعة. وقد وصلت هذه القطيعة»ء إلى درحة أن أحد 
سجناء اللإحوان» دحل الحجرة التي كان يقيم فيها معتقلو الحماعة الإسلامية لكي 
يزور قريباً له هناك. فلما ألقى عليهم السلام: «لم يرد عليه إلا قريبهء الذين 
حكموا بكفره على الفور» لأنه شهد لهذا الكافر بالإمان» بأن رد عليه السلا 
وما إن ناقش آخرون منهم ذلك» وقالوا بعدم حواز الحكم بالكفر على أخحيهم 
الذي رد السلام» حتى حكم أميرهم بكفر هؤلاء المعترضينء لأن قاعدتهء: سن لم 
يكفر الكافر فهو كافر) ورد السلام شهادة بالإيعان وتخضع للقاعدة.».© 


«صلى هؤلاء وحدهم وأعلنوا أن باقي الإحوان قد كفرواء لتأيبد بعضهم الحاكم الكافر» وسكوت الباقي 
عن تكفيره» لأن من لم يكفر الكافر يصبح كافرا». 
- عندما غابت الشمس» ص264 وما بعدها. 
سالم البهدساوي» الحكم وقضية تكفير اللسلم دار البحوث العلميةء الكويت» ط 111 1985» ص30. 
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ولى هولاء عليهم أحد علماء الأزهرء الشيخ علي عبده إسماعيلء لأن البيعة 
فريضة من فرائض الإسلام»“ لكن هذا الأمير ما فتيء أن أعلن تراحعه عن عقيدة 
المحماعة» بأن حلع حبته بعد الصلاةء وقال أنه ينخلع من فكر التكفير» كما ينخحلع 
من حبته تلك.* بعد ذلك تولى مصطفى شكري إمارة جماعة المسلمين» 
واستطاع بعد حرو حه من السجن» أن يعزز منطلقاتها العقديةء وأن يضاعف 
قاعدتها البشرية» بالإعتماد على علاقات القرابة أو الصداقةء لکي يصل عدد اتباعه 
إلى بضعة آلاف» يتم ركزون في الصعيد المصري بوجحه حاص. 

رغم أن المنظمة كانت خحاضعة لمراقبة أمنية صارمة» فقد استطاعت أن تتفادى 
أية مواحهة مباشرة مع السلطةء لفترة طريلة نسبياًء إلى أن أدت بعض الخلافات» 
وعمليات تصفية الحسابات» بين مصطفى شكري وبعض أتباعه المشقين عليه» إلى 
تدحل الشرطةء وقيامها .عجموعة من الإعتقالات. وهو ما ردت عليه الجماعة 
باحتطاف الشيخ عمد الذهبي» وزير الأوقاف المصري السابقء وتقديم لائحة من 
المطالب إلى الحكومة المصريةء مقابل إطلاق سراحه» الأمر الذي أدى في النهاية» 
إلى اعتقال أعضاء التنظيم وتقديمهم للمحاكمةء وإعدام مسة من قادتهم عا في 
ذلك مصطفی شکري.* 

يعكن النطر إلى عقيدة الجماعة من مستويين» مستوى نظري» ومستوى 


ا« بدليل الحديث الشريف: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة حاهلية» 
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* المستوى النظري: 

ليس هناك أي إبداع شخصي یز کتابات مصطفی شکري» فهو يستلهم 
أفکاره ويبني تحلیلاته» بصورة تکاد تكون كلية من المصادر الإسلامية» مقروءة 
قراءة قطبية. 

تقوم عقيدة مصطفى شكري على مبداً أن الله خحلق الإنسان لغاية محددة» هي 
استخلافه ف الأرض» وهو ما عبرت عنه الآية: لاني حاعل ي الأرض حليف ةي 
وحتی يتحقق هذا الإإاستخحلاف» حسب الإرادة الإلهية» فقد علم الله الإنسان جميع 
العاني: «وعلم آدم الأسماء كلها». ^ بذلك خبر الإنسان معاني: «العبادة 
والإسلام والطاعة والإبمان والكفر والظلم بالفطرة» حتى يحترمها ولا يخرج عنها 
فردا کان أو جماعات» ^ 

إذا كان الإستخحلاف هو الغاية الإلهية من حلق الإنسان» فإن غاية الإنسان 

من وجحوده على الأرض»› أفرادا وجماعات هو تحقيق حاكمية الله. بذلك يتبين ي 
رأيه أن الدين الإسلامي ليس جموعة من الطقوس والعبادات فحسب» بل ثظاماً 
متكاملاًء لاشتراع الأنظمة الإجتماعية والسياسية والثقافية» الصالحة لكل زمان 
ومكان. وما أن الأمر كذلك» فإنه لا يجوز للإنسان أن يبتدع أي شيء من عنده» 
لأن ذلك يتضمن حروحا عن حاكمية الله وعودة إلى الجاهليةء التي كان الإنسان 
فیها لا بخضع إلا لرغباته وأهوائه ولا يعود فيها إلى مرحعية إلهية. 

انطلاقاً من هڏين التحديدين المفهوميينء المقتبسين من الفكر القطبي» حکمت 
جهاعة المسلمين»› بكفر جميع حكام المسلمين» لأنهم لا محکمون ا رل الله»ء عملا 
البقرة» الآية: 29. 
- الحكم وقضية تكفير السلم» ص24 
البقرة الآية: 30 
نبيل عبد الفتاح» لصحف والسيف» ملحق حاكمة مصطفى شكري» ص175 
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بالآية القرآنية: #إومن لم يحكم عا أنزل الله فاؤلئك هم القوم الكافرون“ كما 
حكمت بكفر أتباعهم وأنصارهم» الذين ينفذون أوامرهم» بدليل الآية: «وإن 
فرعون وهامان وحنودهما کانوا حاطعین#ه» فالتكفير لا يشمل الحاكم فقط. بل 
المنفذ كذلك. لأن الآآية المذكورةء لا تكتفي بتجريم فرعون وهامان» بل تشمل 
حنودهما كذلك. ذلك أن كل نظام حكم» لا جخضع لقواعد الشريعةء هو نظام 
يجب الحكم بارتداده عن الإسلام. فقد ورد قي القرآن الكريم: إلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» ثم لا جدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت 
رینلمرا شلا © 

فالحاكمون عتدما يعطون أنفسهم أو أحهزتهم الحق في اشتراع القوانين» وفي 
تحليل ما حرم الله وتحريم ما حللء فإنهم ينصبون أنفسهم بذلك آلهة. لتأكيد 
هذه الفتوى» يستشهد مصطفى شكري بحدیث عدي بن حاتم عن النبي. إذ أنه: 
«دحل على النبي (#) اماد صما من حب به غل عه كعادة رهبان 
اللصارى» فقال له النبي (يي: ألق هذا الوثنء وقراً عليه: «اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم» فقال عدي: ما عبدناهم. فقال 
النبي (قط): ألم يحلوا فيكم الحرام فتبعتموهم؟ ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ 
فقال عدي: بلى يا رسول الله. قال النبي (ه): تلك إذن ربوبيتهم من دون 
اللەي © 


سورة المائدة الآية: 44 

سورة القصص,» الآية:8 

الحكم وقضية تكفير الملسل» ص23. 

سورة التساى الآية:65. 

«الله يحرم النمر والدولة تتتجه وتبيعه» ويحرم الزنا والدولة تسكت عنه..» 
الصدر السابى» ص24. 
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إلى حانب الحكام وأعوانهم» تكفر جماعة المسلمين المجتمع بكامله» لأنه 
يساهم في انتحاب: «الهيئة التشريعية التي تحكم بغير كناب الله»“ كما تكفر 
جماعة اللإإحوان المسلمين بدورهاء .عقتضى فتوى مروية عن محمد بن عبد الوهاب»› 
تقضي بتكفير من لم لكفر الكافر. الإحوان المسلمون برأي هولاء كفار لأنهم لا 
يصرحون علنا بكفر الأنظمة الكافرة. © 

إلى حانب تبني مفهومي الحاكمية والإستخلاف يعتبر مصطفى شكري» 
الإنفصال الكلي عن المجتمع الجاهليء والإنخراط التام في جماعة المسلمين» شرصاً 
لازبا من شروط الإسلام. والهدف من هذا الإنفصالء حماية المحماعة من القتنة 
لأنها الوحيدة التي: «قامت لكي تعيد الناس إلى ربهم». فالإنفصال وحده لا 
يكفي لتحقيق شرط الإبمان» ذلك أن الخروج من الكفر لا يتحقق إلا .عفاصلة 
المجتمع الجاهلي وبالإنضمام إلى جماعة المسلمين ومبايعة أميرها.“ وقد احتلفت 
عدد من المجموعات التي تفرعت إليها الجماعة الإسلامية فيما بعد في تحديد 
المقصود بالمفاصلة. هل هي جرد مفاصلة ذهنية حزئية أو يجب أن تكون شاملة» 
مادية وذهنية؟ 

يستند دعاة المفاصلة الشعورية أو الذهنية في دعواهم على أن الجماعة 
الإسلامية لا زالت في مرحلة الإستضعاف» وأن الإفصاح عن عقيدتها بمكن أن 
يؤدي إلى نائج وحيمة. لذلك يز هولاء لأتباعهم إحفاء عقيدتهم والصلاة ي 
المساحد مع بقية المسلمين» والإبقاء على زوحاتهم اللائي لم ينخحرطن في الجماعة» 


امصدر السابق» ص49. 
المصدر السابق» ص42. 
المصدر السابق» ص12. 
الصدر السابق» ص30. 
الأصولية قي العالم العربي» ص249 
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وأكل فذبائح المسلمين من حارج الحماعة والتوارث معهم. ويوحه الذين يقولون 
بالمفاصلة التامةء اننقادات شديدة إلى القائلين بالمفاصلة الشعورية» ويرون أنهم 
عاحزون عن تبرير أكل ذبائح من يعتقدون بردتهم وأنهم بيقون زوجحاتهم 
الكافرات على ذمتهم والله يقول: رلا تمسكوا بعصم الكوافر) فإويتوارثون مع 
آبائهم وأقار بھم .° 

بنى مصطفى شكري مفهوم المفاصلة داحل جاعته على ثلائة أسس» 
احتماعي عقائدي ومعرق. على المستوى الإحتماعي مارس مصطفى شكري ما 
بمكن تسميته بازدواحية الإحتلاف والتماهي. فعمل من حهة على فطع جميع 
الوشائج بينها وبين عحيطها الإحتماعي» سواء كانت في صورة علاقة قرابة دموية أو 
صداقة أو زواج» ووفر لها الفضاء الخاص» المتخحارج مع المحيط الإحتماعي. وعمل 
من حهة مقابلة» على توثيق عراها الداحلية» عبر عدد من المؤسسات الإحتماعية» 
كالسكن المشترك والزواج الداحلي ووحدة العقيدة. 

وقد لعب الدين على المستوى العقائدي دوره بامتياز» كعنصر تجانس وعاى 
من خلال اشتراك الجماعة في نفس المعتقدات والطقوس» وهي معتقدات تدين ل: 
سید قطب» بوحه كبير» بصورة خحاصة في كتابيه: في «ظلال القرآن» و«معالم في 
الطريق». لقد حعل مصطفى شكري من الإحتلافات التي أشار إليها سيد قطصب 
بين الإسلام لمكي والإسلام المدني» عنصراً أساسياً من عناصر تحليل النص» لا 
يعتمده فقط لفهم بعض الوقائع في تطور الدعوة» بل آلية اجتماعية دورية ومنعظمة 


الحكم وقضية تكفير السلم» ص34. 

^ يلجا سيد قطب إلى اعتماد هذا التمييز كأداة في التحليل في عدة دراسات» انظر مثلا تفسيره لسورة النساء 
معالم في الطريقء ص219 وما بعد. 

الأحكام المدنية. 
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لتحديد أسلوب عمل المسلمين حسب مقتضيات عهد الإستضعاف أو التمكن. 

كان مصطفى شكري يعتقد أن الجحماعة الإسلامية تعيش حالة شبيهة بتلك 
التي كان عليها النبي في مكة. بسبب قلة عدد أعضائها» وضعف إمكانياتها وقوة 
الجاهلية من حولها. لذلك كان يرى أنه جب أن تسري عليها الأحكام المكية 
وحدها دون الأحكام المدنية. من هتا استمد مصطفى شكري مبرره الشرعي» .نع 
أتباعه من إقامة صلاة الحمعة» فهذه الصلاة برأيه: «لا تجوز للجماعة المسلمة إلا أن 
تكون مكنة ظاهرة».“ يستشهد مصطفى شكري على ذلك محديث مفاده أنه: 
«لما فرضت صلاة الجحمعة» لم يستطع رسول الله (يه) أن يصليها لمكانه بين 
المش ركين» فأرسل إلى مصعب بن عمير في المدينة يأمره إذا كان يوم مجمع فيه 
اليهود لسبتهم» فانتظر حتى نزول الشمس» ثم تقربوا إلى الله ب ركعتين وقدموا بين 
يدي ذلك بخطبة.. وهذا الحديث يدل دلالة بينة» على أن فريضة الجمعة» قد 
فرضت على النبي (بقه) وهو أي مكة» ففرضها رسول الله على غيره من الممكنين 
في المدينةء ولم يفرضها على نفسه وعلى أصحابه من المستضعفين من المشركين في 
مكة». ۳ 

الخاصية الثانية التي ميزت جاعة المسلمينء رفضها اعتماد عدد من كتب 
الفقه التقليديةء وعدداً من اجتهادات بعض الفقهاء السابقين. وهو مبداً أحذته عن 
سيد قطب الذي: «أرشد إلى نبذ كتب الفقه لأن التلقي المباشر من القرآن الكريم 
هو المنهج القويم» ف: مصطفى شكري يرى أن الأئمة أغلقرا باب الإحتهادء 


مصطفى شكري» أقوال مصطفى شكري امتهم الأول في القضية رقم: 6 سنة: 1977. أمن دولة 
عسكرية» .عحضر جلسات المحكمةء بتاريخ: 07- 11 - 1977. 
^ المصدر السابق» ص180. 
الحكم وقضية تكفير المسلم» ص107. 
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حتى تنحول كتبهم إل موضوعات للتقديس» تعبد ماما كالأصنام لذلك دعا إلى 
العودة المياشرة إلى النص القرآني وإلى الحديث النبوي معتبراً: «أن كل ما حاء بعد 
الكتاب والستة ملغي من العلم الشرعي» وأن المدارس الفقهية الأربعة الكبرى لأبي 
حنيفة وابن حنبل ومالك والشافعي لاغية ولا يعتد بها».* 

المستوى الثالث من مستويات التصور لدى مصطفى شكري» هو المستوى 
المعري» ويتعلق بنظرة هذا الأحير للمعرفة ومارسته لها داحل جاعته. 

کان مصطفی شكري يطلب من أي عضو يلتحق بجماعته» أن يتوقف فور عن 
متابعة دراسته» والإكتفاء بحلقات التفقه في الدين» التي يشرف عايها هو مباشرة. وير 
ى أن طلب العلم لذاته حرام: «لأن النبي لم يؤسس كتاتيب لهذه الغاية أو مؤسسات 
لتعليم الناس الكتابة والحساب» بل سمح لنا أن نكون أنفسنا حسب الحاحة والضرورة 
فقط. كما أن العلم الحقيقي لا بمكن أن يكون إلا في الله. بدليل حديث التبي عن 
جماعة آحر الزمانء والعصابة التي سوف تقاتل» حقى ينزل عيسى بن مريم» مصدرة بقول 
رسول الله (یه): «من يرد الله به ا يفقهه في الدين».^ هناك إذن معرفتان» معرفة 
كونية ممكنةء لا جوز أحذهاء إلا للحاجة أو للضرورة العامة» وهي .مثابة فرض الكفاية 
بدليل الآية: فؤهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته.. ومعرفة 
إلاهية ضرورية هي .مثابة فرض العينء لأنها هي التي تشق للفرد طريق النحاة في الآحرة 
وترفع ال حواحز بینه وبږن عقیدته. 
LE PROHETE ET PHARAON, P 79‏ 
المصدر السابق» ص75. 
آقوال مصطفى شكري التهم الأول في القضية رقم: 6 سنة: 1977. أمن دولة عسكريةء عحضر حلسات 
اللحكمة» بتاريخ: 07- 11 1977. 
امصدر السابق. 
المصدر السابق. 
سورة اللحمعةء الآية:2 
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المستوى التطبيقي: 

تتحدد استراتيجية مصطفى شكري» على المستوى العملي» قي إرساء أسس 
«جتمع اسلامي»» بالتقابل مع «المجتمع المحاهلي»» يستطيع أن يعيد بناء نفسه 
بالإعتماد على مقوماته الذاتية» ويتحول إلى مركز استقطاب لإقامة الدولة 
الإسلامية» كما تتصورها جماعته. كان مصطفى شكري يحلم بالإنتقال من حالة 
الإستضعاف إلى حالة التمكن» عبر إعادة إتماج التجربة التبوية رمزياً» مستلهاً 
عوذج موسى في هجرته إلى الجبلء ثم عودته بعد ذلك لقهر فرعون أو نغوذج النبي 
ق الذي هاحر من مكة ضعيفاء في قلة من أصحابه» وعاد إليها قوياء متتصراً. 
لذلك حرص على أن يكون محتمعه الحديد» منفصلاً أتم الإنفصال عن «العالم 
المجاهلي»» بعاداته وثقافته وأحلاقه ونظمه الإدارية والسياسية. فترك التلاميذ 
والطلاب مدارسهم ومعاهدهم وحامعاتهم وتحولوا إلى مزارعين» وبائعين متجولين» 
يعملون من أحل تأمين الإكتفاء الذاتي لإعضاء المحماعة الذين انتقل حانب كبير 
منهم إلى الحياة داحل الكهوف»“ وقي أطراف المدن المعدمة. كماقدم الموظفون 
من أعضاء الحماعة استقالتهم من وظائفهم وتحولوا إلى حرفيين وباعة متجولين»* 
وطلق هولاء وأؤلنك نساءهم اللائي أصبحن قي حكم الكافرات» وأقاموا أنظمة 
حديدة للزواج» من أحل ضمان استمرار الحماعة. وقد تطلب هذا الأمر منهم 
احتطاف عدد من قريباتهم» وتزويجهن حسب عقيدتهم» بسبب قلة النساء اللائي 
بمكن إلخحاقهن بالحماعة. وقد طرحت هذه الممارسة مشاكل خاصة بالنسبة للنساء 
المتزو حات» اللائي تم احتطافهن وإعادة تزويجهن داخحل الحماعةء دون أية إحراءات 


LE PROHETE ET PHARAON, P77 d) 
LE PROHETE ET PHARAON, P88 ه‎ 
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إداريةء وبالإعتماد فقط على مبداً بطلان الزواج» بناء على حكم الجماعة بارتداد 
الزوج.“ 

ومع أن جماعة المسلمين ما زالت تحتفظ ببعض النوى الصغيرة والمعزولة» في 
عدد من أصقاع العالم العربي والإسلاميء“ فإنه لا يسعنا إلا أن نلاحظ أنها 
اتتهت إلى الإحفاق كتصور تأصيلي وكظاهرة إحتماعية. ذلك أن عاولة بناء 
ججتمع حديد» من حارج المجتمع» هي أقصى صورة للتعبير عن وضعية التهميش 
الإحتماعي والفقاف. 

منظمة الجهاده 

يقدم عبد السلام فر ج» قراءة للمشروع القطبي» من زاوية مغايرة لتلك التي 
استرعت اهتمام مصطفى شكري» الأمر الذي يدل على حصوبة المقاربة 
التأصيلية» وتحولها بدورها إلى بنية متينةء قادرة على إعادة إنتاج متواليات غير 
محدودة من القراءات المتجددة. 

عندما إندلعت أحداث الزاوية الحمراء بين المسلمين والأقباط» في شهر حزيران - 
يونيه من سنة 1981. تصور الرئيس الصري أنور السادات» أن الفرصة أصبحت 
مواتية لإعادة ترتيب الوضع السياسي الداحلي في مصرء ذلك أن الآثار الإقتصادية 
الوحيمة لسياسة الإنفتاح» وتوقيع اتفاقية الصلح مع إسرائيل» وتنصيب السفير 
الإسرائيلي في القاهرة» واستقبال شاه إيران المخلوع» معطيات تراكمت جميعهاء 


”“ كقضية سعيد بن محمد» من قرية دفنو بالفيوم» الذي أقنع والدته بأن زوجها - آي آباه - كافرء وأحذها إلى 
القاهرة» حيث عقد قرانها على أخ له لي العقيدة» دون أن يطلقها والده. 

الحكم وقضية تكفير الملسلم» ص113. 

٠‏ 7 الكويت» ت ركية» دول الخليج العربي» الأردنء ليبياء الباكستان» سورية.. 

الأصولية في العالم العربي» ص252. 

الفهوم مستعار من بییر بوردیوه 
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لتجعله يفقد آحر حلفائه السياسيين في الداحل» في أواحر عقد السبعينات. 

لم يهدف السادات من حلال حهملة الإعتقالات الشهيرة» التي قامت بها 
قوات الأمن» في أيلول - شتنبر 1981 جرد التحلص من المعارضة السياسيةء التي 
وحدت مبررات قوية لخطابهاء في الإنعكاسات السلبية لسياسة الإنفتاح على 
الفغفات الوسطى رالدنياء وفي سياسته الخارحية غير الشعبية. بل كان يسعى إلى 
البرهنة لأمريكا ودول أوربا الغربية وإسرائيل ودول الخليج» أنه سيد الموقف في 
مصر. وكما حريق القاهرة الكبير كانت أحداث الزاوية الحمراء إيذاناً لانتهاء 
مرحلة سياسية» وبداية عصر حديد من تاريخ مصر الحديث» بعد أن فقدت السلطة 
السياسية في مصر حلفاءها في الداحل واستنفذت مبررات وحودها واستمرارها 
لدی حلفائها في الخارج.. 

إن عملية اغتيال أنور السادات» لا يعكن فهمها باعتبارها جرد قرار سياسي 
حططت له ونفذته منظمة الحهاد الإسلامي» فهذا الأحير» أصبح في نهاية عهده» 
حملا ثقيلاً ومكلفاء وعرقلة حقيقية لمحططات حلفائه الإقليمية في المنطقة. 

ولد حالد الإسلامبولي» منفذ عملية اغتيال السادات» في الملاري» غير بعيد 
عن المنية» من أسرة أعيان قرويين سنة 1975. وبعد أن حصل على البكلوريا 
.عجموع عال يوهله لدحول كلية الطب» فضل الإلتحاق بصفوف الجيش. 

ذهب لزيارة أهله» في شهر أيلول - شتنبر من سنة 1981ء فعلم أن أخاه يوحد 
ضمن المعتقلين الذين شملتهم حملة السادات» تأثر لذلك كثيرا» وأسر لوالدته أن: 
«لكل طاغية يوم». 

لم تكن منظمة الجهاد الإسلامي» التي نشط حالد الإسلامبولي كعضو فيها 


وهي الإعتقالات التي تلت أحداث الزاوية الحمراء والتي شملت:536 شخصية من رحال الدين السلمين 
والمسيحيبن والجماعات اللإسلامية والیسار. 
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ح ركة مغلقةء تخضع لقيادة ملهمة أو لتنظيم حديدي» كما هو الحال باللسية 
لحماعة المسلمين. فقد كان هناك هامش مهم لإبداء الرأي والمناقشة داحلها. كما 
كانت الحماعة تخضع لتسيير جماعي» يشرف عليه بجلس للشورى» هو عبارة عن 
حلقة وصل» بين جموعتين مستقاتین إدارياً وعقائدياً عن بعضهما البعض» تستقر 
أرلاهما ف القاهرة» بينما تنخذ الفانية من أسيوط م ركزاً لها. كان لشخصية عېد 
السلام كبير على جموعة القاهرة» في حين كان كرم زهدي» الشخحصية المركزيةء 
في جماعة أسيوط. أما الشيخ عبد الرحمن» فكان مفتيا للجماعتين" ومرحعية 
نظرية لهماء وبشكل من الأشكالء رمزا لوحدتهما. فرج تأثير. 

تغميزت ججاعة الجهاد كذلك» على حلاف جماعة المسلمين» بوضوح عقائدي 
نسبي» من حلال النشاط الممأسس - بفتح السين - للمفتي» ولمحلس الشورى» 
والمقعد على المستوى النظري» من حلال كتيب: الفريضة الغائبة» الذي حرره 
متزعم الفرع القاهري للتنظيم» عبد السلام فرج. 

وبالرغم مما ذهبت إليه بعض الدراسات الغربية» من أن كتاب الفريضة الغائبة 
شكل قطيعة مع استراتيجية «معالم في الطر یق“ التي أعطت جاعة المسلمين 
الدليل على فشلهاء يمكننا التأكيد أن كتيب عبد السلام فرج» يستلهم بوضوح 
منطلقاته النظرية ومفاهيمه وتصوره للعالم من الفكر الذي سس له «معالم في 
الطريق»» إلى حانب إحالات أقل أهمية إلى كتابات ابن تيمية وابن كثير. وتبدو 
البصمات الفكرية ل: سيد قطب في هذا العمل» بصورة حاصة» في تحليل عبد 
السلام فرج لمفهوم الحهاد انطلاقا من مبدا الحاكمية. 

يوجه عبد السلام فرج فيما مكن اعتباره توطئة نظرية لعرض أفكاره» عددا 


)¢ اح ركات الإسلامية في مصرء ص112 
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من الإنتقادات لأساليب العمل والدعوةء التي سارت عليها عدد من الجماعات 
الإسلامية منذ السبعينات. فهو يعتبر أن الجحمعيات الخيرية الإسلامية» التي تمارس 
العمل الإجحتماعي» تحت لواء إسلامي. وتقدم المساعدات الماديةء والإرشاد المعنوي 
للمسلمين» لا عكنها تحقيق أهدافها. فهي وإن كانت تحث أعضاءها والمستفيدين 
من مساعداتهاء على الإلترام بالشريعة الإسلامية» وتقدم صورة سامية من صور 
التكافل الإسلامي. فإنها تخضع للإشراف المباشر للدولة» ولا تستطيع تخطيط 
براحها باستقلال عنها. لذلك» فهي لا تستطيع أن تكون أكثر من صمام مان لهاء 
دون أن تحقق أية إنحازات فعلية» على مستوى بناء المجتمع الإسلامي والدولة 
الإسلامية © 

ينتقد عبد السلام فرج كذلك المسلمين الذين يتقيدون بالشريعة الإسلامية 
ويلزمون حدودهاء دون أن يعملوا على نشرها وعلى الدعوة لها. فالدين برأيه 
عقيدة وعمل» يتوحه إلى الأفراد والمجحماعات» يتعين نشره بجميع الوسائل المتاحة» ما 
في ذلك استعمال القوة وممارسة العنف. لذلك فهو يرى أن الإحوان المسلمين» 
بالرغم من إعانهم بشمولية الدين وممارستهم الدعوة على نطاق واسع» في الصحف 
والمجلات والكتب وأحهزة الإعلام المسموعة والمرئية» لا بعكن اعتبارهم الطليعة 
الإسلامية. فالدعوة الإسلامية من هذه المنابر» مهما كانت صادقة وفعالة» لا 
بمكنها أن تنافس الإمكانيات الإعلامية الهائلة المتاحة للدولة» ولا الأساليب 
«الشيطانية» التي تلجاً لها من أحل نشر دعاوتها.* 

أحيرا يستعرض عبد السلام فرج بسخرية» بعض الأسس النظرية التي قامت 
علیها جماعة المسلمين» خحاصة دعوتها إلى الهجرة» ويلاحظ أنها دعوة تحث على 


)¢ عبد السلام فرج» الفريضة الغائبة» ص12 
2 الصدر السابق» ص13 
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الإنزواء والخوف من المواحهةء وإغفال الحهادء الذي ثل ركنا من أركان الدين 
الإسلامي. كما يستهجن مغالاة الجماعة في تكفير المسلمين» ويؤ كد أن دماء 
المسلمين حرمة لا تستباح إلا بحجة شرعية. ويخلص ف النهايةء إلى أن الجماعات 
الإسلامية السابقة» أحفقت لأنها تهاونت في العمل بأحد أركان الدين الإسلاميء 
الذي لا يقل أهمية عن الأركان الخمسة الأحرى» وهو الجهاد لإعلاء كلمة اللهء 
ونشر الدين الإسلامي والدعوة إليه.“ فالحهاد ليس جرد ندب أو فريضة جمع» 
بعكن أن ينوب فيها البعض عن البعض الآخر» كمايرى بعض المفسرين» بل فريضة 
عین على کل مسلم. © 
٠‏ ف بعض النطلقات النظرية جماعة الجهاد الإسلامي 

كجماعة المسلمين» تستمد منظمة الجهاد أبرز منطلقاتها النظرية من الأفكار 
التي أوردها سيد قطب» في كتابيه: في «ظلال القرآن» و «معالم في الطريق». 
ويلعب مفهوم الحاكمية» مرة أحرى» الدور الركزي» في التصور الإسلامي لمنظطمة 
الجهاد. ويقع الإإحتلاف بين الحماعتين» في النتائج التي تترتب لدى كل منهما على 
عدم تطبيق الحاكمية. فجماعة المسلمين» تحكم بكفر الحجاكم والمحكوم. في حينء 
تقول منظمة الحهاد بكفر الحاكم فقط» لأنه لا يحكم .ما أنرل الله» ولا حكن اعتبار 
المحتمع الإسلامي الخاضع لحكمه كافراً. أما الإحتلاف الثاني بينهماء فيقوم في أن 
جماعة المسلمين» ترى أن الهجرة هي الأسلوب القويم للإنفصال عن المجتمع 
الجاهليء وبناء بجحتمع إسلامي. في حين ترى جماعة الجهاد» أن بناء المجتمع 
الإسلامي لا عكن أن يتم من خارحه»ء بل يحب أن يكون من الداحل. وبالإعتماد 
على عنصر القوة. فالحهاد هو الأسلوب الأمثل لإعلاء حاكمية الله. 


ا« الصدر السابقء ص15 
»2 املصدر السابى» ص22 
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استدل عبد السلام فرج على أن الحهاد فريضة من فرائض الإسلام بعدد مسن 
الأدلة النصية والفقهية. من الأدلة النصية التي بنى عليها حكمه هذاء أن الآية: 
کتب عليكم القال ^ لا تقل قوة وإلحاحا عن الآية: إكتب عليكم 
الصياء .^ إذن الصيام والحهاد متساويان من حيث الأهميةء ك ركنين من أركان 
الإسلام. وليس هناك ما يبرر إبطال الجهاد» مهما كانت الظروف» حتى وإن 
كان المسلمون قلةء لقوله تعالى: ما أكثر الناس وإن حرصت .مؤمنين. لأن الله 
وعد المسلمين بالنصر والتمكين» بدليل اللحديث النبوي: «إن الله روى لي الأرضء 
فرأيت مشرقها ومغربهاء وأمتي سيبلغ ملکها ما روي لي منها». 

إن الجهاد كما يقول عبد السلام فرج» هو السبيل الوحيد اليوم» لإسقاط 
الطواغيت وإقرار حاكمية الله. ذلك أن الآيات التي نصت على الدعوة إلى 
الإإسلام وتطبيق أحكامه بالكلمة الحسنة والإقناع منسوخة كلها بآية السيف» التي 
وردت في سورة التوبة»*“ كما يستشهد عبد السلام فرج على صحة هذا 
التفسير» .عجموعة من الأحاديث» كالحديث النبوي: «من لم يغز أو تحدثه نفسه 
بالغزو مات ميتة حاهلية» والحديث: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة» والحديث: 
«لقد حتتکم بالذبح». © 

يرفض عبد السلام فرج استثناء أهل الكتاب من هذه الأحكام بالإحالة إلى 


الآية: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحر ولا يجحرمون ما حرم لله 


سورة البقرةء الآية 216 
سورة البقرةء الآية 183 
امصدر السابق» ص27 
«فإذا انسلخ الشهر الحرم فاقتلوا المش ركين حيث وجدقوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد» 
- سورة التوبةء الآية:4 
المصدر السابقء ص13. 
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ورسوله ولا يدينون دين الح من الذين وتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون» والآية: «إوقاتلوا المش ر كين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا 
أن الله مع التقين.* ويعتبر أنهما نسختا كل الأحكام التي نزلت قبلهما 
بخصوص أهل الكتاب. 

أما فيما يتعلق بالأدلة الفقهية» فبعد أن يبرهن عبد السلام فرج على أن 
الجهاد ركن أصيل من أركان الإسلام» لا يجوز إهماله أو تحاهله» يتساءل عن 
تراتب الأولويات» بالنسبة لتطبيق هذه الفريضة» وهل تتوحب البداية .عحاربة 
الإمبرياليةء الشيوعية أو الصهيونية. 

يعتبر صاحب الفريضة الغائبة هذه الإديولوحيات كلها طواغت تتساوى في 
أنها تشر ع أحكامها من نفسها وتعتدي بذلك على حاكمية الله على الأرض. 
وتتطلب محاربة هذه الطواغيت» إقامة الدولة الإسلامية أولاً.* لذلك فإن المهمة 
الأرلى التي لا تحتمل أي تسويف هي إسقاط الحكام المسلمين» الذين أصبحوا اليوم 
في حكم المرتدين» بعد أن استبدلوا الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية» 
واستصدروا الأحكام التي يشرعونها من أنفسهم» دون مرحعية إلاهية» بدليل الآية: 
ومن لم محكم .ما أنزل الله» فاؤلئك هم الكافرونيي. ^ 

لقد استندت جماعة الجهاد الإسلامي» في الحكم بكفر الرئيس السادات 
وتطبيق حد الردة عليه» على فتوتين شرعيتين» الأولى للشيخ عمر عبد الرجهمن» 
مفتي المجماعة» الذي أفتى بجواز قتل الحاكم» مستشهداً بالحديث النبوي: «إن تروا 


سورة التوبة» الآية28. 
سورة التوبةء الآية:36 
الصدر السابقء ص26 
)4 


“ سورة المائدة الآية: 44 
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كفرا بواحا عند كم من الله فيه برهانا وبواحا»“ آما الفتوى الثانية» فقد استنتجها 
عبد السلام فرج» من قراعاته ل: ابن تيمية وابن کثیر» وبوجه حاص» فتوی ابن 
تيمية» في أهل مدينة مردان” وهي فتوى تتطابق مع ماذهب إليه تلميذه ابن كثيرء 
الذي اعتبر العمل بالباسق عودة إلى الحاهليةء بدليل الأية: #أفحكم الجاهلية يبغون 
ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون .^ 

انطلاقاً من هذه الفتوى اعتبر عبد السلام فرج» حكام المسلمين» الذين 
يعملون .عقتضى الأحكام الوضعية اليوم» ججحرد صورة حديدة لحاكم مردان» الذي 
أحل الباسق في محل الشريعة الإسلامية. لذلك دعا إلى إسقاط هذه الطواغيت أولاء 
لأن حاربة إسرائيل أو الإمبريالية» لن تودي إلا إلى تعزيز سلطتهم» ولأن قال 
العدو القريب أولى من قتال العدو البعيد. 

بالرغم من وحود اتفاق حول المبادئ العامة» بين فرعي القاهرة وأسيوطء 
لمنظمة الجهاد الإسلامي» فقد كان هناك نوع من الإحتلاف بين عبد السلام فرج 
وکرم زهدي حول أولویات التوحه. کان کرم زهدي یری أن الرئيس أنور 
السادات ليس إلا رهينة ف يد الإمبريالية الأمريكيةء التي تستجيب لنداءات الطائفة 
القبطية» من أحل الضغط عليه. لذلك ارتأى أن الجهاد يجب أن يستهدف الأقباط 


الح ر كات الإسلامية في مصر» ص114 
مدينة فتحها السلمون سنة:640م. وأسلم سكانهاء ثم سقطت في يد التتار سنة: 1261م. واضطر 
حاکمها آن يخضع للتار ويطبق قانون الباسق التتري على مدينته. وهو عبارة عن عدد من النصوص المأخرذة 
من اليهودية والمسيحية ومن مصادر إسلامية ومن بعض الأعراف القبلية التترية. 

وقد أفتى الن تيمية أن المدينة ليست دار إسلام ولا دار حرب» بل في منزلة ثالفة. وأن على السلمين أن 
يعاملوا الذين محافظون على ديتهم منها معاملة السلمين» وأو يجحاربوا الخارجين عن الشريعةء الذين عكن 
اعتبارهم في حكم المرتدين. 
سورة المائدة الآية:50. 
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اول ٩‏ وقد استصدر فرع أسيوط لنظمة الجهاد» فتوى من الشيخ عمر عبد 
الرهن» مفتي الجماعة» تميز بين ثلاثة ففات من الأقباط وتحدد أسلوب التعامل مع 
کل من هذه الفغات: 
- كل مسيحي يحمل السلاح» ويساعد الكنيسة .ماله بهدف الإساءة إلى المسلمين» 
يجب قتله وسلب املاکه. 

- كل مسيحي يحمل السلاح ضد المسلمينء يجب قتله فقط. 
- كل مسيحي يقدم امال لمساعدة الكنيسةء يجب الإكتفاء بسلب أمواله. © 

لقد شكل القضاء على منظمة الحهاد» بفرعيها القاهري والأسيوطي» فشلاً 
آحر لالإستراتيجية القطبية» وهو ما استدعى من عدد من الجماعات لاحقاء وقفة 
تأمل وإعادة نظرء ليس ف الإستراتيجية القطبية وحدهاء بل في جبحمل التراث 
التأصيلي الإحواني. 

ب . العمل التأصيلي المسلح: نموذج حزب الله 

إن إحدى أهم الملاحظات التي بمكن تسجيلها بشأن الجماعات التأصيلية 
المعاصرة في العالم العربي» أنها تكاد تكون جميعهاء حصلة انشقاقات عن ججماعات 
سابقة» عرفت أوج نشاطها في عهود سابقة» ثم ذوت وتشذرت نتيجة القمع 
ا لخارحي والإنشقاقات. حزب الله لا يشذ عن هذه القاعدة كثيرا» فقد ظهر في 
سنة 1982 نتيجة انشقاق عن حركة أمل» الفصيل العسكري لح ركة المحرومين» 
التي أنشأها اللإمام الصدرء لاستقطاب الفئات الشعبية الشيعية في لبنان» وتعبشتها 
ضد العائلات الشيعية الكبر ى» التي ظطلت تحتكر تمثيل الطائفة الشيعية» داحل 
LE PROPHETE ET PHARAON, P200 2‏ 
استجواب كرم زهدي خلال غاكمة أعضاء منظمة الجهاد. 
- الملصدر السابق» ص200. 
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المؤسسات السياسية اللبنانية. 

ظهرت حركة مل كإحدى التلونات» داحل الفسيفساء الطائفية اللبنانية» 
بهدفين اثنين» أولهما شيعي» يهدف إلى تخليص عشرات الألوف من أبناء الطائفة 
من المحرومين» من هيمنة العائلات الشيعية الإقطاعية الكبرى» التي حققت 
مكاسب كبيرة من الدور السياسي الذي أدته كممثلة للطائفة. وثانيهما شيعي 
لبناني» يتطلع إلى إعادة توزيع النفوذ السياسي» لكل طائفة على حدة» حسب 
العطيات الديموغرافية الحديدة» التي بدأت تعطي تفوقاً سكانياً واضحاً مصلحة 
الشيعة. كما كان ظهور حزب الله حكرماً بعدد من الإعتبارات الإقليمية» فإيران 
التي ظلت تتطلع إلى مد نفوذها إلى الساحة السياسة الشرق أوسطيةء والتي لم 
تفلح في تحقيق هذا الملسعى بصورة كافية عبر حركة أمل» وحدت قي الحركة 
الإنشقاقية التي نضحت داخلها والتي تمحضت عن حزب الله» رأس حسر حقيقي 
وأداة منفذة لسياسته الشرق أوسطية» الأمر الذي لم يسع حزب الله إلى إحفائه 
ا فقد أعلن منذ البداية أنه يلترم: « بأوامر قيادة واحدة حكيمة عادلة تتمشل 
في الفقيه الحامع الشرائطء وتتجسد حاضرا بالإمام الخميني». إلى حانب هذا 
العامل الخارحي لتأسيس حزب الله» وفر الإحتياح الإسرائيلي للبنان» والظطظروف 
التي رافقته» (احتلال أحزاء واسعة من الحنوب اللبناني» حصار بيروت» إنزال 
القوات متعددة الجنسيات) الشروط السياسية والنفسية لامتداد حطاب حزب الله. 
في نفس الوقت» مكن الفراغ السياسي والعسكري الذي حلفه حروج المقاومة 
الفلسطينية من الحنوب حزب الله من إرباك ومباغتة حركة أمل» ومن إرساء بنية 
تحتية عسكرية مؤثرة» بفعل الإمكانات الهامة التي وضعتها إيران رهن إشارته. 


نص الرسالة المغتوحة الني وحهها حزب الله إلى جميع المستضعفين في العالم» منشورات حزب الله» 16 - 
5 85. 
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حتی بداية الثمانينات» ظلت حر كة أمل» كبقية الهيثات الطائفية السياسية في 
لبنان» تستمد مشروعية ح ركتها السياسية من تمثيليتها السياسية للطائفة» مع العمل 
في الوقت نفسه» بروح إدارية وتنظيمية مدنية» تؤمن بالمؤسسات اللبنانية» 
وباستقلال لبنان ووحدة ترابه. وقد استمر هذا التوازن بين البعدين» الديني 
الطائفي» والمدني السياسي» حتى مطلع الثمانينات» قبل أن تتدحل جملة من 
المحعطيات» لكي تزعزع التوازنات داحل حركة أمل. 

لقد أعطى نجاح الفورة الإيرانيةء للقيادات الدينية في الح ركة» القناعة بأن 
الإسلام» والمذهب الشيعي المحعفري على الخصوص» أصبحا قادرين على لعب دور 
احتماعي وسياسي على المستوى الإقليمي. وقد تعزز هذا الشعورء بفعل التقدم 
الذي حققته القوات اللإيرانية سنة 1982» الذي جعل الكثيرين يعتقدون» أن سقوط 
الجبهة العراقية» ومن ورائها مشيخات الخليج» أصبح جرد مسألة وقت. 

هذا الشعور بالإعتزاز الديني» كانت تعارضه مرارة الهزعة» التي لحقت 
بالمقاومة الفلسطينية والفصائل الوطنية اللبنانية خلال الإحتياح الإسرائيلي سنة 
2. وهي الفصائل التي -هلتها هذه الفغات» مسؤولية الهزمة» ودحول القوات 
المتعددة المحنسيات إلى لبنان. وعندما وافقت حركة أمل في شخص رئيسهاء نبيه 
بري» المشاركة في جبهة الإنقاذ الوطني» التي اقترح فليب حبيب تشكيلهاء 
انشقت محموعة من الزعامات الدينية داحل الحركة»ء وأعلنت قيام حركة أمل 
الإسلامية» بقيادة حسين الحسيني وحزب الله. 

لقد تشكل حزب الله بالأساس من ممجموعة من رحال الدينء الذين جمعهم 
بالإضافة إلى وحدة العقيدة» الروابط العائلية والثقافية المشت ركة» التي تلقوها في 
لحف وكربلاء خلال الأربعينات والخمسينات. ومشا ركة عدد منهم» في حزب 
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المشترك عن جحسيد لبناني لنموذج الثورة الإيرانية. 

بالرغم من إطلاق تسمية «حزب الله» على التنظيم» فإن قادة «حزب الله» 
يرفضون اعتبار نفسهم متحزبين أو إطلاق صفة الحزب على منظمتهم» ويرون أن 
هذه الصفة لا تنطبق عليهم» لأنهم لا يتقيدون عصالح شرية أو فة احتماعية 
معينة. بل يستخدمون مفهوم الحرب» بالمعنى الوارد في الآية: ألا إن حزب الله 
هم المفلحون. بذلك فإن جميع المسلمين ينتمون بصفة تلقائية لهذا المحزب» لأنه 
ليس هناك إلا حزبان» حزب الله وحزب الشيطان." لهذا السبب لايوزع 
«حزب الله» بطاقات عضوية على أعضائه» وليس هناك تقسيم دقيتق للمهام 
داحله” أو تراتبية محددة أو قيادة مسؤولة بصورة رسمية. ويخضع الحزب لقيادة 
جماعية» بمثلها بحلس استشاري أعلى» مجلس لبنان وثلاثة بجالس إقليميةء في المناطق 
الثلاث» التي توحد فيها تحمعات سكانية شيعية كبرى: (البقاع» بيروت» حنوب 
لبنان). ومع أن المرحعية العقائدية لحزب إللهء تنفتح على جميع المسلمينء فإنه لم 
يستطع لحد الآآن أن يخطو حارج الدائرة المذهبية الشيعية. إنه عبارة عن محموعة من 
الحلقات» تلتف كل واحدة منها حول شخحصية دينية معينة“ وبقدر ما تتعاظم 
الحلقة المحيطة بكل شخصية من هذه الشخصيات» بقدر ما تتزايد فعاليتها داحل 


يقول طفيلي» الناطق الرسمي باسم حزب الله: «نحن لسنا حزبا بالعنى التقليدي» كل مسلم عضو في 
حزب الله بشکل اوغاتيکي». 


KRAMER, M. "LA MORALE DE HISBOLLAH ET SA LOGIQUE" MONDE,. 
«ARABE MAGHREB/ MACHREK JANV - FEV - MARS, 1988,P40 


* باستئناء الناطق الرسمي. 

مع أن عددا من الأرساط السياسية والصحفية الغربية تصف آية الله حسين فضل الله بأنه المرشد الروحي 

لزب الله» فقد ظل لفترة طويلة ينفي انتماءه لحزب الله. 

آية الله حسين فضل الله جلة الوحدة الإسلاميةء عدد164ء كانون الثاني» 1990 
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التنظيم. وبالرغم من أهمية الولاء العقائدي داحل حزب الله» تقوم أشكال من 
الولاء العائلي» التي لا علاقة لها بالجانب الديني› حيث تنوزع العائلات المتنافسة 
في القرى الشيعيةء بين تنظيمات سياسية متنافسة. © 
استراتيجية حزب الله 

ينهل فکر «حزب الله» من مصدرين اساسيين» أحدهما تراڻي تاريخي» يتمثل 
في الثقافة الشيعية المشت ركة: (أصول» فقه» تفسير» حديث» روايات عن الألمة..) 
منذ صدر اللإسلام» التي تتمحور حول مفهوم الإمامة. وثانيهما معاصر» برز في 
الفكر الشيعي التأصيلي الحديث في الخمسينات» مع محمد باقر الصدرء وتبلور في 
صيغته النهائية مع الموسوي الخميني في نهاية الستينات. وهو مفهوم «ولاية 
الفقيه». ففي سنة 1965» عندما نفي الخميني من إيران إلى العراق» واستقر في مدينة 
النحف للتدريس في حامعتهاء كانت المدينة تعيش حالة غليان ديني حقيقي بفعل 
نشاط حزب الدعوة» الذي كان بصدد بلورة جبحموعة من المفاهيم» حول المجتمع 
اللإسلامي والدولة الإسلامية والزعامة الروحية» التي يحب أن تتولى قيادة الأمة في 
زمن الغيبة. ولأن طلاب حامعة النجف كانوا يأتون من إيرانء ومن جميع الأقطار 
العربية في المنطقة» فقد تشكلت نوع من الثقافة المشتركة» حول هذه القضايا 
جميعها وحول أساليب معالحتها» حصوصا المفهوم المبتكرء الذي أعطى لكتاب 
«الحكومة الإسلامية» ل: الخميني قوته السحرية» وهو مفهوم «ولاية الفقيه».^ 


الصدر السابق» ص 40ء41 

يتكون الكتاب من ثلاثة أجزاء رئيسية» بيرهن الخميني في أولها على فساد الأنظمة السياسية الكونيةء التي 
يصفها بالطاغوت» ويشبهها بحكم فرعون» مستشهدا بالآية: «الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنولما أنزل 
إليك وما زل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به». في الحزء الشاني» يرى 
أن الشريعة إنغا وحدت لكي تطبق» وأن قي إبطال العمل بهاء إبطالا للدينء ويبرهن على أنها صالحة لكل 
زمان ومكان» وآنها شاملة. يقول: «كل ما تحتاحون إليه من قوانين ومن نظطم» فهو موحود في إسلامناء- 


- 260 - 


وقد أعطى هذا المفهوم دينامية حاصة للوعي الشيعي» بعد أن شلته حالة من الجمود 
لما يزيد على الألف سنة» منذ دحول الإمام زمان الغيبة الكبرى. 

هذه الثقافة المشتركة» بالإضافة إلى نحاح الثشورة الإيرانية» حعلت كتاب 
«الحكومة الإسلامية». يتحول إلى برنامج عمل لحميع المنظمات التأصيلية الشيعية في 
المنطقة» وحزب الله بوحه حاص»“ كما حعل آية الله الخميني» لا يتربع كفقيه على 
إيران وحدهاء بل يصبح مرحعية» لحميع الطوائف الشيعية الحعفرية في المنطقة» وهو ما 
جعل «حزب الله»» يتحول إلى ظل للجمهورية الإسلاميةء داحل الفضاء اللبناني.© 

إن لبنان لا يشكل بالنسبة لحزب الله إلا قاعدة للإنطلاق وللعمل السياسي 
والعسكري لتحقيق الوحدة الإسلامية, من هنا يقوم تعارض جوهري بين ح ركتي 
«أمل» و«حزب الله». فبينما تنطلق الأولى من منطلق الوفاء للطائفة والوطن 
اللبناني» يرى حرب الله» أن استراتيجيته مشروطة بتفكيك أوصال الكيان اللبناني 


-سواء في ذلك» ما يتصل بإدارة الدولة والضرائب والحقوق والعقوبات وغيرها. لا حاجة بكم إلى تشريع 
جدید» علیکم آن تنفذوا فقط ما شرع لکم». 

الخميني الموسوي» الحكومة الإسلامية» دت» د» ص134. 

أما في اللحزء اثالث الأحير والأهم» فببرهن الخميني على أهمية مبدإ ولاية الفقيه ويشير إلى أنه منصوص 
عليه في القرآن والمحديث ولدى الأئمةء لأنه ضمانة تطييق الشريعة على أساس صحيح» لي زمان الفيبة. يقول: 
«فالفقهاء اليوم هم الحجة على الناس. كما كان رسول الله(قلث) حجة عليهم. وكل ما كان يناط بالتبي(ا) 
فقد أناطه الفقهاء بالأمة من بعدهم. فهم امرحم قي يع الأمور والمشكلات والمعضلات» وإليهم فوضت 
الحكومة ولاية الئاس وسياستهم والمباية والإنفاق» وكل من يتخلف عن طاعتهم» فإن الله يؤاخذه»جحاسبه 
على ذلك» 
المصدر السابق» ص80 
بالصورة نفسها التي أصبح بها «معالم في الطريق» ثل مرجعية لعدد من المحماعات التأصيلية السنية. 
يقول طفيلي: « إن علاقتنا مع الثورة الإسلامية - إيران - هي علاقة صغير بكبير» علاقة جندي بقائده». 
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ودك أسوارهء“ كما أنه في الوقت الذي تسعى فيه حركة أمل إلى إرساء هدنة 
ضمنية مع إسرائيل» لضمان نوع من الإستقرار في حنوب لبنان» تنص استراتيجية 
حزب الله على المواحهة المستمرة مع العدو. 

إن استراتيجية حزب الله» تسير قي تجاه تشكيل الجمهورية الإسلامية 
الواحدة» هذا ما عبر عنه الشيخ حسين فضل الله بوضوح في عدة مناسبات» 
وبصورة صدامية أحياناً. كما حصل خلال لقائه مع السفير الفرنسي في لبنان حيث 
حاول أن يقنعه هذا الأخير بالمحاطر التي بمكن أن تحملها الإديولوجية التأصيلية 
على لبنان الموحد. فأحابه الشيخ: «إننا نفكر بأن تكون لنا جمهورية إسلامية ي 
فرنساء التي نملك فيها أربعة ملايين مسلم» كما ونتحدث عن جمهورية إسلامية 
على مستوى العالم». © 

يرى الشيخ حسين فضل الله أن الدولة الإسلامية التي يطمح حزب الله إلى 
إنشائها على امتداد العالم» تقوم دونها بجموعة من الحواحز. تتمشل في الصهيونية» 
والإمبريالية «الإستكبار العالمي» و«الشيوعية الملحدة». وهي كلها عراقيل 
حارحيةء يرى الشيخ أن تخطيها لن يتحقق إلا با لجهاد والمواحهة المباشرة. أما 
العوائق الداحليةء التي بعكن أن تظهر نتيجة عدم انسجام المشرو ع التأصيلي السني 
مع نظيره الشيعي» فيرى أنها ليست حوهرية» وأن التسامح الديني المذهبي كفيل 
بالتقريب بين الطرفين» رغم أن هدف الحماعات التأصيلية السنية هو إحياء الخلافة 
الإإسلاميةء في حين تمل الإمامةء الغاية النهائية للح ركة التأصيلية الشيعية (° 


¢ حسن صبرا «الصحوة الإسلامية في لبنان»» الح ركات الإسلامية في الوطن العربي» مركز دراسات الوحدة 
العربيةء» بيروت» 1987» ص182. 
مقابلة مع جحلة الرحدة الإسلاميةء ص13. 
آية الله فضل الله "الدولة الإسلامية بين الإسلامية را لمذهبية" الثقافة الإسلاميةء عدد18ء رمضان ‏ شوال 
408ء› ص75. 
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إن هناك أوحه شبه كثيرة» بين الحماعات التأصيلية السنية وتلك الشيعية 
الجعفرية. فهما كلاهما تطعنان في مشروعية الدولة الوطنية» فقد دعا الإمام 
الخميني إلى مقاطعة المؤسسات التابعة للحكومة الجائرة وترك التعاون معها والإبتعاد 
عن كل عمل يعود عليها بالنفع» وتأسيس مؤسسات قضائية ومالية واقتصادية 
وثقافية وسياسية حديدة ^ وهي المبادئ التي تبتتها وانتهجتها منظمتا الجماعة 
الإسلامية والجهاد. كما تتفقان في تشخحيص الأزمة» واعتبارها أزمة قيم روحية 
بالدرحة الأولى» وإحساس بالدونية أمام الحضارة الغربية. كما يمكننا ملاحظة 
تقارب بينهما على مستوى المعجم” والإستشهادات النصية القرآنية بوحه 
حاص .© 
بالمقابل» هناك تقارب أكبر بين حزب الله وبين جماعة الجهاد في مصرء في 
التأكيد على مبدا ابحهادء واعتباره أحد أركان الدعوة الإسلامية» وإعطائه بعدا 
عالمياء باستثناء أن حزب الله» لم يصل إلى حد إعلان الحرب على الدولة اللبنانية» 
كما هو الحال بالنسبة لحماعة الجهاد. أما أوحه الإحتلاف البارزة بين حزب الله 
وبين الحماعات التأصيلية السنية» فتت ركز في المكانة التي تفردها العقيدة الشيعية 
عموماً لمبداً الرحعيةء وي المكانة التي تعطيها لمبدأ ولاية الفقيه» وتحفظه في استعمال 
سلاح التكفيرء الذي توسعت الحماعات التأصيلية السنية في استعماله. 
ج . خيار التوافق: 
أحيراً هناك ما يعكن الإصطلاح عليه باستراتيجية التوافق. تبدو معالم هذه 


الحكومة الإسلامية» ص145 
مثل مفاهيم: الحاكمية الحاهلية الطاغوت الإستكبار.. 
مع تركيز على الآيات التي تحعض على ضرورة الإحتكام إلى الله وعلى التكافل الإجتماعي والدعوة إلى 
الحهاد.» ومنطق الإستدلال. 
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الإستراتيجية في الإرادة الواضحة التي تحدو عددا من الجحماعات إلى وضع ضوابط 
صارمة ونهائية لعملها السياسي» تقوم على الإعتراف ألا بشرعية الأنظمة 
السياسية والمؤسسات القائمةء واحترام القوانين الجاري بها العمل»ء ونبذ العنف 
ويمارسة عملها بصورة علنية»ء مع المراهنة على الحوار والإقناع كسبيل للتخيير 
الإحتماعي والسياسي» بصورة سلمية» ومن حلال الموسسات القائمة. 

على حلاف ما تروج له الدعايات الغربية» فإن كفة الجماعات التي أصبحت 
تراهن اليوم على هذا الخيار هي الراححة كماً وكيفاً. ذلك أن أهم وأبرز 
الجحماعات التأصيلية أصبحت تنهج هذا المسلك اليوم» عكن أن نذكر منها على 
سبيل الإستعناس فقطء لا على سبيل الحصرء جماعة الإصلاح والتوحيد في المغخرب» 
والحبهة الإسلامية للإنقاذ وحركة المجتمع الإسلامي حماس في الجزائر وحزب 
النهضة في تونس» وحركة اللإحوان المسلمين في مصرء وحركة الإحوان المسلمين 
في الأردن وحزب جبهة العمل الإسلامي» وحزب التحرير الإسلامي في الأردن.. 

إن لائحة هذه المجحموعة الأولى من التنظيمات التأصيلية كانت ولا شك 
سوف تكون أوسع بكثير» لو أن الأنظمة السياسية القائمة في الوطن العربي» 
كانت تفسح جمالاً أوسع للحريات السياسية» وللتغبير الديعوقراطي في بلدانها. إن 
ميل عدد من الحماعات إلى العف لا يعكن تفسيره فقط انطلاقاً من اعتبارات 
عقدية أو سياسية تعود إلى هذه الجماعات» بل إنه يكاد يكون جرد نتيجة لانسداد 
إمكانيات الفعل السياسي» وضيق هامش الممارسة السياسية» وبالتالي استعصاء 
عملية التغيير الديعوقراطي في الوطن العربي. 

إن الببحث عن توافقات مع الحاكمين» هو السمة القاعدية والأساسية 
للممارسة السياسية التأصيلية المعاصرة. وهي ممارسة تستمد مرحعيتها من 
مسوغين» ديني ووضعي» فيما يتعلق بالمسوغ الديني» تستند هذه الجماعات إلى 
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عدد من النصوص الحديثية التي ت ؤكد على الدور الذي يمكن أن تلعبه السلطة في 
نشر الدين» كال لحديث: «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»» وهو ما برر 
بالنسبة لأي حاكم أو داعية استعمال سلطته لنشر ما يعتبره من العقيدة. وإذا كان 
يصح من هذا الموقع أن تكون السلطة أداة لنشر العقيدةء فإنه لا جوز بأي حال 
زعزعة السلطة أو إضعافها أو الخروج عليها إلا في حلات نادرة ومحدودة. فاللص 
الحديثي يحفل بالنصوص التي تدعو إلى اتقاء الفتنة وطاعة أولي الأمر فيما ليس فيه 
معصية. 

إن هذه النصوص» هي على وجه الإجمال» ما تبرر به الحماعات التأصيلية 
مالأتها لبعض الأنظمة السياسية» ودخولها في عدد من التحالفات التي لم تكن 
ترضي حتى قواعدها نفسهم في كثير من الأحيان. أما الجانب الوضعي» فيتضح 
من خلال الطابع النفعي» الذي حكم باسمرار عملية اتخاذ القرار داحل الجحماعات 
التأصيلية» سواء في علاقتها مع الحكم أو في المواقف التي تعلنها في فترات 
الإإضطراب السياسي. 

يشحص تاريخ حركة الإحوان المسلمين في مصر هذه الخيارات بصورة 
نموذحية. فعندما كان الإحوان المسلمين مخيرين بين التحالف مع الملك وأحزاب 
الأقليات» أو التحالف مع الوفد» اخحتاروا التحالف الأول» فخصصوا موتعرهم 
الأول لالإحتفال بتنويج الملك فاروق.“ 

كما دعا حسن البنا العمال في الإسماعيليةء حلال زيارة الملك لها إلى 


d)‏ رفعت السعيد» حسن البنا مؤسس حركة الإحوان المسلمين» متى كيف ولاذا؟ دار الطليعة» بيروت» 
ص102 
المصدر السابق» ص102 
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الأقليات» الموالية للا نحليزء والتي كانت تناصب الوفد العداء. فسمحت لهم 
حکوماتها بتشکیل میلشیاتهم الخاصةء الحوالةء وإقامة المعسكرات للتدريب على 
السلاح» إضافة إلى ترخحيصها لهم ببناء المدارس والمؤسسات الإنتاحية والإجتماعية 
التي كانوا يشرفون على إدارتها.“ ورغم ضلوع البلاط في عملية اغتيال حسن 
البناء فإن هذا المبداً الثابت لسياسة الإحوان المسلمينء الذي يقضي بأولوية التنسيق 
أو حتى التحالف مع الحكم لم يتغيرء فقد تم اختيار حسن الهضيبي لخلافة حسن 
البنا وتولي منصب المرشد العام» رغم ضعف علاقته بالحماعة لسيب أساسي» هو 
علاقاته بالبلاط» حيث كانت تربطه علاقة مصاهرة مع ناظر الخاصة الملكية. 

ورغم سقوط الملكية» كنظام حافظ. وقيام نظام سياسي حديد يختلف في 
مرحعياته» لم يتردد الإحوان المسلمين في دعمه في البداية والإنفراد بتأييد جمال عبد 
الناصر عندما قرر حل الأحزاب السياسية سنة 1953 الأمر الذي يؤ كد أن التقرب 
من السلطة لم يكن يخضع لاعتبارات إديولوجية تتعلق بطبيعة السلطة السياسية» 
بقدر ما کان يصدر عن مبداً سياسي ثابت. 

هذه الخاصية لا تقتصر على ح ركة الإحوان المسلمين في مصر بل تلازم غالبية 
الجماعات التأصيلية الكبرى والمنظمة. فقد دحل إسحاق الفرحان» قائد 
معسكرات الإحوان في الأردنء أول حكومة شكلها الملك حسين» بعد مذابح 
أيلول الأسودء من أحل إنهاء العمل الفدائي» كما تحالفت الجماعات التأصيلية ف 
السودان مع نظام حعفر النميرى» في السنوات الأحيرة من حكمه» قبل الإنقلاب 


الإحوان المسلمون» ص169. 
لم يكن عضوا عكتب الإرشاد ولا بالحمعية التأسيسية المكونة من مائة و مسين عضوا.. وكان الهضيبي في 
عام 1950 قد شارف على الستين من عمره وأصيب .عرض آنهك صحته وذاكرته» كما كان شحصية عافظة 
غير متمرسة قي العمل السياسي. 
- طارق البشري» الح ر كة السياسية في مصر 1945 - 1952. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1972 ص370. 
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العسكري الذي انتهى بها إلى سدة الحكم. تماماً كما أن الأستاذ عبد الإله 
بنکیران» مؤسس هاعة الإصلاح والتجديد» حرص باستمرار على رفع رسائل إلى 
الديوان الملكيء موكداً فيها القطيعة مع الأستاذ عبد الكريم مطيع و«مفارققه 
وإعلان الإنفصال عن جعية الشبيبة الإسلامية» وأن الجمعية الجديدة» «تتمسك 
عقدسات البلاد ومقوماتها كما حددتموهاء وهي للإاسلام وحدة اذهب 
(المالكي)» الملكية الدستوريةء الوحدة الترابيةء اللغة العربية» <° 

إن هذه الناصية الثابتة التي تطبع السلوك السياسي للجحماعات التأصيلية» هو 
ما حعل الدفء يعود سريعاً إلى علاقة الإحوان المسلمين بالنظام السياسي في مص 
غداة وصول السادات إلى الحكم. الأمر الذي لم يكن أمراً حديدا على التقاليد 
السياسية المصرية. 

لقد أدى القرار الذي اتخذه أنور السادات» بالإنتقال من نظام الحزب الواحد 
إلى نظام تعددي» إلى أن تأخذ إرادة التوافق عند الإحوان المسلمين طابعاً 
موسسناتا. ورغم أن أنور السادات لم يعترف بالجماعة كحزب سياسي فقد 
أحذت تمارس نشاطها بصورة شبه رسمية» الأمر الذي سمح لها فيما بعد» بدخحول 
الإإنتحابات التشريعية وتقديم مرشحين بالتنسيق مع حزب الوفد في مرحلة أولى» 
ثم مع حزب العمل الإشتراكي في مرحلة ثانية. والحقيقة أن ا خط الرسمي لحركة 
الإإحوان المسلمين» احترم بصورة كبيرة مقتضيات هذا التوافق. فقد نفت قيادات 
الإإحوان المسلمين كل علاقة لها .منظمة التحرير الإسلامي» عقب عاولة الإنقلاب 
الفاشلة» التي قادها صالح سرية وأدانت هذه المحاولة» وامتنعت عن تقديم أي 
دعم للمعارضة» .عا في ذلك المعارضة الإسلامية. © 


عبدالإله بتكيران» الرباط 17صفر الخير 1407ء الموافق12 أكتوبر1987. 
الإحوان المسلمون» ص21. 
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كما أصدرت الحماعة» وعلى مدى سنوات متواليةء عدة بيانات أدانت فيها 
اللجوء إلى العنف» وفتاوى تكفير المسلمين والتعرض للسواح.. وتفادت البث في 
كل القضايا الخلافية التي من شأنها أن يجعلها في مواحهة مع الحكم» وحتى عندما 
«أعلن عن تشكيل اللجنة الوطنية للدفاع عن تنظيم ثورة مصر المتهم بتدبير 
حاولات الإغتيال وضرب المصالح الأمريكية والإسرائيلية في مصرء اعتذر الإحوان 
عن الإشتراك في اللجنة حتى لا ييددوا علاقة الود القائمة بينهم وبين الحكومة». © 

هذا السعي إلى التوافق» سوف يتطور بصورة نوعية ابتداء من أواسسط 
الثمانينات» من جحرد توافق على قواعد اللعبة السياسية» وعلى الخطوط الحمراء التي 
يفترض فيها أن تعين حدود الفعل السياسي» إلى توافق على مستوى المضامين 
السياسية» التي يجب أن تنظم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين. ذلك أن حركة 
الإحوان المسلمين قطعت مع تراثها اللإديولوحي في الحکې» وتبنت برناجاً سیاسیا 
ي اللإنتحابات البرلانية لسنة 1987. يعطي الأولوية بصورة مطلقة وملفتة» للقضايا 
الإحتماعية والسياسيةء وللحريات الفردية والعامة. وقد بني هذا البرنامج أساساً 
على الدعوة إلى إلغاء قانون الطوارئ» وإلى اختيار جمعية تأسيسية لتعديل الدستورء 
وإقرار تعدد الأحراب» واتتخاب الرئيس انشخابا مباشرا دة هسة سنوات» قابلة 
للإإعادة مرة واحدة» وإلى المساواة بين الأقباط والمسلمين» والحرص على سلامة 
الإنتخحابات وضمان نزاهتها. . 

إن ما يثير الإنتباه في هذا المشروع» هو أن الدعوة إلى تطبيق الشريعة» لم تأت 


بیان 15 دحنبر 1992 بیان 19 يونیە1993› بیان 26 ئونبر 1993. 

صالح الورداني» الح ركة الإسلامية في مصر» مركز الحضارة العربية لالإعلام والنشرء حيزة» يناير 1991» 
طا[ ص32. 

عكن العودة إلى البرنامج الذي أعلن عنه حسن البنا في كتابه الرسائل لملاحظة مدى وعمق التغير الذي طرا 
عليه فيما بعد. 
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إلا يي القسم الثاني من البرنامج الإنتخحابي» مع التأكيد على ضرورة التدرج في هذا 
التطبيق» وعلى «أن الإحوة الأقباط وأهل الكتاب عامة» مواطنون في الدولة 
الإسلامية المستهدفة» لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم». ^ 

يعكن اعتبار هذا البرنامج نموذحاً واضحاً عن النقلات الإديولوحية» متفاوتة 
العمق» التي عرفتها عدد من الجحماعات التأصيلية. ومع ان حركة تأصيلية كجبهة 
الإنقاذ مثلا» دحلت في مواحهة مسلحة مع النظام الحاكم فإن توحهها السياسي 
العام سار فيما بعد وفق منطق التوافق هذاء فقد قبلت الجبهة من حيث المبدأًى 
دحول مسلسل الإنتحابات والقبول بنتائجها أيا كانت. كما تعزز هذا التوحه» 
بتوقيع الحبهة على اتفاقية روماء التي تتص على حرية العمل السياسي» والإحتكام 
إلى الوسائل الديعوقراطية من أحل الوصول إلى السلطةء والتداول على الحكم. 

إذا كانت عدد من الح ركات التأصيلية» وبصورة حاصة جماعة الإحوان 
المسلمين في مصرء قد استطاعت أن ترتقي من بحرد البحث عن توافقات على 
مستوی الممارسة السياسية إلى توافقات حزئية على مستوى المضامين السياسية» فإن 
ح ركة الإتجاه الإسلامي» التي انبشقت عنها ح ركة النهضة فيما بعد بجاوزت ذلك 
إلى انتهاج استراتيجية تصب في ااه الإنخراط داحل جتمع دموقراطي بصورة 
كلية» تحعلها نظرياً على الأقل» على مسترى المرحعيات» أقرب إلى دموقراطية 
إسلاموية محافظة _ على شاكلة الدووقراطيات المسيحية - منها إلى جماعة تأصيلية. 
لقد قامت هذه الح ركة» بصورة مبكرة» منذ موتمرها التأسيسي السري سنة 1984» 
عمارسة نقذ ذاتي حذري لكل التراث الإحواني» ولتجربتها السابقة في تونس» 
ووضعت أسساً حديدة» تتصف بقدر كبير من الشجاعة والإبتكار للميادئ التي 
يجب أن ينبني عليها المشرو ع التأصيلي. ۰ 


د. محمد موري الح ركة الإسلامية في مصر» من1928 إلى 1993. رؤية عن قرب. 
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انققد هذا المو تمر بشدةء التقاليد الإخحوانية الراسحة منذ حسن البناء حيث 
سعت الحماعة الإسلامية إلى أن: «تقدم نفسها وصية على امجتمع. وليس طرفاً 
سياسياً وفكرياً يستمد مشروعيته من قوة الحجة واقتناع الحماهير ببرناججه» ©١‏ 
فاح ركة الإسلامية في تونس» استطاعت أن تميط الهالة المزيفةء التي حيكت حول 
تاريخ الإحوان المسلمين في مصر. يقول أحمد النيفر أحد مؤسسي حركة الإتحاه 
الإسلامي: «الإإحوان المسلمون في مصر أسطورة أكثر منه واقعا.. وما يسمى 
أسلوبهم في العملء أصبح يبدو لي شيئاً فشيئا» كشيء متجاوز» مستهلك لم يعد 
بإمكانه أن يؤدي إلا إلى الكارثة»” وقد امتدت حركة النقد هاته لتشمل جميع 
الجوانب» واعترف عدد من مؤسسي حركة الإتجاه الإسلامي» أنهم لا بعتلكون بعد 
أي برنامج واضح للعمل» وآنهم يعتمدون فقط على بعض الخطوط العريضة 
المشت ركة فقط في تشكيل منظمتهم. ^ 

هذا التموضع الإحتماعي والسياسي الحديد لح ركة الإجاه الإسلامي» استفاد 
الكثير من بحربة اليسار التونسي» داحل النقابات أو في الجامعات» وهو ما يقره 
احميدة النيفر عندما يشير إلى أن حركته استعارت الكثير في معجمها السياسي من 
اليسار» وأن مفهوم الإمبريالية كان غرياً على الحماعات الإسلامية وأنها تعرفت 


محمد عبد الباقي الهرماسي» الإسلام الإحتحاحي في تونس» الح ركات الإسلامية في الوطن العربي» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» أغسطس1987» ص285. 

BURGAT: F ISLAMISME AU MAGHREB, P110 2 

@ يقول أحيدة النيفر: «في البداية» كان البعد الديني طاغيا عليتا لي حين كان البعد السياسي غارقا لي 
العمومية» لم نكن على وفاق مع الحكومة نوحه عام» لكتتا لم نكن نعرف ماذا تريد بالضبطء ولم تكن لديا 
خحطة عمل خحددة.» 

- المصدر السابق» ص104. 
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علیه» من خلال احتکاکها بالیسار ٩.‏ 

هذا التطور الذي طرأً على الإتجاه الإسلامي التونسي» أدى إلى تقارب واضح 
بينه وبين اليسار» حصوصاً وأن عدداً من الشخصيات الفاعلةء داحل هذا الإتجاهء 
أعلنت في حينه أنها سوف تصوت لصالح مرشح الحزب الشيوعي» لأنه يتبنى 
برناجاً واضحاً. كما تمت ترجمة هذا التحالف في الإنتحابات الحامعيةء باقتراح 
لاقحة انتحابية مشت ركة بين الطلبة التقدميين والطلبة الإسلاميين. 

تقتصر التحولات التي طرأت على حركة الإتحاه الإسلامي التونسي» على 

إعادة النظر في أسلوب العمل في التحالفات» بل امتدت إلى الجانب العققدي 
كذلك. فقد أعلن الإتجاه الإسلامي* أن استراتيجيته لم تعد ترمي إلى بناء 
المجتمع الإسلامي أر الدولة الإسلاميةء بل إلى وضع سس جتمع سياسي» يؤمن 
بالتعددية ويعمل من خلالهاء في ظل دولة القانون“ وقي إطار احترام جميع التيارات 
السياسية» عا في ذلك الحزب الشيوعي التونسي» في التفكير والتعبير والعمسل 
السياسي» ونبذ أساليب العمل السابقةء وممارسة العمل السياسي النيابي» المرتكز 
على الحوار» وعلى الإقناع والإحتكام إلى صناديق الإقتراع. 

على المستوى العقدي» ترافقت هذه التغييرات» مع الدعوة إلى ما أسماه راشد 
الخنوشي بالتدين العقلاني» وإلى الفهم المقاصدي للنصوص» بدل الفهم النصي» 
وإلى أولوية العقل على النقل» وتطوير الشريعة ما يتلاءم مع الواقع» حتى لو كان 
في ذلك تعطيلا لظاهر النصوص القطعية. كما دعا إلى إعادة الإعتبار للتراث 


المصدر السابق» ص110. 

^ الإسلام الإحتجاجي في تونس» من ص: 270 إلى ص:307. 

AMR HELMY IBRAHIM, "LAICITE, RELIGIOSITE ET POLITIQUES ® 
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الإسلامي العقلاني» والمنهج الإعترالي» وإلى جميع أشكال المعارضة السياسيةء في 
التاريخ اللإسلامي من خوارج وشيعة وزنج وتيارات مناوئة لأهل السنة» وضرورة 
إعادة الإعتبار» للمدرسة الإصلاحية في المشرق العربي» وقي تونس. وكذلك للفكر 
الغريي وللتزعات اليسارية فيه على وجه التخصيص.* 

إن فرادة ويز الإتجاه الإسلامي التونسي» الذي شل حركة النهضة امتدادا له 
اليوم» تكمن في كونه لم يقتصر على استعارة الضامين والمؤسسات السياسية 
المعاصرة» والبحث عن توافقات من حلالهاء بل تحاوز ذلك إلى اعتماد عدد من 
المرحعيات الكونية» وبالتالي إلى الإنفتاح في نفس الوقت» على المجتمع السياسي 
والمجتمع المدني» عا يؤهلها إلى لعب دورها كاملا داحل منطق الحداثة. الأمر الذي 
يدفعنا إلى طرح سؤال أساسي» أليست الظاهرة التأصيلية في دعض مظاهرها شكلاً 
من أشكال وضعنة ا لخطاب السياسي المعاصر وعلمنته؟ 
1 مسقبل الظاهرة التأصيلية ف العالم العربي المعاصر. 

من المؤكد أن أي حديث عن الحماعات التأصيلية ف الوطن العربي لا يعكن 
إلا أن يكون ضرباً من الإحتمال. احتمال یقوی ویتعزز بقدر ما يكون مبنياً على 
مقاربة علمية» تأحذ بعين الإعتبار» ارتباط المؤوشرات التي ترتكز عليها بالواقع 
الحي» واتصافها بالدقة والموضوعية وتساوقها الداحلي. هكذا تستوحب الدراسة 
المستقبلية» حتى تستوقي الشروط المشار إليهاء أحذ عدد من المؤشرات التي تتحكم 
بتطور المجتمعات بعين الإعتبار» مثل نسب التزايد السكاني» والهجرة من القرى 
إلى المدن» والشباب في قاعدة الهرم السكاني» وتوزيع الدحل الوطني» والبطالة 


b) 


يرى الولف أنه ليس ضروريا أن يقوم المشروع على أساس مذهبي سني» بل کن أن يقوم على أي ساس 
مذهٻي آخر» اللشرو ع السني هنا نغوذج مذهيي فقط. 
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والأمية.. فهذه المؤشرات هي التي ترسم» إلى حد بعيد» الملامح الأساسية 
للتجليات المستقبليةء لأي جتمع من المجتمعات. 

إلى حانب ذلك» تلعب الموثرات الخارحية أدواراً غاية في الأهمية في تكييف 
أشكال التجاوب وردود الفعل الداحليةء» على المستويات الإحتماعية» السياسية 
والثقافية. سواء على المستوى البيني العربي» الإسلامي أو الدولي. تسهل ذلك»› 
علاقات التجاور الحغرافي» وأشكال التجانس الثقاقي» إضافة إلى الثورة التي تعرفها 
أنظمة التواصل التي يشهدها العالم المعاصر. 

لا يتجلى دور المؤثرات الخارحية في سيل انتقال المعلومات من الخارج إلى 
الداحل» .معا تتضمنه من أفكار ومن قيم أحلاقية» فنية أو جمالية. بل في ردود الفعل 
التي تبدر إزاءها بين الفينة والأحرى. ضد هيمنة النموذج الحضاري الغربي» 
وأشكال القهر والإقصاء التي بعارسهاء ومن أجل التأكيد على ضرورة التشبث 
بالهوية المحلية ودرء الأحطار التي تتهددها. 

أحيراً تلعب مؤسسة الدولةء وأغاط الحكم السائدة تي الوطن العربي» أدواراً 
أساسية في تكييف سلوك الحماعات التأصيلية» وقي تحديد ردود فعلها وترحهاتها 
المستقبليةء إما عبر إدماحها التدريجي في الحياة العامة أو بإقصائها ومتابعتهاء أو في 
أحيان رى بانتهاج سياسات متضاربة وغامضة إزاءها. 

ويحكن على وجه العموم أن فيز بين نمطي مقاربتين لمستقبل الجماعات الأصيلية 
في الوطن العربي. القراءات المستقبلية الثابتةء والقراءات المستقبلية الدينامية. 
1. القراءات اللمستقبلية الثابتةة 

يستعرض عمرو حلمي محمود» أربعة نماذج إديولوجحية إسلامية كمشاريع 
مستقبلية محتملة في العالم العربي. ° يصطلح على المشروع الأول» ب: المشروع 
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السياسي العشائري السني» وهو مشروع قائم على مبداً رابطة الدم والولاء القبلي 
مستلهم من التاريخ الإسلامي السياسي» عرف بداياته مع عثمان بن عفان وتأكد 
مع معاوية. تت ركز الإشكالية الرئيسية لهذا النموذج في رأي الباحث» لي صعوبة 
التوفيق بين النسق الإسلامي المشرعن (بكسر العين) المنفتح والقائم على المسارواة 
والأساس العشائري امغلق للسلطة السياسية”“ التي يأتي لكي يزكيها. 

المشروع الثاني المكن» هو المشروع الإسلامي الشيعي» فبالرغم من طابعه 
اللذهيي الخاص» يرى عمرو حلمي محمود» أنه قادر على الإمتداد» حتى بين 
الأو ساط غير الشيعية. يقول: «يبدو هذا التصور لأول وهلة بأنه ذو طابع نخبوي 
ورحعي» يقوم على فعل محتوم» بين الإمام الشرعي وبين التراتبية الهرمية لرحال 
الدينء› فهو ياعتباره منحدرأ» بصورة واقعية أو رمزية من نسل علي» ليس مشروعا 
فقط» بل مشرعنا كذلك أؤلعك الذين يرضي قيادتهم». ويشكل الإمام أو الفقيه ي 
هذا النموذج» ضمانة دينية وسياسية» تعمل في نفس الوقت على لحد من استبداد 
السلطة السياسية» وكقوة رمزية داعمة لإرادة المجتمع. © 

بعد المشرو ع السني التقليدي والمشروع الشيعي» يستعرض عمرو حلمي 

محمود» مشروعاً ثالفاً» هو المشروع الإحواني» الذي اقترحته حركة الإحوان 
السلمين في مطلع هذا القرن. وهو المشروع الذي يعمل الغرب» على تصويره على 
أنه ارتداد إلى الماضي المظلم أو الأسطوري. 

يبدو المشرو ع الإحواني» على حلاف المشروعين السابقين» أنه الوحيد الذي 
لا بمتلك سياقا تاريخيا معترفاً به. كما هو الأمر بالنسية للسياقين السابقين. وبكونه 
مرتبطاء بشكل عضوي» بزحف عملية التغريب. ويستبعد المولف احتمال تكرس 
المصدر السابق» ص187. 
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هذا المشروع» لأن الإحوان لم يعودوا يتمتعون بشعبيتهم السابقة في مصرء كما 
حسروا معركة الصراع على السلطة في سورية. 

'المشروع الرابع والأحيرء يصطلح عليه عمرو و محمود ب: المشروع 
الخوارحي» ولو أنه يرى أنه لا يتتمي إلى المذهبية الخوارجية. يعيد هذا المشروع 
التأكيد على 'المنطلقات ر والعدالة أو الوت). وهو المشروع 
الذي يقث ر حه متطرفون إشلاميون ينبغي تمييزهم عن الإإحوان المسلمين. 

يصف إبراهيم حلمي هذا المشروع بأنه معذب (بكسر الذال) ومعذب (بفتح 
الذال). لأنه يدفع المنطقيات المتعلقة با حزم الأحلاقي والمساواة السياسية إلى أقصى 
نتائجهاء ما يجعلها تتجاوز الحدود المقبولة: وتدفع المجحموعة الإحتماعية» إلى تقدم 
حدلي لا يحكنها أن تخرج منه إلا معززة أو منفجرة.© 

رغم أن ملامح عدد من هذه النمذحات الدينية والسياسية» حاضرة بشكل 
متفاوت لدى عدد من التيارات» فإن المأخحذ الرئيسي» الذي بعكن تسجيله عليهاء 
أنها تحاصر الفاق السياسية والقافية في العالم العربي داحل مشاهد تأصياية منتهية 
ومغلقة» تعطي للنموذج النظري الجاهزء أهمية تفرق الإمكانات التي تحتملها 
دينامية الواقع الحي» وتقدمها باعتبارها الإمكانيات الوحيدة المتاحة. إن هذه 
النمذحات وإن كانت تنطبق في ججحملها على عدد من المعطيات القائمة بالفعلء في 
العالم العربي المعاصرء فإنها تنقاد بسهولة» إلى ميل الذهن» إلى تصور غاذج كاملة 
ومنتهية. 

إن أي مشروع من هذه المشاريع» وإن كان لا يوجد في الحقيقة إلا على 
_مستوى التجريد النظري» إذا كتب له النجاح» فإنه وبغض النظر عن تلوناته 
الداحلية سوف يكون مشروطاًء في المواقف التي بمكن أن يأحذهاء عجموعة من 
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العلاقات مع القوى الداحلية الحليفة أو المعادية. وسوف يكون مضطرا بالتاليء إلى 
تقديم جحموعة من التنازلات» وإلى إعادة ترتيب مرتكزاته النظرية وأساليب عمله في 
كل مرة» .عا يتطابق مع ظروف الواقع. لذلك فإن أية توقعات مستقبليةء لا بد أن 
تکون حذرة أشد الحذرء» من الوقوع في شرك جاذبية النماذج الجاهزة. يقول 
دكمجيان: «إن أية عاولة لاستشفاف النذر في البيغة العربيةء بمكن أن يكون نوعاً 
من المجازفة» بالنظر إلى وفرة المتغيرات» والإحتمال القوي والمتغيرات للمفاحآت 
والحوادث التي لم تکن في الحسبان» .۳ 
2 القراءات المستقبلية الديناميةة 

لم يسع دكمجيان إلى تقديم نتائج منتهيةء بل اقترح جحموعتين من المتغيرات» 
تتكون المجموعة الأولى من ستة عناصر تختزل الأزمات والقضايا الكبرى المطروحة 
على العالم العربي وهي: أزمة الهويةء أزمة الشرعية» أزمة فساد الحكم» صراع 
الطبقات» الهزائم العسكرية» أز مة الثقافة إلى حانب ثلاثة محددات تعكس سلوك 
وتوحهات الحهات الفاعلةء التي حددها في ثلائة هي: سلوك النحبة» المشيرات 
الخارجيةء مبادرات الإسلاميين. وعلى ضوء التفاعل بين هاتين المجحموعتين» تتحدد 
العلاقة بين الح ركة التأصيلية والسلطة الحاكمة. © 

يقترح دكمجيان على الحكومات العربية» إذا هي أرادت التخلص من 
الظراهر التأصيليةء ثلاثة سياسات. ذات علاقة متبادلة» بعكن تلحيصها في إصلاح 
شامل وتكييف إحتماعي منتظم» واعتدال في استخحدام قوة الدولة ضد المناوئين. 
ويرى أنه من من أحل احتواء الح ركات التأصيلية يجب: «أن تكون النخبة الحاكمة 
مثالا للإعتدال وعدم الوقوع في الفساد.. إن مأساة العرب» هي أنه» حتى مع 
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حسن نوايا القادةء لا توحد مذهبية قابلة للنموء منذ انهيار الوحدة العربييسة 
الناصرية. وكثير من القادة ينقصهم الوعي الكاف والإهتمام بالفراغ المذهبي 
الموحود» ^ 

اما المفيرات الخارحية فيحددها المؤلف تي الفورة الإيرانية» التي يرى أن 
تأثیرهاء کان سوف یتزاید بشکل خحطیرء لو کان الخميني قائد ثورة سنية” أو 
لو استطاعت إيران تحقيق نصر حقيقي على العراق.* أما فيما بخص الصراع 
العربي الإسرائيلي» يرى دكمجيان أن: «التدهور المستمر لوضع العرب تجاه 
إسرائيل. وكذلك فشل الولايات المنحدة في إنجاز تسوية بين العرب وإسرائيل»ء 
مقبولة من الطرفين لعله يحمل بين طياته بذور ثورة إسلامية وقومية ضد النخبة 
الغربية الموالية لأمريكا». © 
3 . الملامح العامة للأدوار المستقبلية للجماعات التأصيليةه 

رغم أن الإطار العام الذي يقتر حه دكمجيان لقاربة الظاهرة التأصيلية ييدو 
مناسباًء بالانطلاق من الأزمات - الأسباب - وصولاً إلى الدولة - التتائج» وقوفا عند 
المحددات ‏ أشكال التدخحل الإنساني» التي تؤدي إما إلى التخحفيف من الظاهرة أو 
إلى تأجحيجها ‏ فإنه لا بد من إبداء عدد من الملاحظات بصدد كل من هذه الكو 
نات الثلانة. 


المصدر السابق» 223. 
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كلما اشتد الترق الداحليء الإجتماعي رالتقاني» كلما تعاظمت الأحطار الخارجية إلا وأحذت حطابات 
الإنذار رالتعبىةء طابعا تأصيلياء وتول الدين وظيفة الدعوة إلى الإصلاح ورص الصفرف. 

ح ركة جهيمان العتيبي ف العربية السعوديةء امتدادات حزب الدعوة في العراق» البهة الإسلامية لتحرير 
البحرين» الحماعات الإسلامية المسلحة في الجزائر.. 
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أ الأزمات: 

تعکس مقاربة دکمجیان قدراً کبيراً من اخلط والتشوش ف ترتيب الأزمات 
التي يعتبرها مسؤولة عن الظاهرة التأصيليةء وفي تحديد العلاقة في ما بينهاء فهو 
يفصل بين أزمة الهوية وأزمة الثقافةء ويعتبر كلا منهما أزمة قائمة بذاتها. 

ٳن دواعي هذا الفصلء» تفتقد في واقع الأمر إلى أي تبريرء فإذا كانت أزمة 
الهوية تتمثل أساساً ي صيغ معالحة القضايا التي تطرحها: اللغةء التاريخ» الدينء 
التراث» العلاقة مع الآحر..الخ. فإن هذه هي في نفس الوقت» قضايا العقافة 
بامتياز. إن مايوصف .عحددات الهوية» ليست يي الحقيقة إلا النوى أو البنى العميقة 
للتعبيرات الغقافية المتنوعة. 

إن الفصل بين عناصر الأزمةء في الهوية وف الثقافةء لا يودي إلى تشويش نمثل 
العلاقة بين بعض البنى العميقة للثقافة» وبين بعض بلياتها السطحية» بل يحجحب 
عنا كذلك» عدداً من أشكال التداعي والتضايف» بين عدد من السمات الثقافية 
الثابتة» الرمزية أو اللاراعيةء وبين تعبيراتها المباشرة في الحياة العامة. 

إلى حانب آزمتي الهوية والثقافةء محدد دكمجيان ثلائة أزمات أحرى هي: 
أزمة الشرعية» أزمة فساد الحكم» أزمة الهزائم. 

إن هذه الأزمات» تندرج في واقع الأمر ف أزمة واحدة» بمكننا الإصطلاح 
عليها ب: الأزمة السياسية. 

يعود ما يسميه دكمجيان بأزمة الحكم» إلى انبناء المشروعية السياسية للأنظمة 
العربية على مرحعيتين» لا يتم اعتمادهما إلا بصورة حزئية ومشوهة. وهما: 
المرجعية الدينية والمرحعية الوضعية. 

تتعرض هاتان المرحعيتان إلى نقد واسع من النحبة المغقفة» ومن الطبققة 
السياسية في الوطن العربي» من داحل منطقهما ومن خارحه. 
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من الداحل» يتم توجيه النقد» إلى أنظمة الحكم» التي تعتمد مرحعية دينية» من 
طرف الحماعات التأصيلية» على اعتبار أنها لا تطيق الشريعة الإسلامية بصورة 
تامة» ولا تخضع لمبدأ الشورى» ولا تقوم عا يكفي من أحل حاية المقدسات 
الإسلامية والدفاع عنها.. الخ. أما أنظمة الحكم التي تعتمد مرحعيات وضعية» 
فإنها تتعرض لانتقادات من طبيعة أحرى» من طرف الأحزاب الديموقراطية 
وموسسات المجتمع المدني» ترتكز على قضايا حقوق الإنسان» وتعريز المؤسسات» 
وبناء دولة القانون. 

أما من الخارج فتتعدد الإنتقادات والطعون بتعدد المقاربات. لذلك سعت أنظمة 
الحكم في الوطن العربي ي العقود الأحيرةء ني حاولة منها لتوسيع قاعدة مشروعيتهاء 
إلى اعتماد مرجعيات متعددة. وإلى بناء مشروعيتها على مزاوحة بين مرجعيتين 
متوازيتين» دينية ووضعية. هكذا أقحمت عدد من الأنظمة السياسية ف الوطن العربي» 
بصورة متفاوتةء حجولة ومترددة» عددا من المؤسسات والإواليات المهجنة»ء التي 
تستلهم في نفس الوقت» مرجعيات إسلامية وأخحرى وضعية. 

إن هذه المزاوحة وهذا التردد» بالرغم من كونهما شرطاً لازباًء لا غنى عنه 
للإنتقال نحو آفاق حديدة» إلا أنه يطرح وضعيات شاذة تزيد من تأزيم هذه 
المراحل الإنتقالية.. فبالإضافة إلى نقد كل مرحعية من الداحل» بسبب تطبيقها 
الجزئي» ويسبب التداحلات التي تترافق معهاء فإن هذا الخلط يؤدي إلى حلل يي 
المارسة وي تحديد الأولويات» ويؤدي إلى المزيد من الإرباك للإستقرارالإحتماعي. 
كما يؤدي إلى المزيد من إضعاف مصداقية الحكم بدل تعزيزها. 

وبقدر ما يشعر الحكم بضعف رصيده من المشروعية» ينكمش على نفسه 
أكثر ويعلو فيه الهاحس الأمني على يع الإعتبارات ويتم ركز فيه القرار ويتشكل 
فيه ضرب من الطغمة» الملتفة حول نظام الحكم المفصولة عن المجتمع» التي لا 
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تعطي اعتبارا إلا لمصالحها الإقتصادية والسياسية» ولا تتورع المبادرة إلى كل مامن 
شأنه أن يعزز أو أن يحمي هذه المصالح» الأمر الذي يسوق حتماً إلى ما يصطلح 
عليه بأزمة فساد الحكم. 

كل هذا يدفعنا إلى القولء أن ما يصطلح عليه دكمجيان بأزمات: الشرعية» 
فساد الحكم» الهزائم. يندرج في إطار أعم بمكن الإصطلاح عليه بالأزمة 
السياسية. 

إن الأزمة السياسيةء لا تنضمن الأزمات الثلاث التي يشير إليها دكمجيان» 
بل تعتريها كذلك آزمات أحرى يتوحب الوقوف عندها بدورهاء مشل أزمات 
الأحادية السياسية واحتكار القرار السياسي» وانعدام أو ضعف المؤسسات 
السياسية» وأزمة غياب التأطير المدني والسياسي للمجتمع.. الخ. 

أحيرأ» فيما يتعلتق بأزمة: صراع الطبقات» بعكن القول أن المقاربة التي يوفرها 
هذا المفهوم» كما يطرحه دكمجيان» تظل قاصرة. إنها لا تعكس مختلف الأزمات 
التي مزق المجتمع» والتي قد لا تربطها بصراع الطبقات إلا علاقة غير مباشرة. مثل 
أزمات الهجرة» البطالةء صراع الأحيال» انعتاق المرأة» السكن» النقل.. الخ. 

لذلك» يبدو من الأنسب» وعلى العكس ما ذهب إليه دكمجيان» أن نتحدث 
عن أزمة جحتمعية بتجليات متثعددة. 

إن توزيع الأزمات وتحديدها بهذه الصورة» هو جرد عمل منهجي» تحدوه 
دوافع تنظيمية. كما أن هذه النمذحة» تبقى برد مسعى نظري» لا يعكس أية 
فواصل واقعية. هناك مثلاً تداحلات ضرورية بين الأزمة الثقافية والأزمة المحتمعية. 
لذلك نخد إشكالية الهويةء تحتدم بصورة خحاصة لدى الشباب» ولدى الجيل الفاني 
أو الثالث من الهجرة من الأرياف إلى المدينةء أو من منظومة حضارية إلى منظومة 
ار ری اا کا أن هناك احتلاطات عميقة» بين الأزمة الثقافية والأزمة 
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السياسية» وهو ما يجعل فقات واسعة من الشياب مثلاًء تحاول أن تجيب على سوال 
الهوية الثقافية» من حلال طرح إشكالية النظام السياسي» أو تحلل الأزمات 
المجتمعية» من خلال أنظمة قيمية ثقافيةء تعتيرها أساسا لإشكالية الهوية. 

ب . المحددات. 

من الصعب أن نحاري د كمجيان في الفصل الذي يقيمه بين سلوك النخبة»ء و 
«مبادرات الإسلاميين». ذلك أنه بسبب انعدام أنظمة سياسية» تقر بالتعددية 
السياسيةء في غلب أقطار الوطن العربي» ولأن هذه التعددية» حتى في حال 
وحودهاء تأحذ طابعا شكلياء ولأن تقاليد العمل السياسي» لم تنرسخ بعد داحل 
المجثمعات العربيةء فإن مبادرات الإسلاميين هي في عداد سلوك النحبة. 

يتأكد هذا التصنيف بصورة حاصة» إذا وضعنا في الإعتبار أن مبادرات 
الإسلاميين تنم من خلال عدد من الدعاة والأئمة ورحال الدين والمخقفين» الذين 
يتواصل العدد الأكبر من بينهم مع المجتمع بصفته الشخحصية. 

في مقابل هذاء لم يشر دكمجیان إلى محددين أساسيين. رعا لأن وحودهما 
غير مشخحص أو غير واضح في الوطن العربي. لكن التحولات الي أصبح يعرفها 
اليوم تقتضي منا إعطاءهما أهمية حاصة ومترايدة وهما المنظمات والهيشات 
والأحزاب السياسية والهيئات الممثلة للمجتمع المدني. 
دور المنظمات والهينات والأحزاب السياسية 

لا مارس المنظمات والهيئات والأحزاب السياسية في العالم العربي أي دور 
حقيقي ف اتخاذ القرارات الإستراتيجية أو في تسيير الشؤون العامة» ما في ذلك 
تلك التي توصف بزنها حاكمة في بلدانها. إنها في معظمها جرد امندادات شبه 
إدارية لنظام الحكم القائم» أو إطارات سياسية» تم استنزافها وإفراغها من مضامينها 
بصورة منهجة. وحتى عندما نحد في بعض الأحيان عند بعض هذه الهيئات» بض 
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مقومات الحزب السياسي» من حيث القدرة على اقتراح مشروع جتمعي وسياسي 
متكامل» والإرتباط الحي قوى المجتمع» فإن مؤسسات الدولة» لا توفر له شروط 
الإنتقال الديعوقراطي إلى الحكم» وتطبيق البرنامج الذي يقترحه على المجتمع. 

مام عوامل القصور الذاتي هاته» ومظاهر الإنحباس المشار إليهاء تتحول 
الأحزاب لسياسية في الوطن العربي» في معظم حالاتهاء إلى بحرد شكل من أشكال 
التدحين الرسمي للمجتمع» أو في حال تحقق قدر مقبول من الإستقلالية» ف 
اليعوقراطيات الموحهةء إلى صدى لإرهاصات جتمع سياسي قيد التشكل. 

دور المجتمع المدني 

أمام تفكك البنى الإحتماعية والسياسية التقليدية (القبيلةء الطائفةء الطريقة..) 
وتراحع الحماية التي كانت توفرها للفرد» وأشكال الضغط التي كانت تمارسها 
على السلطة. وفي ظل غياب هيئات جمتمعية وسياسية» قادرة على سد احتياحات 
التأطير المجتمعي» السياسي والئقافي. فإن بعض الهياكل» التي تستلهم مضامينها من 
مرحعيات تقليديةء وأنظمتها وأشكال اشتغالها من النماذج المعاصرة للمحتمع 
المدني» بدأت تأحذ أهمية متزايدة في سد حاجيات التأطير الإحتماعي والفقان. 

استفادت هذه الهيعات من مرحعياتها الدينية» لتحطي الرقابة التي تمارسها 
الدولة على المجتمع» كما استفادت من الحمولة الإنفاعلية والعاطفية للرمز الديتي» 
لاحتراق الوحدان الإحتماعي. كما أنها استطاعت أخيرأ أن خط فضاءات فسيحة 
لاشتغالهاء في المساحات الهائلة التي مدها الفقر والحاحة في الوطن العربي. إن هذه 
الهيئات تمارس نشاطهاء باسم الدعوة أو التكافل الإحتماعي أو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء قي كل العرى المفتوقة لأنظمة الضمان الإحتماعي. 

هكذا» بقدر ما تتراحع الدولة عن التزاماتها المجتمعية» وتخل بواحباتها نحو 
مواطنيهاء بقدر ما تنخرط القوى الغبونة والمحبطة في منظومة القيم والسلوك التي 
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تقترحها عليها هذه الهيعات الموازية» وبقدر ما تستشعر هذه الفغات عنضف ومرارة 
الإقصاءء بقدر ما تترحم هذا الإنتظام المجتمعي إلى مواقف سياسية رافضة» 
وتترسخ لديها القناعة بضرورة القطيعة مع نظام الحكم القائم. 

مع ذلك» فإن ما مجدر بالإنتباه» أنه وموازاة مع هذا الدور الذي يستدعى 
التراث لآدائه في المحتمع» ارتفعت وتائر عمل دينامية مقابلة. لقد بدأت عدد من 
الحمعيات» ذات المرحعيات والأشكال التنطيمية الحدينة» في الظهور والإنتشار. 
سواء تعلق الأمر بالحمعيات النسائية أصبحت تتبواً مكانة أساسية داحل المجتمعات 
العربيةء أو بالحمعيات الحقوقية والشبابية. لقد استطاعت هذه الجحمعيات أن تخلق 
وراشا كبرى في بعض المجتمعات» وأنوية وفضاءات للعمل في بحتمعات أخحرى.. 
ولا شك أنها مؤهلة لأن تلعب أدوارا متزايدة الأهمية» بصورة مضطردة مع ارتفاع 
نسبة التعليم واكتساب الخبرة» ومع تزايد أشكال التعاون والتدسيق الإقليمي 
والدولي. 

ج الدولة: 

تحيل الصورة التي يعطيها دكمجيان للدولة العربية» إلى النماذج الدولتية 
السابقة على التحولات التي عرفها العالم ابتداء من سنة 1989. فالدولة التي يعنيها 
دولة قطرية مركزية تمارس رقابة قاهرة على مواطنيهاء تمتع بسيادة تامة وتتحكم 
بصورة كلية في جتمعاتها. 

لقد أدت التحولات العميقة التي شهدها العالم حلال عقد التسعيتاتء إلى 
خحضوع الدولة العربية نطق النظام العالمي» ذو القطب الإقتصادي روالسياسي 
الوحيدء وإلى انمحاء وتحاوز التلر نات الإديولوحية» التي كانت تقسم الأنظمة 
السياسية بين الشرق والغرب» وإلى انخراطها التدرججي» في نموذج اقتصادي متماثلء 
يقوم على تشجيع الإستثمار الخارحي والمبادرة الحرة وعمليات الخصخصةء وإلى 
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إدحال بعض الإصلاحات السياسية الضرورية لإضفاء حد أدنى من الحيوية على 
النشاط الإقتصادي. 

لا بل إن هذه الدولة» تحت ضغط وتيرة العولمة الصاعدة» وحدت نفسها 
تفقد نسبة هامة من سيادتها السياسية» بسبب حاجتها إلى الحماية العسكرية أو 
نظراً لحاحتها الإقتصادية» ومن استقلاليتها الإقتصاديةء نظرا لتزايد أهمية الش ركات 
متعددة الحنسية والمؤسسات المالية الدوليةء بالإضافة إلى انصهارها التدريجي في 
امنظومة الثقافية الكونية» بسبب التطور الهائل الحاصل في وسائل الإتصال. وعلى 
وجه الإجمال» سوف تودي هذه التحولات إلى إضعاف الأجهزة الرسمية للدولة» 
وتعود بها إلى صورة أقرب ما تكون إلى نموذج «الدولة الد ركي» التي عرفها القرن 
الماضي. 

4 . المستقبلات المحتملة للخطاب التأصيلي: 

لا بعكن تعميم المقاييس نفسها على ججموع أنساق الخطاب التأصيلي. هناك 
أنساق تحكمها شروط ظرفية» وتخضع لمواجهة تنعدم فيها شروط التوازن» لي حينء 
تتجلى بصورة واضحة» قدرة بعض الأنساق الأحرى على التكييف والإستمرارية» 
بل والإنتظام کثابت سوسيو - سياسي. 

الخطاب التاصيلي الجهادي 

هذا النموذج» كما وقفنا عليه في أفغانستان في السابقء أو كما هو اليوم في 
جنوب لبنان أو في فلسطين المحتلة» حكوم بظرفيته. 

إنه يستقي شروط وجوده واستمراره من واقع الإحتلال والقهر. لذلك فإن 
وحوده واستمراره رهین بوحود واستمرار آسبابه. وکما بدا بوضوح في 
أفغانستان» فإن تغيير الشروط المحيطة به» تدفعه إلى تغيير أشكال مقاربته» وإلى 
تبني تعبيرات تندرج في إطار السياق الرسمي» في حالة وصوله إلى الحكم» أو إلى 
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إعادة التكيف والإنتظام» حسب الشروط المحيطة» في السياق التأصيلي الرافض أو 
التوفيقي. 

وکما تمت الإشار ة إلى ذلك في المباحث السابقةء يظل الإسلام التأصيلي 
الجهادي كامتاًء في أغلب الأحيان» ولا تنطلق دينامته إلا عند الإحساس بالخطر. 

إن تلازم الخطر الخارحي الذي يتهدد وجحود الأمة أو هويتها مع حالات 
الضعف والإنغطاط»› سواء تلك المترتبة على الغزو الخارحي أو تلك التي يأتي الغزو 
الخارحي كنتيجة لها» هي الإشارة التي تطلتى عقال الخطاب الإسلامي الجهادي. 
وعلى حلاف الإنطباع السائد أحياناء فإن التصلب الذي يبدو على هذا الخطاب» 
لا يعود في غالب الأحيان إلى أسباب نظرية» بل إلى الظروف الإستئنائية التي ينشاً 
فيها هذا الخطاب. 

ومع أن الخطاب التأصيلي الجهادي لا يتردد في اللجوء إلى القوة» وأنه 
يستعمل وسائل قهرية في إملاء إرادته» فإنه ييقى أضعف حطابات التأصيل تأثيراء 
وأقلها استقلالية وقدرة على الإستمرار. إن الضف والعمل السلح عموماًء عل 
هذه الحماعات مرهوبة الجانب» شديدة التأثير» كما يوفر لها تغطية إعلامية واسعة. 
لكن ذلك يتطلب إمكانيات مادية ولوحستيكية هائلة» يستحيل أن تنوفر لأية 
جماعة مهما كان نفوذها أو تأثيرها» وهو ما مجعل هذه الجماعات» رهينة في يد 
الحهات التي تمولها وتوفر لها وساءل عملهاء والتي غالبا ما تكون دولاً أو أجهزة 
استخبارات لدول لها مصالح ي زعزعة استقرار البلدان الني تنشط فيها هذه 
الجماعات رالو لايات التحدة الأمريكية ودول الخليج / المجاهدون الأفغان» 
الباكستان / طالبانء إيران / حزب الله.. الخ). 

ب . الخطاب التاصيلي الرافض. 
سوف تظل التعبيرات النظرية المعبرة عن هذا الخطاب» كما أطر له سيد 
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قطب» في القكر العربي الحديث» وكما تبناه مصطفى شكري وعبد السلام فرج 
وغيرهماء حاضرة باستمرار. ذلك أن بنية النص الديني قي الإسلام» كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك قادرة على إنتاج عدد غير محدود من القراءات» التي تتلون 
باستمرارء حسب طبيعة القاريء» وحسب الشروط المجتمعية والتارجخية والثقافة 
المهيمنة. 

غير أن الإستعداد» الصدى أو التجحاوب الذي بمكن أن تلقاه هذه الأفكار» 
وأشكال التطبيق أو الممارسة لهاء وهو العامل الأكثر أهمية» يتوقف إلى حد بعيد 
على الشروط العامة التي تحيط بالتحولات الكبرى التي يعيشها العالم العربي 
وعلى الآفاق التي بعكن أن تفضي إليها. 

إن الواقع العربي المعاصرء لا يقدم ية مؤشرات تدعو إلى التفاؤل بقرب 
انكماش كتل النطاب التأصيلي الرافض داخحل المجتمع. ذلك أن الحل الأمني» 
الإستتصالي» أو حتى ذلك القائم على مبدا الجزرة والعصاء لا يقدم أية حلول 
ملموسة على المدى المتوسط أو البعيد» بل على حلاف ذلك يقدم هذه الحماعات 
في صورة الضحيةء ويعطيها قيمة رمزية تجعلها تنجذر بصورة أعمق داحل المجتمع. 

إن معالحة الخطاب التأصيلي الرافض» تبداً باجتثاث مزارعه في أحزمة البوس» 
المحيطة بالمدن الكبرى» حيث تتفاقم أزمة السكن ويشتد الإكتظاظ وتنتشر البطالة 
ويلسع الفقر المطلق الهرامش بسياطه. وحيث تنتاسل كل حرف البؤس» من 
الدعارة إلى التهريب وجحارة المخدرات. 

في هذه الهرامش» يتشيء الإنسان» تتخحشب لخه» يفقد كرامته 
بالدریج. .-حتی تتسلل إلى مسامعه ترددات شريط داعية في زاوية من زوايا الحي» 
يتحدث عن العدل وعن التكافئع وعن كرامة الإنسان» فيجد في كلماته وف 
حججه الحل الشافي ويصادق على صدقه» بالمصدر الذي يستدل به وهو الإسلام. 
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لكن قساوة البؤس روقاحة المجتمع الإستهلاكي الذي يباهي بجوره» تحل هذا 
الشعور الهاديء بالإبمان إلى وقفة غضب» ترد على الإقصاء بالإقصاء وتقابل 
التشبث بزهداب حياة حقيرة قي أمبراطورية الشرء بحياة كريمة في الحنة.. 

إلى حانب أحزمة البؤس هاته» أصبحت الجامعات تشكل فق العالم العربي 
العاصرء أنوية تأصيلية تدحلق من حولها جماعات الرفض. ليس من المدهش أن تكون 
هذه الظاهرة قد برزت إلى الوحود .عوازاة مع ظاهرة أحرى» هي ظاهرة بطالة 
الخرججين حامعات في العالم العربي. ذلك أن انسداد الآفاق وتراكم الإحباطات» 
مرفوقاً بانخفاض المستويات التعليمية» وبالتراحع المضطرد الذي يشهده تدريس العلوم 
الإنسانية» كما وكيفاء لم يكن ليؤدي إلا إلى هذه النتيجة. 

إن هذه العوامل المتعلقة بالحياة اليومية» من عمل وسكن ونقل وتعليم وعيط» 
وإن كانت العوامل الأكثر تأثيراً فإنها ليست وحدها العوامل المحددة لهذا التحولء 
من إسلام عام واعتيادي أو توافقي إلى الإندراج في حطاب تأصيلي رافض. ذلك 
أن العوامل الثقافية والسياسية» تحظى بدورها بأهمية حاصة في هذا الإنزياح. 

إن الهيمنة والإمتيازات التي تتمتع بها اللغة والكقافة الفرنسية في المغرب 
العربي» والإحتقار الرسمي للغة ولاثقافة والوطنية والعدوان الأطلسي على العراق» 
والإإستعجال الرسمي» غير المبررء للتطبيع مع الكيان الصهيوني» والتعنت الصهيوني 
في قضية القدس» والإنحياز الأمريكي رالدولي المطلق للأطروحات الصهيونية» كل 
هذه عوامل تغذي حطاب الرفض وتعطيه مبرراته» لأنها تفرغ الشرعية الدولية من 
أي معنى أو مدلول حقيقي. 

ج الخطاب التأصيلي التوافقي. 

تتوافتق غلب المؤشرات على أن هذا الخطاب هو الذي سوف محكم 

الإستراتيجية التأصيلية العامة. ليس فقط لأنه الأكثر انتشاراً أو تثيليةء أو لأن هياته 
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هي الأحكم تنظيماً وانضباطاًء بل لأن القاعدة النظرية التي تمتح منها هذه 
المجحماعات» هي الأرحب اتساعاً. إنها بذلك أقدر من غيرها من الجماعات 
التأصيلية على التكيف مع المتطلبات الحديدة» وعلى الإنفتاح على الأفكار المختلفةء 
كما أنها معبر ضروري» للنفاذ إلى نسقيات الحماعات الأخحرى» بل إن الإتساع 
النسبي للقاعدة النظرية التأصيلية لهذه الجماعات» تسمح لهاء هي بدورهاء بإعادة 
هيكلة نفسها حسب ما تقتضيه الظرفية» والإنزياح نحو مزيد من التشدد أو 
الإنفتاح. 

إن هذه المحماعات» قادرة على أن تكون عاملاً من عوامل الإستقرار 
الإحتماعي والسياسي» وقد عبرت عدد منها عن استعدادها التام للإنخراط في 
النسق السياسي القائم» وعلى الإلتزام باحترام التنوع الفكري والسياسي والديني› 
داحل جتمعاتهاء وكذلك باحترام الحرية في الإعتقاد وف التفكير والتعبير وعباديء 
سيادة الأمة والتداول الدعوقراطي على الحكم.. وهو ما بجعلهاء في حال احترامها 
الفعلي لهذه المباديء» وفي حال احترام الحاكمين والشركاء السياسيين الآحرين» 
إلى عوقراطيات إسلاموية» على شاكلة السموقراطيآت المسيحية في أوربا. 

غير ان إدماج هذه الحماعات التأصيلية التوافقية في النسق السياسي» يتطلب 
قبل كل شيء» ملاءمة الأنظمة السياسية ق العالم العربي» لكي تحقق هي بدورهاء 
حدا أدنى مقيولاً من شروط التحول الديموقراطي. بالتالي حكن القول أن عدداً سن 
الكو ابح التي تحول دون إدماج حانب من الحساسيات الإسلاموية» هي نفسها التي 
تحول دون نضج شروط التحول الدموقراطي. بل إن الإنحباسات التي تتولد عن 
هذه الكوابح» لا جحد ترجمتها في وضعية الشلل الإحتماعي والسياسي» التي يعرفها 
الجزاً الأعظم من الوطن العربي» بل تأحذ أشكال نكوص وتراحع» من خلال 
الت كل الذي تعرفه أطر اف الخطاب التأصيلي التوافقي» والإندراج التدريجي لهذه 
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الأطراف في إديويلوجية الرفض. 

إن هناك جملة من العواملء الموضوعية والذاتيةء التي تتحكم بعلاقات التوازن 
بين الخطاب التأصيلي التوافقي وا-لخطاب التأصيلي الرافض» على المدى القصير» 
وبينهما وبين المرحعيات الإنسية الكونية» على المدى المتوسط. إن شكل وفعالية 
هذه العوامل هو الذي سوف يحدد آليات الإستقطاب المجتمعي والسياسي في 
العالم العربي في العقود المقبلة. 

- العوامل الموضوعية. 

في مطلع هذا العقدء تحددت الصورة الإجمالية التي سوف يكون عليها العالم 
في العقود الفلاثة المقبلة على أقل تقدير. لقد أثبتت الولايات المتحدة الأمريكية» منذ 
انهيار الاتحاد السوفييتي» أنها القوة العسكري والسياسية الأولى في العالم» وزنها 
وحدها من يتخذ القرار في القضايا الكبرى على المستوى الكوني. (حشد التحالف 
الدولي ضد العراق وإعلان الحرب» الإشراف على التسوية في الشرق الأوسط 
التدحل ف البوسنةء استخدام الأمم المتحدة كأداة من أدوات السياسية الخارحية 
الأمريكية» عزل بطرس غالي..). 

هذا الإحتكار الأمريكي التام للقرار الدولي العسكري والسياسي» يعتريه قدر 
من المرونة على المستوى الإقتصادي. إن القرار الإقتصادي تحكمه اليوم حركتان» 
أفقية وعمودية. افيا بمكن الحديث عن ثلاثة أقطاب أو تجمعات اقتصادية كبرى 
تتحكم في بجرى الإقنصاد العا ميء في أمريكا الشمالية والوسطى» أوربا الغربية» 
وشرق آسيا. أما على المستوى العمودي» فإن القرار والسياسي والإقتصادي 
الدولي» خحاضع لثلائة أقطاب كبرى غير دوليتة: الش ركات متعددة الجنسية» 
المؤسسات النقدية الدولية التي ترسم السياسات الإقتصادية القطرية والإقليمية» 
والبنوك والمؤسسات الالية الضخحمة» التي تنحكم في القروض ويي حركة 
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الإستثمارات وأسعار الفائدة وأسعار تداول العملات.. الخ. 
وا أن العالم العربي» لا حيار أمامه إلا الإندراج في وعاء العولمة» فإن هذا 
الإنخراط جب أن يتحقق ف أفضل الشروط الممكنة» بالعلاقة مع القوى التي تتكم 
في عملية الإنخراط هاته. 
إن اندماج العالم العربي في ركاب العولةء الذي هو مقتضى اضطراري» وإن 
كان يحمل معه عدداً من السلبيات» فإن على الأطراف المتفاوضة من أحل تحديد 
شروط هذا الإنخزاط أنه إذا اقتصر الأمر على فرض شروط من طرف المفارض 
الأقوى على المتفاوض الأضعف» وفق حسابات أنانية ضيقة» فإن هذا من شأنه أن 
يودي إلى آثار سلبية» لا تنحصر في الجوانب الإقنصادية» بل سوف ممتد إلى 
الجوانب السياسية كذلك. 
إن مسار العولة لا بد أن يراعي عدة اعتبارات فيما يتعلق بالعالم العربي» 
حتى يخفف من الآثار السلبية لعدم التوازن بين الشمال والحلوب» نذكر منها: 
- ضرورة توطين نسبة معقولة من الفوائض التفطية ومن الإستمارات في العالم 
العريي» لمواحهة أحطار البطالة ولضمان حد أدنى من الخدمات الإحتماعية. 
- نقل التقانة إلى العالم العربي» بصورة حاصة في المجالات الزراعية» البيفة 
ومكافحة التصحر وتحلية المياه. 
المحافظة على بنية النظام الإقليمي العربي وتعزيزهاء لتمكين المنطقة من جالها 
الحيوي الخاص» وكذلك للمحافظة على هويتها المحلية الخاصة. 
- العوامل الذاتية: 
تتمشل هذه العوامل في الإرادة السياسية لدى أنظمة الحكم في العالم العربي» 
هل متلك نية حقيقية في انتهاج تحول بعكن أن يكون تدرجيا» لكن حاسماً» نحو 
الدعوقراطية» .عا تعنيه من احتكام إلى مبداً سيادة الأمة» وتداول فعلي على الحكم 
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وفصل حقيقي للسلطات واستقلال للقضاء واحترام لحقوق الإنسان.. 

إن هناك عدداً من الكوابح الذاتيةء الي تمارس تأثيرها بصورة معفاوتة» في 
أقطار الوطن العربي» وتحول بالتالي» بصورة مؤقنة على الأقلء دون تحقق هذا 
التحول. 

٠‏ كاب الشرعيةة 

إن الإفتقاد الكلي» الحزئي أو النسبي للشرعية الوضعية أو الدينيةء بعل ددا 
من الأنظمة الحاكمة» تتردد قي الإنطلاق في مسلسل تدريجي للإصلاحات 
السياسية» لأن من شأن ذلك إضعاف قبضتها الحديدية على المجتمع» وبالتالي» 
إضعاف موقفها في مواجهة حصومها السياسيين.. 

من هنا يبدو أن الديموقراطية في الوطن العربي» لا بعكنها أن تتحقق إلا بصورة 
تدريجية» ومن خلال إرساء جو للثقة بون الشركاء السياسيين» والتمهيد بذلك 
لشروط التغيير الدموقراطي السلمي» حيث يستمد الحاكمون قدرأ من المشروعية 
من الديعوقرايات الموحهة» ويصلب عود الحتمع المدني› بحیثٹ يستطيع انتزاع 
وتكريس قدر أكبر من الحقوق وترسيخ دولة القانون والموسسات. 

٠‏ كابج جماعات الضغطة 

لقد أدى الإنفراد بالحكم وتغييب المؤسسات» وطغيان هاحس الأمن» 
والأحكام الإستئنائيةء لفترة طويلة في العالم العربي» إلى تكوين هالة من الطغم 
اة ب هة ال رة فن زل احا كين وهي طفع يجيد ان كل 
حطوة نحو الديموقراطية» هي انتزاع لامتياز من امتيازاتها» ومس مباشر بعصالحها. 

يتمشل هؤلاء» في عدد من المستفيدين من ريع الدولة» ومن عدد من 
الإمتيازات الشخحصية التي ليس هناك ما يبررها في دولة القانون» وكذلك في عدد 
من كبار ضباط الحجيش والإستخبارات» الذين ظلوا لعقود طويلة» عارسون 
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صلاحيات مطلقة» ويتمتعون باليد الطولى في موارد البلاد وني إمكانياتها» تحت 
مبرر الهاحس الأمني» وكذلك فيما يتعلق بالبيروقراطية الحكومية» التي راكمت 
ثروات هائلة» ونعمت بعدد من الإمتيازات غير القانونية» في قترات الفراغ 
السياسي. . وأحيرا «القطط السمان»» التي عرفت كيف تستفيد من المجو العام 
السائد لاحتكار إنتاج وتوزيع المواد الأساسيةء واحتكار الصفقات ونهب 
المؤسسات العموميةء حارج أية ضوابط قانوئية. 

٠‏ الكابح الثقان: 

إن الثقافة المبنية على التعدد والإخحتلاف والتداول على الحكم» هي ثقافة 
سياسية حديدة على العالم العربي» لا يمكنها إلا أن تدغدغ كوامن الخوف من 
اللحهول» والريبة والتوحس من كل الأطراف. لذلك» فإن استيعاب وهضم هذه 
الفقافة يتطلب قدرا من الوقت. 

مع ذلك فإن بعض الحوانب الإيجابية من العولمةء المتمثلة ف إقرار مباديء عامة 
لثقافة كونية» تمتد وتتعمق بصورة مضطردة» كنتيجة للشورة الهائلة التي تعرفها 
أنظمة الإتصال» لا بمكنها إلا أن تلعب أدواراً إججابية في اتحاه الدفع» في مرحلة أولى 
على الأقل» إلى إقرار دموقراطيات موحهة. كما أن صحوة المجتمع المدني» 
عكوناته الشبابية الدسائية والحقوقية» أصبح ثل عنصر ضغط إضافي» تتزايد أهميته 
بصورة مستمرة» من أحل ضمان هذا التحول. 

إن دور هذه العوامل الذاتيةء مهما كان يبدو لنا أساسياء فإن العوامل التي 
تحكکم تحول الخطاب التأصيلي التوافقي» إلى عامل استقرار واندماج مجتمعي 
وسياسي» او إلى انکماش قاعدته» وتحولها إلى محرد مادة حام لإنتاج جماعات 
الرفض» يتوقف إلى حد بعيد على دور العوامل الموضوعية» التي يكيفها أؤلمك 
الذين يتحكمون بالقرار الدولي. 
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إن مستقبل التأصيلية» والأشكال الأساسية التي سوف ينفرج عنها حطابها 
المستقبلي» متوقف إلى حد بعيد على ما يريده الغرب» وعلى الصورة التي يريد أن 
يؤثث بها النظام الإقليمي العربي. إن قدرأ من التسلح بنظرة بعيدة المدى» وسن 
الترفع عن الإعتبارات والحسابات الدقيقة» يعكنها أن تضمن للمنطقة بفضل 
مواردها وإمكانيتهاء قدرا كبيراً من الرخاء ومن الإستقراراء تماما كما أن السعي 
إلى الهيمنة وإلى الإقصاء والنهب لثروات الشعوب وترك المنطقة العربية تلعق 
حراحهاء لا بمكنه إلا أن يضع الحميع فوق برميل بارود. 
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الخاتمة 


تتمحور إحدى أبرز الإشكاليات التي تطرح نفسها بإلحاح على الباحثين في علم 
الإسلاميات المعاصرة» حول اللابسات التي حعلت الدين يلعب دور الإديولوجحية في 
العالم الإسلامي» أو بتعبير آخحر» حول العوامل التي حعلت الإديولوجيات ألتي عرفها 
العالم العربي» على امتداد تاريخه» تقدم قضاياها وإشكالياتها في لبوس ديني. هل يتعلق 
الأمر بخلط سياسي» حصل منذ البداية» عندما جمع الخلفاء الراشدون بين تمارسة 
السلطتين الدينية والدنيوية معا؟ أم أن الأمر يتعلق .عسألة دور» عندما لاحظت المعارضة 
السياسية» التي تكونت بعد وفاة النبي مباشرة» أن الساطة الحديدةء» عمدت إلى استعمال 
مبررات دينية لتعزيز مشروعيتها وتوسيع دائرة نفوذهاء اختارت هي بدورها آن تعارض 
باسم الدين. وبذلك انفتح المعجم الديني على المعجم السياسي والنسق الديني على النسق 
السياسي» حتی أصبحا یشکلان حقلا واحدا؟ 

إن إيقاع هذا الدور» هو ما اصطلحت عليه بالصراع بين السياقين الرسمي 
والتأصيلي. فالأول يعمل على التنظير من أحل إرساء مشروعيات» لتثبيت دعائم الساطة 
السياسية القائمة وتعزيز أركانهاء في حين يتولى الثاني دور الطعن في هذه المشروعيات» 
والكشف عن تناقضاتها مع النص» والدعوة إلى إسقاطهاء تحت شعار التأصيل والتطابق 
مع روح النص. 

هذا التمايز المشار إليه بين السياقين الرسمي والتأصيلي للإسلام» يقتصر على 

المستوى التزامني» دون المستوى التعاقبي. ذلك أن كل خطاب تأصيلي» يحقق هدفه 
النهائي بالوصول إلى السلطة السياسية» يتحول إلى سياق رسمي» بصورة آلية» ويزرع 
بذلك بذور نقضه. 
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إن هذا التداحل بين الحقلين الديني والسياسي» ما کان ليمتد حتى الفكر العربي 
المعاصرء لولا الجمود الذي عرفه العالم العربي على مدى قرون طويلة» سواء كان ذلك 
على مستوى بنية الإنتاج المادي أو البنية الثقافية المتحكمة بالسلوك والقيم والأفكارء التي 
لم تترعز ع إلا مع التدحل الأمبريالي الغربي. كما أن انتشار الفقر والأمية» بصورة 
واسعةء وسطوة البطش الذي بيز الممارسة السياسية للسلطة قي الوطن العربي في تاريخه 
القديم » الحديث أو العاص» حعل من الدين الممارسة النظرية الوحيدة المشروعة بذاتها 
ولذاتهاء التي تمكن من إفساح المجال لأشكال من التعبير ومن المشاركة السياسية دونغما 
حاحة إلى موافقة رسمية مسبقة »وتمنح صاحبها حصانة حاصة نسبية ضد آي عسف آو 
قمع. كما أن انغلاق مراكز القرار السياسي على نفسها »واحتكار السلطة في العالم 
العربي من طرف زعامات سياسية» تبني مشروعيتها على اعتبارات تستمد مبرراتها من 
قيم تقليدية» قبلية» طائفية» مذهبية أو دينية وانتظام حانب واسع من المعارضة السياسية 
على ساس هذه المرجعيات نقسها. كل هذا حعل البنية الثقافية التقليدية تحثفظ براهنيتهاء 
وبقدرتها على التعبثة وعلى الفعل. 

إن اروج من وضعية الدور هاته» تقتضي من بين ما تقتضيه» الفصل على المستوى 
النظري» بين منطق الدين ومنطق الإديولوجية. بين النص الديني في أصله الأول المتفرد» وبين 
المدلولات اللاحقةء التي تم توليدها تحت ضغط الإحتياحات الإجتماعية والسياسية المتجددة. 
لقد مر المجتمع الإسلامي الأول .عجموعة من الحالات المتباينة. من الإحتلاف إلى التحائس» 
ومن الضعف إلى القوةء ومن النظام العشائري إلى بناء الدولة الموحدة. لذلك جحاعت 
اللصوص الدينية ‏ آيات أو أحاديث ‏ مسايرة لهذه التحولات. إن كل قراءة حديدة لهذه 
اللصوصء» لم يكن من الممكن أن تتم إلا من خلال عملية فصل قسرية بينهاوبين الوقائع 
العيانية التي جاءت للتعبير عنهاء بهدف قصها على مقاس وقائع حديدة» تتطلب الظرفية 
الإحتماعية أو السياسية القائمة. بذلك تحول النص الديني عبر التاريخ» وعبر سلسلة من 
عمليات إعادة الهيكلة المتتالية وزراعة المعاني الحديدة المطلوبة واستنباتها إلى مادة هيولائية 
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تقبل عدد لا متناهيا من الأشكال» إلى مايشبه البياض» الدى نستطيع وفق قواعد معينة» أن 
نکتب عليه کل ما نشاء. 

إن الظاهرة التأصيلية ليست جرد إشكالية نظرية متحصلة عن احتلاف في قراءة 
النص الديني. بل هي إشكالية سياسية وإجتماعية قبل كل شيء ترتبط بصورة لصيقة 
بالظرفية المحيطةء عبر التاريخ العربي الإسلامي. ففي كل مرة اشتد فيها التمزق الداحلي 
واحتدم الصراع حول السلطةء وتفاقمت الأحطار الخارجحيةء إلا وتكرست الظاهرة على 
الستوبين المجتمعي والاقاني. 

لقد تكاملت عناصر الظاهرة التأصيلية الملعاصرة بصورة مبكرة منذ أواحر عهد 
اللإحتلال العثماني كمحصلة لوضعية التجزتة السياسية لتعاظم الخطر الخارحي الذي 
يشكل تهديدا مباشر للهوية المحلية وغياب إديولوجحية مطابقة» اتستطيع تحقيق الإجماع 
حولها والبرهنة على مصداقيتها على أرض الواقع. كل هذه العوامل جعلت من الخطاب 
التأصيلي مركز حذب» و أحد أوجه التعبير الأساسية عن تطلعات الفعات الوسطى في 
مصر في الثلاثينات والأربعينات من هذا القرن. وإذا كانت اذيولوجية التحررء التي 
تزعمت حركة المقاومة ضد الإحتلال للعثماني أولاء ثم ضد الإحتلال الغربي فيما بعدء 
بتجلياتها المحتلفة » قد استطاعت أن تحتوي وأن تتجاوز الخطاب التأصيلي الناشيء في 
حينه فإن تراحعات هذه الإديولوجيات اليوم» لاعتبارات متعددة لمجال لذكرها هناء 
قد مهد للعودة القومية لقيم ولثقافة المحافظة على المستوى الكوني وليس على مستوى 
العالم العربي فحسب. 

إن الهدف من هذه الدراسة لم يكن تقييم هذه العودة التي حكمتها ظروف داحلية 
وحارحيةء كما تمت الإشارة سابقا سابا أو امجابا » بلا فهمها في مضامينها الأساسية 
وتمثلها في شروطها المحيطة واستجلاء المعالم الأساسية لآفاقها المستقبلية. 
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المبحث الأر ل: إشكالية المصبطلح 
1- إشكالية تعدد التسميات 


sureanaunnanannnannracnenvnnaanvnarencevnnneronanananaaae®— 


1- التسميات ذات الحمولة التقريظية E OE E‏ 


2- التسميات ذات اللحمولة القدحية 
3- التسميات المحايدة وإشكالية التحديد 


أ- إشكالية تحديد المعنى 


ب- الطابع الحر ئي للتسميات المحايدة 


1[1- إشكالية تعدد المضامين 


asec 


1- تعدد مضامين التسمية الواحدة: مصطلح الصحوة نموذجاً eR‏ 


| ~ مفهوم الصحوة في أدييات الحماعات التأصيلية 


ب- مفهوم الصحوة ي بعض الدراسات العامة e‏ 


1- كيف كن تجاوز إشكالية التسمية 


wennseneneraunnenuaneansaneceenauanneenevrunanannonae 


البحث الثاني: في بعض حصائص الظاهرة التأصيلية E‏ 
1- في يعض حصائص الظاهرة التأصيلية ea aa‏ 


eeavsenasnovcvannnarnennananancaenneuanadvveaaananavevonaanh 


saeaneeenenaanncennaQnevnnanacnvvnaanavnrrvenaakcconneann 


anunnannnennunnannevunmannsveanaanaanagannananacneananne 


maneunseennnnennesnumanancavenaanaavanwebuceovseacvernanan 


eRe الإجماع» القياس» التقليد‎ a 
e د- الأئمة المعصومون والفقهاء وأمراء الحماعات التأاصيلية العاصرة‎ 


3- بنية النص الديني في الإسلام 


anaceaaaannnnaranennnanaavcmeanaaavveanedanasaaseoeaasas 


sewanceenenenaanrenneannccanaccsann 


أ قي بعض ححصائص بئية النص الديني في الإسلام RR‏ 
ب- مقاربة لبئية النص الديني قي الإسلام eR‏ 


1- انفتاح بنية النص الديتي في الإسلام على مستوى الشكل 


2- البنية المفتوحة مضمون النص الديني في الإسلام SRS‏ 

3- إشتغال بنية النص الديتي قي الإسلام Se‏ 

4- في بعض مظاهر اشتغال بنية النص الديني في الإسلام RR E‏ 

أ التفسير Sa‏ 

A SARE a ب- التاويل‎ 

Ê SS ج الوضع‎ 

البحٹ الثالٹ: تعدد سياقات الخطاب الديني ق الإسلام RE Ea‏ 
1- تعدد سياقات قراءة النص الديني في الإسلام ERAS‏ 
1- السياق الأناسي ARO ORAS RR‏ 
في بعض -حصاتص السياق الأناسي SSeS She‏ 

SD SS العمومية‎ - 
SR E ASS الشفوية‎ - 
ena Ae ede AS العلقائية‎ - 
SSeS الحیاد الإديولوحي‎ - 

e E EO POO PENT NOT السياق الرسمي‎ -2 
mR في بعض حصائص السياق الرسمي‎ 

- اللخاصية الوظيفية aE ea.‏ 
- الوظيفة التسويغية aA AS‏ 
- الخاصية الذريعية Seeeseseenaanaeenaesensinaesaanaaanneeneeneeannennene‏ 

3- السياق التأصيلي aaa‏ 

- السياق التأصيلي وعلاقته بالسياق الرسمي SS E aa‏ 

1- الصراع الاديولوحي وتعدد سياقات النص الديني في الإسلام ea‏ 
1- الإديولوحية والسياق الأناسي e‏ 

2- الإديولوحية والسياقان الرسمي والتأصيلي Saa e‏ 
الميحث الرابع: إشكالية المنهج في الظاهرة التأصيلية a Sa Ra‏ 
حول بعض الإشكاليات المتعلقة بالنهج في مقاربة الظاهرة التأصيلية المعاصرة a‏ 
1- المقارية التأصيلية للغظلاهرة aR E E‏ 
آ- مفهوم المنهاج عند الشيخ عبد السلام ياسين a‏ 

- مکونات المنهاج عند الشيخ عبد السلام ياسين aS en‏ 

a SESSA المستوى النظري‎ * 


- ملاحظات حول المنهاج عند الشيخ عبد السلام ياسين E‏ 

* الفاعلية السطحية لأدوات التحليل التراثية والفعالية العميقة لأدات التحليل يي 

المناهج المعاصرة Sa E SDSS AE‏ 
* التوسع في إعمال إرالية التكريس والتهميش os‏ 

* حاجة المنهاج إلى مناهج EECA ESR‏ 

ب- أدوات التحايل عند الشيخ علي الكوراني RS A EAR‏ 
الظاهرة التأصيلية وعلامات حروج الإمام المهدي المنتظر Rr Seas‏ 

" علامات ظهور الإمام مهدي DAE RSE‏ 

* عتاصر التحليل التارجني والإحتماعي عند علي الكوراني RR‏ 

* ملاحظات حول مقاربة علي الكوراني للظاهرة التأصيلية OY‏ 


ج- الناص والمشترك في المقاربات التأصيلية A E e e‏ 
2- الظاهرة التأصيلية من موقع العلوم الإنسانية ea‏ 
أ- المنهج الوظيفي وتطبيقاته في دراسة الظاهرة التأصيلية العاصرة SES‏ 

- وظيفة الدين في المحثمع بين دركايم وماكس فيبر RS ESTA‏ 

- المنهج الوظيقي وتطبيقاته على الظلاهرة التأصيلية المعاصرة (غوذج دراسة رتشارد 

ميتشل لمحماعة الإحران المسلمين ae ERS‏ 

ب - المنهج البنيوي وتطبيقاته على الظاهرة التأصيلية المعاصرة ê‏ 

- المنهج البنيوي وتطبيقاته على الظاهرة التأصيلية المعاصرة» نغوذج محمد أركون... 


المبحث الخامس: الظاهرة التأصيلية المعاصرة: مقاربة نقدية teste E‏ 
مقدمة ق أهمية المقارية التارجية seneanaanenesennuunenenenenananannsnanneneneecaenernsnnnnenn‏ 
1- الظاهرة التأصيلية عبر التاريخ العريي الإسلامي RASRA‏ 


1- الظاهرة التأصيلية عبر التاريخ الإسلامي: الخطاب والخصائص RES‏ 
آ- بين ا-لغصائص العامة اللخطاب التأصيلي المعاصر وحصائص الخطاب النوارحي E‏ 
- الشروط العامة لانبثاق الطاب الخوارحي ee ea‏ 
* تشكل المعارضة السياسية وبداية الصراع السياسي E SE ESA‏ 

النلاف السياسي الأول SER AS eb‏ 
الخلاف السياسي الثاني EEE‏ 


1- في أهمية المقاربة العلمفجتماعية 


الخلاف السياسي الثالث O SSE RS aa‏ 
الخلاف السياسي الرابع SSeS ESA ASS‏ 
اللغلاف السياسي انامس oR aA‏ 
* تحول الصراع السياسي إلى صراع عسكري a‏ 
- العام والخاص يين الظاهرة التأصياية المعاصرة والفطاب الخوارحي RS‏ 
ب- بين الخصائص العامة للحطاب التأصيلي المعاصر وخحصائص النطاب التأصيلي لي 


* الشروط العامة لانبثاق ا-انطاب التأصيلي في العصر الوسيط E RE‏ 
- انيثاق ا لخطاب التأاصيلي في العصر المملوكي a‏ 
- بون حصائص اللخطاب السلفي في العصر الممل وكسي وحصائص الخطاب 


* في تفسير اليلاء الذي أصاب الأمة OD RIE OEE‏ 

* في الرد على الفرق الأحرى ET‏ 

* إعادة يتاء الدين على أسس بسيطة ERE‏ 

ج- الح ركة التأصيلية في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن الحشرين A a‏ 
- المدرسة السلفية بين دواعي التأصيل ومقتضيات التحديث Senga meh‏ 

- عناصر الفرز في المجتمع المصري خلال القرن التاسع عشر eR‏ 

* مكونات المجتمع المصري في القرن العشرين EAS‏ 

- البورحوازية الكبرى Ee‏ 

- الفغات الوسطى E RDA OSA Sa‏ 
- البورحوازية الصغرى وبائعو قوة العمل والمعدمون E DEES‏ 

2- تاريخانية الظاهرة التأصيلية بين العام والخاص See‏ 
أ- فرضية مقترحة لتفسير الشروط التاريخية العامة لانبثاق الظاهرة o e‏ 

* الطابع الدوري للقلاهرة aa AES‏ 

* تاريخانية الظاهرة التأاصيلية بين العام والخاص e‏ 

ب- الدينامية الإجتماعية في مصر في مطلع القرن العشرين eS‏ 

* بروز الحماعات التأصيلية كظظاهرة احثماعية ولقافية في مصر 6 

1- المقارية الإحتماعية للظاهرة التأصيلية eR os RRR‏ 
1- القارية الإجتماعية الإحصائية للظاهرة التأصياية العاصرة نغوذج تقرير جموعة ميريب e‏ 

- حدود الدراسة الإحصائية 
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2- الدراسات الماكروإحتماعية: نموذج دراسة جيل كيبل للمحتمع المصري وللظاهرة 
3- الدراسة السوسيولوحية النصائصية: غوذج هرير دكمحيان 

- ملاحظات حول الدراسة اللخصائصية الإحتماعية OEE‏ 

4- العلاقة بين التارخي والاحتماعي في دراسة الظواهر اقافية a‏ 

]- الدينامية الاحتماعية في مصر في مطلع القرن العشرين a SET‏ 
1- التحولات الاجتماعية والاقتصادية قي مصر في فترة ما بين الحريين o‏ 

2- الظرفية السياسية في مصر في فترة ما بين الحربين ECE ROAR SSR‏ 

3- دور الح ركة الثقافية في مصر والحركة السلفية منها بوجه حاص 

4- طبيعة اللخطاب الإحواني enema ea‏ 
المببحث السادس: المجحماعات التأصيلية المعاصرة: الحاضر ورهانات المستقبل 
1- وقفة عند بعض الحماعات التأصيلية المعاصرة 


1- الظاهرة التأصيلية» ظاهرة إحتماعية - ثقافيةء أم ظاهرة إعادة إنتاج إحتماعي ثقافي E‏ 
- المحماعات التاصيلية ورهانات الاستراتيجيات في الصراع الدولي بين الشرق والغرب ا 
- إعادة إنتاج الظاهرة التاصيلية في السبعينات على ضوء الصراع الدولي N‏ 
- إعادة إثتاج الظاهرة التأصيلية في السبعينات على ضوء الاستراتيجيات المحلية ا 

* استراتيجية التوحيد والتماهي -خلق التجانس داحل الشتات القبلي (دول الخليج)... 
* استراتيجية التوازن لإعطاء النظام سلطة التحكيم AS‏ 
* استراتيجية الانخراط في النظام الأمني الغربي ES‏ 
- الشروط الموضوعية لانبثاق الظاهرة التأصيلية في مطلع السبعينيات ا 
* العوامل السوسيو- الإقتصادية e O RA‏ 
* العوامل السياسية a Sl‏ 
* العوامل الدانحلية e ATS‏ 
* العوامل المتعلقة بإشكالية مشروعية الدولة القطرية SS‏ 

* العموامل المتعلقة بالإشكالية الديعقراطية aN‏ 

* العوامل العربية البينية والاقليمية nena‏ 
* الإحباطات القومية ê SES aS a Oe‏ 
* عقم نموذج دولة الاستبداد القومي Se‏ 
دور الموثرات الإقليمية ae aa‏ 
العوامل اللقافية eae ERR E OES‏ 


العوامل الخعلقة بالنظام التعليي في الوطن العربي کا ا ھت ج 
العوامل المتعلقة بالتنشئة والأسرة AR A‏ 


العوامل المتعلقة يإشكالية الهوية E‏ 


ج- حيار التوافق: الإحوان المسلمون الحدد في مصر.. 


1- مستقبل الظاهرة التأصيلية في العالم العربي المعاصر e‏ 
1- القراءات المستقبلية الفابتة E A AS‏ 
2- القراءات المستقبلية الديتامية E E E‏ 


mnenvanaerearsennuarnegnnasnnaecenanvnenevssunanredanannascevvres 


ب- العمل التأاصيلي المسلح (نغوذج حزب الله) ES‏ 


Saunenasannenndnanteconwnannanon 


4- المستقبلات المحتملة للحطاب التاصيلي ie Ses aS‏ 
آ- ا لخطاب التأصيلي الجهادي RAA A O SS‏ 
ب- الخطاب التاصيلي الرافض SDE ORGANS‏ 
ج- الخطاب التأصيلي التوافقي E E e DD e‏ 

- العوامل الموضرعية O‏ 


- العوامل الذاتية ia‏ 
- كابح الشرعية a‏ 
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mauouenaenanranvseovtseanrnveaes 


enauenvanauannieatnininnanangenaanrvnaanucncurnorenunrnnanenaneve 


تميزت العقود الأحيرة من هذا القرن بالطفرة النوعية التي عرفتها عدد 
من الحماعات التي تنسب إلى الدين» سواء في صورة جماعات اجتماعية» 
تطور نماذج مسلكية وثقافية حاصة بهاء بجيث تنفصل عن ميطها وتعيد 
حلق علاقات حاصة فيما بين اعضائها أوقي صورة قراءات جحديدة لالص 
الديني» تهدف إلى استخحلاص النماذج النظرية» التي ترى هذه اللحماعات أنها 
جب أن تؤطر المجتمع والدولة والثقافة. 
لتحقيق هذا الهدف» تتفق هذه الجماعات» على ضرورة حلخلة اط 
العيش السائدة» سواء تعلق الأمر بأشكال للسلوك الفردي أو البنى 
الإحتماعية أو المؤسسات السياسية» بوسائل تبتدا من التحفظ على 
الؤسسات القائمة وإسقاط المشروعية عنهاء وتصل إلى حد تكفير القائمين 
عليها والدعوة إلى جهادهم» وقد تأحذ هذه الدعوة في بعض الأحيان شكل 
حوار مغشوش» تراهن فيه كل من هذه الجحماعات وأنظمة الحكم 
کكخصمین» كل على استنراف حصمه وإنهاكه. وتتعدد أشكال العلاقة بين 
ابميماعات التأصيلية وأنظمة الحكي» والمجتمعات قي العالم العربي بحسب 
احتلاف الأنفلمة السياسية» ومرجعيات وطيبيعة الجماعات الفاعلة قي 
الساحة» ورؤيتها الخاصة لا يجب أن يكون عليه اللمجتمع الإسلامي والدولة 
الاسلامية. 
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